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أحد مسؤوليه زار قصر العدل وأكد أن بيطار  »لن يصل إلى مكان« 
بعد أنباء عن رسالة تهديد: »حزب الله« يواصل هجومه على المحقق في انفجار بيروت 

تعرّض لتعذيب شديد... والكاظمي يوجّه بالتحقيق
العراق: إجبار جندي على الاعتراف بقتل زوجته الحيّة 

بيروت - »القدس العربي« -  من سعد الياس:

 بقيــت الرســالة التهديدية إلــى المحقق العدلي فــي جريمة انفجار 
مرفــأ بيروت القاضي طارق بيطار، التي نُســبت إلى مســؤول وحدة 
الارتباط والتنســيق فــي "حزب اللــه" وفيق صفا، محــور التعليقات 
والمواقــف في لبنان، أمس الأربعاء، في ضوء عدم صدور أي نفي من 

قبل الحزب. 
ومــا أدّى إلى تفاعل هــذه الخطوة، هو الزيــارة الخاطفة التي قام 
بها صفــا إلى قصر العــدل في بيــروت للقاء رئيس مجلــس القضاء 
الأعلى القاضي ســهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي منيف 
عويدات، ومفــوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية القاضي فادي 
عقيقي، حيث اشــتكى من أداء بيطار. وقال "هكذا لن يصل إلى مكان، 
ومنذ وصوله وهو يرسل إشــارات هي مصدر ريبة وشكوك بالنسبة 

إلينا، وما يفعله ليس عملًا قضائياً إنما عمل سياسي بامتياز".
 وقد وصف بعضهم زيارة المســؤول الأمني بـ"الوقحة"، وكشفوا 
عــن أنها أثــارت امتعاضــاً شــديداً لجهة التدخّــل في عمــل القضاء 

ومحاولة الضغط عليه.
وكانت الرســالة التي نقلت عن صفــا إلى بيطار، عبّرت عن انزعاج 
من أدائــه، وجاء فيهــا كما نقل أحــد الإعلاميين: "واصلــة معنا منك 

للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال 
رح نقبعك". فكانت إجابة بيطار: "فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة 
منّو"، وكأنه يقول لصفا "لا أعير أهمية للتهديدات وأنا ماضٍ بعملي".
وتعليقاً على ما نشــر قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إنه 

"لا علم لديه بأي أمر" .
وأضاف رداً على ســؤال للصحافيين أثناء زيارته المقر العام لقوى 
الأمــن الداخلي في  بيروت: "القوى الأمنية تقــوم بواجبها والقاضي 

)بيطار( يقوم بواجبه" .
وطلــب النائب العام اللبناني القاضي غســان عويــدات، الثلاثاء، 
مــن بيطار إعداد تقريــر حول ما يتم تداوله عــن "تعرضه للتهديد" من 
قبل جماعة "حزب الله" . وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في 
المرفأ أودى بحياة 217 شــخصا وأصاب نحــو 7 آلاف آخرين، فضلا 

عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
وفــي أغســطس / آب الماضي انتقــد أمين عام "حزب الله" حســن 
نصراللــه أداء القاضي بيطار، وقال إن "التحقيق القضائي في قضية 

انفجار المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية" .
وكان القاضــي بيطــار ادعــى في 2 يوليــو / تموز الماضــي على 4 
مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب و6 من 

كبار الضباط الأمنيين.

بغداد ـ »القدس العربي«:

"حرق زوجته قبل أن يُلقــي بجثّتها في النهر"، هكذا 
وثّــق ضبــاط التحقيــق فــي محافظــة بابــل العراقية، 
اعتراف المواطــن علي كاظم عبد حميدان، وعرضوه في 
مقطــع فيديو كأحد المنجــزات الأمنية في الكشــف عن 
ملابســات "جريمة قتل" وقعت قبل عدّة أشهر، قبل أن 
تتضح الحقيقــة بعودة زوجة علي إلى المنزل وهي على 
قيد الحياة، لتُكشــف ملابســات القضية والاعترافات 

"الُمنتزعة بالقوّة".
وظهــر علي، وهو جنّدي في الجيــش العراقي، وهو 
يمارس عمله في مدينة القائم الحدودية، غربي العراق، 
في مقطع فيديو مصوّر، ماثلًا أمام المحققين وهو يسرد 
قصّة اعترافه بقتل زوجته حرقــاً، قبل أن يُلقي بجثّتها 
فــي أحــد أنهر محافظــة بابل )محــلّ إقامته(، بســبب 

خلافات عائلية، كما أدعى.

لكــن المفاجأة جــاءت بعــودة "الضحيــة الُمفترضة" 
إلى المنزل، وهــي على قيد الحياة، والتــي أعادت معها 
القضيــة الُمغلقة منذ أشــهر إلــى الواجهــة، لتثير الرأي 

العام.
أحد ذوي المتهم الُمفرج عنه، أكد أن سيارات حكومية 
وصلت إلــى منزله وأقلّــت المتهم بصحبــة والده، فيما 
يبدو أنها محاولة للبحث عن مخرج للحرج الذي وقعت 
فيه الأجهزة الأمنيــة والجهات الإعلاميــة التي روّجت 

لإنجاز لم يحصل، بعد افتضاح القضية.
وأضــاف: "علي يعمــل جندياً في الجيــش العراقي، 
ويؤدي خدمته في مدينة الرمادي، واختفت زوجته في 
12 نيســان /أبريل الماضي، قبل أن يتم اعتقال علي بعد 
نحو شهرين على اختفاء زوجته"، حسب موقع "ناس".

وتابــع: "تم العثور على زوجته منــذ 3 أيام، وقامت 
السلطات بإحضارها ثم مواجهتها مع علي بغية تأكيد 
التعرّف عليها، ثم أُعيدت القضية إلى المحكمة، واكتملت 
الاجــراءات في غضون 3 أيام ليتــم الإفراج عن المتهم".        
وعن إخبــار علي ذويه عن تعرضه للتعذيب خلال فترة 
احتجازه، قال المتحدث: "بالتأكيد. أخبرنا أنهم حاولوا 
تعليقه فلم يستطيعوا، فقرروا ضربه بالهراوات وركله 

ولكمه لســاعات متواصلة، وضربه على أقدامه )فلقة( 
لفتــرات طويلة ثم اســتخدام الكهرباء بشــكل مكثف، 
وما زال أحد أصابعه مليئاً بالِخراج نظراً لما واجهه من 
تعذيــب".  وأثارت الحادثة موجة مــن ردود الفعل على 
المســتويات الحكومية والسياســية والشــعبية. ووجه 
رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بشــأن 
قضية شــخص أديــن بجريمة لم يرتكبهــا في محافظة 

بابل.
ووجّه كذلك حســب بيان لمكتبه بـ"إيقاف المســؤول 
المعنــي بمكافحــة الإجرام فــي المنطقة محــل الاعتقال، 
وإحالة جميع المســؤولين إلى التحقيــق قدر تعلق الأمر 
الاتهــام  بتوجيــه  المتصلــة  الوظيفيــة  بمســؤولياتهم 
للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل"، مؤكداً 
علــى "ضــرورة الالتــزام بمبــادئ حقوق الإنســان في 

جميع الإجراءات الحكومية".
كذلك أعلنت قيادة شــرطة محافظــة بابل، اتخاذها 
إجــراءات بحــق الضابط الــذي حقق مع الرجــل المتهم 
بقتل زوجته، فيما شــكّل محافظ بابل، حســن منديل، 

لجنة للتحقيق في القضية. 
)تفاصيل ص2(

بررت الخطوة بـ»استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية«
الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية 

لندن ـ»القدس العربي«: 

أن  الجزائريــة  الرئاســة  أعلنــت 
المجلــس الأعلــى للأمــن قــرر أمس 
الأربعاء إغلاق المجــال الجوي للبلاد 
والعســكري  المدني  الطيــران  أمــام 

المغربي.
وحســب بيان للرئاسة فقد "ترأس 
الجمهورية،  رئيس  تبون،  المجيد  عبد 
القائد الأعلى للقوات المســلحة، وزير 
الدفــاع الوطني، اجتماعــا للمجلس 

الأعلى للأمن".
وأضــاف: "خُصّص الاجتماع لدراســة 
التطــورات علــى الحــدود مــع المملكــة 
المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات 

والممارســات العدائية من الجانب المغربي، 
حيث قرّر المجلس، الغلــق الفوري للمجال 
الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية 
والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم 

تسجيل مغربيا، ابتداء من اليوم )أمس(".
وفــي 18 أغســطس/ آب 2021 أعلنت 
الجزائــر أنها قــرّرت "إعــادة النظر" في 
علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط 
في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال 

البلاد.
وفي 24  من الشــهر ذاتــه أعلن وزير 
الخارجيــة الجزائري، رمطــان لعمامرة 
قطــع العلاقات الدبلوماســية مع المغرب 
بســبب "الأعمال العدائيــة" للمملكة ضد 

الجزائر.

دول التطبيع تشارك إسرائيل بيانا حول حقوق النساء والسلام

الرباط ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن رئيس الحكومة المغربيــة المكلف، عزيز أخنوش، 
أمس الأربعاء، توصل حزبه والحزبــن الآخرين، اللذين 
فازا في الانتخابات التشريعية، مطلع أيلول/ سبتمبر إلى 

اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وبالإضافــة إلى حــزب أخنــوش "التجمــع الوطني 
للأحرار"، ســيجمع التحالف حزب "الأصالة والمعاصرة"، 

وحزب "الاستقلال".
وقال أخنــوش، في مقر الحزب في الربــاط إلى جانب 
ممثلن لحزبــي الائتلاف الآخريــن، إن "الأحزاب الثلاثة 
حرصت على تشــكيل أغلبية حكومية متماســكة وفعالة 
في أفق عرض التشــكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك 
وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام 
وتضامن كامل بن مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع 

واحد هو تمكن المغاربة من العيش الكريم"، حســب وكالة 
"ماب نيوز" المغربية للأنباء.

وأضاف أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية 
"هــو توجه الإرادة الشــعبية، كما عبرت عــن ذلك نتائج 
الكثيرة بن مكوناتها،  القواسم المشتركة  الاقتراع، وكذلك 
وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها للأولويات نفســها 
في الشــقن الاجتماعي والاقتصــادي"، موضحا أن "هذه 
البرامج ستشــكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج 
حكومي قــوي وقابل للتطبيق، وســتكون آثاره واضحة 
خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة استجابة للتوجيهات 
الــواردة في التقرير العــام للنموذج التنمــوي الجديد"، 
وفق الوكالــة. وكلف الملك محمد الســادس في 10 أيلول/ 
ســبتمبر أخنوش، بتشــكيل حكومة جديدة بعدما تصدر 
حزبه الانتخابات بحصولــه على 102 من أصل 395 مقعدا 

في البرلمان.

ضمّت حزبه و»الاستقلال« و»الأصالة والمعاصرة«
الناصرة ـ »القدس العربي«: المغرب: أخنوش يعلن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة

شاركت دول التطبيع إســرائيل في مبادرة 
حول "حقوق النساء والسلام"، وصفتها وزارة 
الخارجية الإســرائيلية بـ "المبادرة المشــتركة 

التاريخية".
وقالت في بيان رســمي، أمــس الأربعاء إن 
)إســرائيل،  أبراهام"  و"اتفــاق  التطبيع  دول 
أصدرت  والمغــرب(  والبحريــن  والإمــارات، 
بيانا مشــتركا غير مســبوق خــلال الاجتماع 
الثامــن والأربعن لمجلس حقوق الإنســان في 
جنيف تناولت فيه قضايا النســاء والســلام 

والدبلوماسية.
 واعتبــرت أن هذا تعاون رســمي هو الأول 
من نوعه في مؤسســات الأمم المتحدة، منوهة 
لدعم 52 دولة للبيان المشترك لدول التطبيع مع 
الاحتلال ودعم "جامعة الســلام التابعة للأمم 

المتحدة" . وطبقا لبيان الخارجية الإسرائيلية، 
فقد تلا ســفير البحرين فــي الأمم المتحدة في 
جنيف يوســف عبد الكريم بوشــيري، البيان 
المشــترك، منوهة أن اختيــار توقيت الخطاب 
جاء رمزيا كونه يتزامن مع الذكرى الســنوية 

لتوقيع اتفاق التطبيع.
الاحتلال  مع  المطبّعة  الــدول  البيان  ويدعو 
التي نفســها تشــهد انتهاكات صارخة لحقوق 
الإنســان وفق تقارير منظمات حقوقية عالمية 
منذ عقــود، إلى تعزيز أهمية دمج النســاء في 

"مسيرة السلام والحيلولة دون نزاعات".
كما يدعو دول العالم للالتــزام بتأمن دمج 
نســاء في العمل الدبلوماســي وفي "عمليات 
الســلام"، وكذلك دمج نقاط نظــر جندرية في 
"مســيرات الســلام" وفي أجندات العمل لدى 
الجهــات الدولية على أســاس قــرار الجمعية 

العامة 1325. 

طرابلس ـ »القدس العربي«- من نسرين سليمان:

أصدر اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، قرارا يقضي 
بتكليــف رئيــس الأركان العامة المكلف من الأجســام في 
المنطقة الشــرقية، عبد الرازق الناظوري، أمس الأربعاء، 

بمهام منصب القائد العام، لمدة ثلاثة أشهر.
وتنطلق مــدة الثلاثة أشــهر المحــددة بالقــرار، من 
الخميس 23 ســبتمبر/ أيلول الجاري، حتى 24 ديسمبر/ 
كانــون الأول المقبل، حســب بيان صادر عــن ما تعرف 

بالقيادة العامة التابعة لحفتر.
وتضمن القــرار الذي حمل رقم 344 لســنة 2021، في 
مادته الأولــى، أن يكلف الناظوري بمهــام منصب القائد 
العام، وله في ســبيل ذلــك، جميع الصلاحيــات المقررة 
بموجب القانون رقم 1 لســنة 2015 بشــأن إعادة منصب 

القائــد العام . ونصــت المــادة الثانية، علــى أن يتولى 
الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر، تبدأ 
من 23 ســبتمبر/أيلول الجاري، حتى 24 ديسمبر/ كانون 
الأول المقبل . يأتي ذلك في إطار اســتعداد حفتر للترشح 
للانتخابات الرئاسية المحددة في 24 من ديسمبر/ كانون 
الأول المقبل، عقب إصــدار برلمان طبرق، قانون انتخابات 
يخول للعســكرين الترشح، شرط ترك مهامهم العسكرية 

قبل تلاتة أشهر من الانتخابات .
ووفقا لمصادر من المنطقة الشــرقية، فقد باشــر حفتر، 
بشــكل فعلي، في التحضير للانتخابات، من خلال حملة 
انتخابيــة مكثفة، اســتهدفت توزيع اســتبيانات لجمع 
معلومــات عــن المواطنن وأرقــام مراكزهــم الانتخابية 
للتصويــت لحفتر، مــا يعــد مخالفة صريحــة لصحيح 

القوانن المنظمة للانتخابات . 

وقد أصــدر مجلــس النواب خــلال الشــهر الجاري 
قانونا بشــكل منفــرد للانتخابــات الرئاســية يتضمن 
شــروط الترشــح للانتخابات، وصلاحيات الرئيس، إلا 
أن هذا القانون قد دار حوله الجــدل، واتهم عقيلة صالح 
بتمريــره دون تصويت، حيث وقــع 22 نائبا في مجلس 
النــواب الليبي على ورقة عبــروا فيها عن اســتغرابهم 
من عدم التصويت على مشــروع قانــون انتخاب رئيس 
الدولة، مؤكدين أن هذا الأمر يعد مخالفة للوائح، وعرقلة 
للانتخابات.وأوضح النواب، فــي بيانهم، أن المجلس لم 
يصوت على مشــروع قانون انتخابات رئيس الدولة في 
أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار 
أو قانون، وإن ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة 
القانون وإحالته إلى اللجنة التشــريعية لإعداد صياغة 

نهائية للقانون للتصويت عليه، وهو ما لم يحدث.

يجمع معلومات عن المواطنين لضمان تصويتهم له

ليبيا: حفتر كلّف الناظوري بمهامه تمهيداً للترشح للانتخابات الرئاسية 

بايدن وماكرون: أزمة الغواصات 
كان يمكن تفاديها عبر المشاورات 

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

توافــق الرئيســان الأمريكي جــو بايــدن، والفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهمــا، أمس الأربعاء، حول الأزمة 
الدبلوماســية بــن البلدين، على أن إجــراء "مشــاورات مفتوحة بن 
الحلفاء كان من شــأنه تفادي" أزمة الغواصات الأســترالية، وفق بيان 

مشترك للإليزيه والبيت الأبيض. 
وأورد البيان أن إجراء "مشاورات مفتوحة بن الحلفاء بشأن القضايا 
ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا والشركاء الأوروبين، كان 
من شــانه تفادي هذا الوضع. وقد أعرب ا بايدن عن التزامه الدائم بهذا 

الصدد" .
وبالتالي قرر الرئيســان اللذان ســيلتقيان "في أوروبا نهاية شــهر 
تشــرين الاول/اكتوبر"، "إطلاق عملية تشــاور معمق تهدف الى تأمن 
الظــروف التي تضمن الثقة واقتراح تدابير ملموســة لتحقيق الأهداف 

المشتركة".
وفي ســياق التهدئة هذه، قرر ماكرون عودة الســفير الفرنسي لدى 

الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى واشنطن الأسبوع المقبل. 
وكانــت باريس قد أعلنت الجمعة اســتدعاء ســفيريها في الولايات 
المتحدة وأســتراليا، في قرار غير مسبوق تجاه حليفن تاريخين، عقب 
إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لشــراء غواصــات وإبرامها آخَر 

جديداً مع واشنطن للغرض نفسه.
واعتبر بايدن أن "من الضــروري أن يكون الدفاع الأوروبي أكثر قوة 
وكفاءة" للمســاهمة في الأمن عبر المحيط الأطلسي وإكمال "دور الحلف 
الأطلســي" . وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "تؤكد مجدداً أن التزام 
فرنسا والاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطن الهندي والهادئ له أهمية 

استراتيجية" .
في الســياق، دعا رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
الأربعاء، فرنســا إلى الهدوء، قائلًا "أعتقد أن الوقــت حان لبعض أعز 
أصدقائنا في العالم ليتمالكوا أنفسهم بشأن هذه المسألة برمتها" . وقال 
معلقا على التحالف الاســتراتيجي الثلاثي المعروف باســم "أوكوس" 
إنه "بشكل أساســي تقدم كبير من أجل الأمن العالمي. إنهم ثلاثة حلفاء 
يتقاسمون فعلا القيم ذاتها، يرصون الصفوف وينشئون شراكة جديدة 

لتقاسم التكنولوجيا" .

البرهان و»حميدتي« يتفقدان أسلحة خلال تخريج قوات عسكرية أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

وجّــه رئيس مجلس الســيادة الفريق 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان 

دقلو 
"حميدتي" اتهامات للقوى السياســية، 
الانقلابات،  مســؤولية  إياهــا  محملــن 
مــا اســتدعى ردود فعل مضــادة من قبل 

الأحزاب.
البرهان في حفــل تخريج جنود  وقال 
من القوات الخاصة فــي أم درمان، تعليقا 
علــى المحاولــة الانقلابية الفاشــلة التي 
وقعت أول أمس "نجدد قولنا للسياسين، 
إن قواتنــا هــي مــن أجهضــت المحاولة 
الانقلابية، ولا رغبة لدينا في الاســتيلاء 
على السلطة، لن تســتطيع أي جهة إبعاد 
القوات النظامية من المشــهد خلال المرحلة 

الانتقالية" .
المدنيــة  الدولــة  "نريــد  وتابــع:   
والديمقراطيــة التــي يختارها الشــعب 
الســوداني عبر الانتخابــات، ولا توجد 
البلاد، ولــذا فإن  حكومــة منتخبة فــي 
أمن  الوصيــة على  القوات المســلحة هي 

السودان ووحدته رغم أنف الجميع" .
 وزاد: "لــن تســتطيع أي جهــة إبعاد 
القــوات النظاميــة مــن المشــهد خــلال 
المدنية  الدولة  ونريــد  الانتقالية،  المرحلة 
والديمقراطيــة التــي يختارها الشــعب 

السوداني عبر الانتخابات".
 وأضاف " تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس 
الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد 

وحدهــا، ونحن أكثر إصــرارا على إنهاء 
الفترة الانتقالية، ونريد دولة مدنية تقدر 
الإســاءة  وأن  خاصة  العســكرين،  دور 
للعسكرين أصبحت وسيلة للحصول على 

المناصب والكراسي" .
نائــب رئيس مجلس الســيادة، محمد 
أيضاً:  قــال  )حميدتــي(،  دقلــو  حمدان 
"مــن حق المواطن أن يســأل عن أســباب 
هــذه الانقلابات المتكررة، نقولها بشــكل 
السياسيون  هم  الســبب  وصريح  واضح 
الذين أعطــوا الفرصة لقيــام الانقلابات 
المواطن ومعاشــه وخدماته  لأنهم أهملوا 
الأساســية وانشــغلوا بالصــراع علــى 
الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة 

من عدم الرضاء وسط المواطنن" .
 وزاد : "لــم نجــد من الذيــن يصفون 
أنفسهم بالشــركاء إلا الإهانة والشتم ليل 
نهار لجميــع القوات النظاميــة، فكيف لا 
تحــدث الانقلابات والقــوات النظامية لا 

تجد الاحترام والتقدير؟" .
المقابــل، رفضت أحزاب سياســية  في 
ســودانية الاتهامات التي وردت في كلام 

البرهان و"حميدتي" .
الأمة،  لحزب  السياســي  المكتب  رئيس 
محمد المهدي، قال إن حديث رئيس مجلس 
وغير  "خطير  السياســين  عن  الســيادة 

مقبول" .
فيما رفض "حزب المؤتمر السوداني" ما 
وصفها بالاتهامــات غير الحقيقية لرئيس 
مجلس السيادة. وقال القيادي في الحزب، 
السوداني  "الشــعب  إن  الغوث،  سليمان 
وحــده من يملك قــراره"، مؤكــدا حرص 
الحزب على "الجلوس مع العسكرين لحل 

الأزمة" .
كذلــك قال مقرر لجنة مبــادرة حمدوك 
)الطريق للأمــام(، والقيادي في "الحرية 
والتغييــر" وعضو مجلس الشــركاء، طه 
عثمان، مخاطبا العســكرين: "لم يتعلموا 
من الدرس شيئا، ما أشبه الليلة بالبارحة. 
القيادة جــاء خطاب  بعد فض اعتصــام 
لرئيــس المجلس العســكري فــي حينها 

أعلن فيه الانقلاب علــى الثورة والرجوع 
عما توصل له من اتفــاق مع قوى الحرية 
والتغيير، وظنا منه بأن انتهاء الاعتصام 
يعنــي انتهاء الثــورة فجاء الــرد في 30 
يونيو، رســالة لهم ولفلول النظام المباد، 
بأن الثورة محمية بأبناء شعبها الشرفاء 
ومسيرة التحول الديمقراطي المدني طريق 

تمت فيه تضحيات كثيرة" .

وتابــع قائــلا "الثلاثاء كانــت هنالك 
محاولــة انقلابية، ومن ثــم جاء خطاب 
لرئيس مجلــس الســيادة، تم فيه تقديم 
خطــاب أخطر مــن الانقلاب نفســه، فيه 
محاولة لتحميل المدنين مســؤولية ما تم 
وتقــديم خطاب عاطفي للقوات المســلحة 

لبدء معركة في مواجهة شعبها". 
)تفاصيل ص3(

البرهان و»حميدتي« حمّلا القوى السياسية المسؤولية... وقوى حزبية ترفض

السودان: اتهامات وحرب تصريحات بين العسكر والمدنيين بعد الانقلاب الفاشل 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الأربعاء، تعليق العمل بأغلب فصول 
الدســتور، وهو ما اعتبرته حركة "النهضة"، خطوة أخرى نحو إعادة البلاد "نحو 

الديكتاتورية".
وأصدر سعيد أمرا يتعلق بـــتدابير استثنائية جديدة تتضمن "مواصلة تعليق 
جميع اختصاصات مجلس نواب الشــعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن 
جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المســندة لرئيس مجلس نواب 
الشعب وأعضائه، ووضع تدابير خاصة بممارسة الســلطة التشريعية، وتدابير 

خاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
كما تضمنت التدابير "مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابن الأول والثاني 
منه وبجميع الأحكام الدســتورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، 
إضافة إلــى إلغاء الهيئــة الوقتية لمراقبة دســتورية القوانن، مــع تولي رئيس 
الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة 

بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
وفي أول تعليق لحركة "النهضة" على القرارات الرئاسية الجديدة، كتب رياض 

الشعيبي مستشــار رئيس الحركة راشد الغنوشي: "الرئيس يعلّق الدّستور الذي 
انتخب على أساسه. ماذا يعني ذلك؟".

وأضاف في تدوينة أخرى "دكتاتورية ســافرة: لا دستور، لا حكومة، لا برلمان. 
وما أُريكم إلا ما أرى".

كما كتب القيادي في الحركة، رفيق عبد الســلام "الانقلاب عاريا بلا شــرعية 
ولا دســتور ولا ضوابــط. ما يحرك هــذه الإجراءات الجديدة هي شــهوة الحكم 
وغواية التفرد بالأمر، ولا شــيء غير ذلك. تونس دخلت رسميا حقبة الدكتاتورية 
السياســية الممزوجة بالفشــل الاقتصادي والانهيار المالي. كنا نواجه صعوبات 

قابلة للحل، واليوم نواجه كارثة مركبة، ونسأل الله حسن العاقبة".
في الموازاة، أثار قرار السلطات التونســية بإعادة اعتقال النائب سيف الدين 
مخلوف المعروف بمواقفه المعارضة لســعيد، مخاوف في البلاد من اتجاه الرئيس 
نحو اســتهداف خصومه.وأكدت إدارة القضاء العســكري إيقاف النائبن سيف 

الدين مخلوف ونضال السعودي. 
وأصدر ائتلاف الكرامة، الأربعاء، بيانا حمّل فيه الرئاسة التونسية "مسؤولية 
هذه المحاكمات العسكرية السياسية الرامية لتصفية خصومها السياسين وتجريد 

النواب من الحصانة البرلمانية".

الرئيس التونسي يعطّل أغلب فصول الدستور و»النهضة« تحذر من »عودة الديكتاتورية«
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

أجرت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في 
العراق، أمس الأربعاء، المحــاكاة الثالثة والأخيرة 
لعملية الاقتراع المقررة في العاشر من تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، بإشــراف رئيس الــوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، وفيما أكــد المفوضية، أن إعلان 
نتائج الانتخابات »الأولية« ســتكون بعد 24 ساعة 
من انتهاء التصويت، عبّرت الأقليات، عن قلقها من 

»اندثار« تمثيلها في البرلمان والحكومة الجديدين.
وذكر المكتــب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، 
فــي بيان صحافــي، أن »الكاظمي أطلع على ســير 
تنفيــذ عملية المحــاكاة الثالثة والأخيــرة للعملية 
الانتخابيــة، التي جــرت في مقــر المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات« مشــيرة إلى »تقديم عرض 
تفصيلي وشــرح شامل لجميع فقرات تنفيذ العملية 
الانتخابية التي ســتجري في العاشــر من شــهر 

تشرين الأول /أكتوبر المقبل«.

»مستقبل أفضل«

وأكد الكاظمي، أن »الهــدف من هذه المحاكاة هو 
الخروج بانتخابــات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين 
إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي 

عن إرادة الشعب العراقي«.
وأشــاد بعملية المحاكاة التي قــال أنها »ظهرت 
بمســتوى ناجح ومطمئن« مؤكداً أن »هذا النجاح 
ســيكون رســالة مهمة للمواطنين والسياســيين، 
مع حرصنا على تلافي أي نســبة خطــأ مهما كانت 

صغيرة«.
وبــين، أن »الجهــاز الحكومــي أتم توفير جميع 
متطلبات إنجــاح الانتخابات، ســواء من الجانب 
الأمنــي أو تقديم الدعــم اللوجســتي، وغيرها من 

الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات«.
وقدم رئيس مفوضية الانتخابات، جليل عدنان 
خلف، شــكرها لرئيس مجلس الوزراء، عمّا بذلته 
الأجهزة الحكومية من جهود مضنية وتســهيلات؛ 
لإنجاح الانتخابات وإجرائها فــي موعدها وتهيئة 

سبل نجاحها.
ويقول عضو إعــلام مفوضية الانتخابات، عماد 
جميل في تصريحــات لمواقع إخباريــة محلّية، إن 
»محــاكاة اليوم )أمــس( جرت فــي 2197 محطة، 
وكانت شــبيهة جــداً بالانتخابات العامة ســواء 

للتصويت العام أو الخاص أو النازحين«.
وبــين أن »التجربة شــهدت آلية اقتراع شــبيه 
ليوم التصويــت العام والخاص« مبيناً أن »موظفي 
الاقتراع من الأســاتذة والطلبة الخريجين وغيرهم 

هم من نفذوها وبحضور من فرق المراقبة الأممية«.

ولفت جميــل إلى أن »الأجهزة افتتحت عملها من 
الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا )بالتوقيت المحلي( 
وكانــت مبرمجــة لذلك وبــدأت بإرســال النتائج 
ووصلــت منهــا حتى هــذه اللحظة )وقــت إعداد 
التقرير( من 1079 محطة وستصل تباعا نتائج باقي 

المحطات«.
ومــن المقــرر، أن يتم اعــلان النتائــج الأولية 
للفائزين بالانتخابــات البرلمانيــة المقبلة، بعد 24 

ساعة من إجرائها بشقيها )الخاص والعام(.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، 
لإعلام نقابــة الصحافيين العراقيين، إن »التصويت 
الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون 
ســيجري يــوم 8 تشــرين الأول /أكتوبــر المقبل، 
ونتائجه ســتعلن بعد إجراء التصويت العام بـ24 

ساعة. مجتمعة، وليس كل على حدة«.
وأوضحــت أن »التصويت يوم الاقتراع ســيبدأ 
الساعة السابعة صباحا، ويغلق الساعة السادسة 

مساء الكترونيا، ولا مجال للتمديد«.
وأشــارت إلــى أن »الربط بين أجهــزة التحقق 
وأجهزة تســريع النتائج وأجهزة أر تي إس، داخل 
المحطــة الواحدة ســيكون عن طريــق الكيبل، في 
حين ســيكون نقــل النتائج من المحطــات والمراكز 
الانتخابية إلى المركز الوطني فــي المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات عبر جهــاز الثريا« لافتة إلى 
أن »نقل صناديق الاقتراع، ســتكون من مسؤولية 

اللجنة الأمنية العليا للانتخابات«.
الانتخابات،  مفوضية  حددت  أيضاً،  السياق  في 
التاســع من تشــرين الأول/ أكتوبر، موعداً نهائياً 

للسماح للمرشحين بالدعاية الانتخابية.
المفوضين  »مجلــس  أن  أفــاد  للمفوضية  بيــان 
قرر الســماح للمرشــحين المصادق على أســمائهم 
لانتخابات مجلس النــواب العراقي 2021 بالدعاية 
الانتخابيــة لغاية الســاعة السادســة من صباح 
يــوم الســبت الموافــق )9 تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل( اســتنادًا إلى أحكام المــادة )22( من قانون 
انتخابــات مجلس النواب العراقي رقم )9( لســنة 
2020 التي نصت على أن )الدعاية الانتخابية الحرة 
حق مكفول للمرشــح بموجب أحكام هــذا القانون 
تبــدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشــحين من 
قبــل المفوضية وتنتهــي قبل )24( ســاعة من بدء 
الاقتــراع(«.  سياســياً، دعا رئيس قيــادة تحالف 
»قوى الدولــة الوطنية« حيدر العبادي، لمشــاركة 

انتخابية واسعة.
وذكر المكتــب الإعلامي للتحالف فــي بيان، أن 
لمصداقية  وتعزيــزاً  والتغيير،  الإصــلاح  »لضمان 
العملية السياســية، دعا رئيس قيادة تحالف قوى 
الدولة الوطنية حيدر العبادي في لقائه بأعضاء من 
الفريق الانتخابي، الشــعب إلى المشاركة الواسعة 

في الانتخابات المقبلة. 
وأكد أهمية »تثقيف الجمهور على المشــاركة في 
الانتخابات، فالمشــاركة الأوســع للناخبين تضمن 

إنتاج عملية سياســية ذات مصداقية حقيقية تمثل 
رأي وتطلعات الجمهور«.  

وشــدد في الاجتمــاع على ضرورة »التنســيق 
وتكامل عمــل ائتلاف النصر داخــل أُطر وفاعليات 
تحالف قوى الدولة الوطنيــة، وعلى أهمية توزيع 
الجماهيري  والتحشــيد  والفاعليات  المهام  وتكامل 
ودعــم المرشــحين لخدمــة المواطنين فــي المرحلة 
المقبلــة«.   ورغم أن قانــون الانتخابــات الجديد 
خصص مقاعد »كوتا« للأقليــات الدينية والقومية 
في العراق، إلا أن ثمة »خشــية« من اندثار التمثيل 

السياسي والحكومي لها خلال المرحلة المقبلة.
وحســب قانون الانتخابات، مــن مجموع 329 
مقعداً، خُصصت تســعة فقط للمكونات، )خمســة 
مقاعد للمســيحيين، ومقعد واحد لــكل من المكون 

الإيزيدي والشبكي والصابئي والكردي الفيلي(.
وعبّر مواطنون مســيحيون وإيزيديون وأتباع 
ديانــات وقوميات أخرى، عن »قلــق يعتري أغلب 
الأقليــات الدينية والقومية في العــراق من مصير 
مجهول في ظــل تصاعد الصراعــات الحزبية على 
مناصــب الدولة« حســب موقــع »أرفــع صوتك« 
الأمريكــي. يقول ســام محمــود )43 عامــاً( وهو 
إيزيدي يعمل فــي بغداد: »فــي كل انتخابات ومع 
تبــدل الحكومــات، لا نصــادف اهتمامــاً واقعياً 
بوضع الإيزيديــين، خصوصاً بعد مــا تعرضت له 
نســاؤنا ورجالنا وأطفالنا، وهــم بالآلاف، على يد 
تنظيــم داعش الإرهابي، فالتحالفات تتشــكل بعد 
الانتخابات من أجل ضمان مصالح أصحاب النفوذ 

والزعامات السياسية«.

تمثيل »حقيقي«

وحصــل الإيزيديون فــي أول انتخابات نيابية 
أجريت في العــراق عام 2005 علــى مقعد كوتا في 
البرلمان، ويســعون أيضــا للحصــول على تمثيل 

»حقيقي« لهم في برلمان إقليم كردستان.
ويــرى محمود »ضــرورة وجــود مراقبة أممية 
جــادة للانتخابات، لأن هناك خوفا لدى الإيزيديين 
ضياع  وبالتالي  وتزويرهــا،  أصواتهــم  ضياع  من 
الأمل مجدداً بــأن يكون هناك صوت حقيقي يمثلهم 

تحت قبة البرلمان الجديد«.
وفي شارع حيفا وسط العاصمة، تتوزع لافتات 
مرشــحين مــن الديانة المســيحية تحــت عناوين 
وأســماء مختلفة، ليعلــق كنعان مجيــد بالقول: 
»في عمارات شــارع حيفا الســكنية يوجــد الكثير 
من المســيحيين الذين لم يقرروا الهجرة إلى خارج 
العراق، والمرشحون من الديانة المسيحية ينشرون 

دعاياتهم الانتخابية بين أزقة الشارع«.
ويمضــي مجيــد )60 عامــاً( بالقــول: »نحــن 
المسيحيون ظلمنا في العهد الســابق، مثلما ظلمنا 
الآن، فــكل مــن مثلنا فــي البرلمــان وكل من وصل 
بأصواتنا إلى المناصب الوزارية والإدارية، لم يحقق 

أي تغيير يذكر على واقع المســيحيين في العراق«. 
وزاد: »هجرة المســيحيين في ازدياد، وأعدادهم في 
العراق تتناقص يوماً بعد آخر، وكل مسيحي يعيش 
في بغــداد أو نينوى وحتى في كردســتان، ينتظر 
الفرصة والوضع المناســبين له ولعائلته لكي يتخذ 
من دول أوروبا أو أمريــكا محطة أخيرة في حياته، 
سأكون صريحا معكم، هذا ما نفكر فيه، نحن الذين 
نلقب بملح أرض الرافديــن، نُجبر على ترك ديارنا 

بسبب ما نتعرض له منذ عقود«.
وفي العراق، كان المسيحيون يشكلون 8 في المئة 
من مجموع السكان خلال تسعينيات القرن الماضي، 
بمجموع بلــغ نحو مليون ونصف المليون نســمة، 
لكن أعدادهم تناقصت شيئاً فشيئاً بعد 2003 ليصل 
عددهــم الحالي، وفق الإحصائيات الرســمية، إلى 
نحــو 500 ألف فقط. أما الصابئي المندائي، أشــرف 
حــارث، فيقول: »لا بأس من الإصــرار ومواجهة ما 
نتعــرض له، نرجو من مرشــحي الصابئة وغيرها 
مــن الأقليات أن يكونــوا على قدر المســؤولية فما 
نواجهه شيئا كبيرا، نحن نتعرض للقتل والتهميش 

والازدراء منذ 2003 ولم يســتطع أحد إيقاف ذلك«. 
ويضيف حارث، الــذي يعمل بإحــدى المطابع في 
منطقــة البتاوين التجارية، وســط بغــداد: »عبر 
موقعكم أريد توجيه ندائي لمن يســمعني، الأقليات 
الدينية والقومية في العراق تواجه خطر الاندثار، 
على المســؤولين أن يعــوا ذلك جيــداً، وعلى الأمم 
المتحدة أن تأخذ دورها ومراقبة الســلوك الحكومي 
والمجتمعي تجاهنا، وإيجاد متســع من الحرية لكي 
نعبر عن أنفســنا سواء في الانتخابات، أو حتى في 

حياتنا العامة«.

غبن وتهميش

ومن كركوك، يقول الكاكائي، ســيروان ارجمن، 
إن »الكاكائيين وخلال الدورات البرلمانية الســابقة 
تعرضوا لغبن وتهميش كبيرين، نتيجة هيمنة بقيت 

المكونات والأقليات على )الكوتا(«. 
ويضيف: »مرشــحونا ينضوون داخل الأحزاب 
الكردية القوميــة التي ننتمي لهــا ونعتز بها، لكن 

الزعامات الكردية، حالت دون أن يكون هناك صوت 
يعبر عنا داخل قبة البرلمان«.

ويلفت أرجمــن إلى آمالــه »أن تكــون الدورة 
البرلمانيــة المقبلة أكثــر إنصافــاً للكاكائيين الذين 
تعرضوا لشــتى أنواع القتل والتكفير والتهجير من 
قبل جهــات متطرفة، ولم نزل إلى اليوم نبحث عمن 
يوصل صوتنا إلى المســؤولين للنظــر في مظلومية 
عشــائرنا التي تتوزع في مناطــق كركوك وديالى 

ونينوى وكردستان«.
أما الشبكي، فاهم قدو، فيقول إن »تشتت أصوات 
الشــبكيين بين من يؤيد الأحزاب الكردية وبين من 
يؤيد الأحزاب العربية، هو الأساس في عدم وجود 
قيادة واحدة للشــبكيين في مناطقهم التي تعرضت 

للدمار والخراب والتهميش«.
ويضيف: »نتمنى وحدة الكلمة بين الشــبكيين، 
والتوجه نحو إيجاد صــوت حقيقي يمثلهم داخل 
البرلمــان، وإلا فمثل كل دورة انتخابية، ســتهيمن 
الجهات المتنفذة علــى الأصوات، ويصعد من يوالي 

زعاماته السياسية أكثر من مواطنيه«.

المفوضية تؤكد إعلان النتائج الأولية ليوم الاقتراع بعد إجرائه بـ24 ساعة

العراق: محاكاة أخيرة للانتخابات بإشراف الكاظمي... ومخاوف من اندثار تمثيل الأقليات 

من عملية المحاكاة الانتخابية التي نفذت في العراق أمس

فضيحة انتزاع اعتراف تحت التعذيب تتفاعل في العراق... ورئيس الحكومة يوجه بالتحقيق
بغداد ـ »القدس العربي«:

»حــرق زوجته قبل أن يُلقي جثّتها فــي النهر«... هكذا وثّق 
ضباط التحقيق في محافظة بابل )نحو 113 كم جنوب العاصمة 
بغداد( اعتراف المواطن علي كاظم عبد حميدان، وعرضوها في 
مقطع فيديو كأحد المنجزات الأمنية في الكشــف عن ملابسات 
»جريمة قتل« وقعت قبل عدّة أشــهر، قبــل أن تتضح الحقيقة 
بعودة زوجة علي، إلى المنزل وهي على قيد الحياة، لتُكشــف 

ملابسات القضية والاعترافات »الُمنتزعة بالقوّة«.
وظهر علي، وهو جنّــدي في الجيش العراقي، يمارس عمله 
في مدينة القائــم الحدودية، غربي العراق، فــي مقطع فيديو 
مصوّر، ماثــلًا أمام المحققين وهو يســرد قصّــة اعترافه بقتل 
زوجته حرقاً، قبل أن يُلقــي بجثّتها في أحد أنهر محافظة بابل  

)محلّ إقامته( بسبب خلافات عائلية، كما أدعى.
لكن المفاجأة جاءت بعودة »الضحية الُمفترضة« إلى المنزل، 
وهي على قيد الحياة، والتي أعادت معهــا القضية الُمغلقة منذ 

أشهر إلى الواجهة، لتثير الرأي العام.
أحد ذوي المتهم الُمفرج عنه، أكد أن، سيارات حكومية وصلت 
إلى منزله وأقلّــت المتهم بصحبة والده، فيما يبدو أنها محاولة 
للبحث عن مخرج للحــرج الذي وقعت فيــه الأجهزة الأمنية 
والجهات الإعلامية التي روّجت لإنجاز لم يحصل، بعد افتضاح 

القضية.
وأضاف: »علي، يعمل جنديــاً في الجيش العراقي، ويؤدي 
خدمته فــي مدينة الرمادي، واختفت زوجته في 12 نيســان /
أبريــل الماضي، قبل أن يتم اعتقال علي بعد نحو شــهرين على 

اختفاء زوجته« حسب موقع »ناس«.
وتابع: »تم العثور على زوجته منذ 3 أيام، وقامت السلطات 
بإحضارها ثم مواجهتها مع علي بغية تأكيد التعرّف عليها، ثم 
أُعيدت القضية إلى المحكمة، واكتملت الإجراءات في غضون 3 

أيام ليتم الإفراج عن المتهم«.        

وعن إخبار علــي ذويه، عن تعرضــه للتعذيب خلال فترة 
احتجــازه، قال المتحــدث: »بالتأكيــد. أخبرنا أنهــم حاولوا 
تعليقه فلم يســتطيعوا، فقرروا ضربه بالهروات وركله ولكمه 
لســاعات متواصلة، وضربه على أقدامه )فلقة( لفترات طويلة 
ثم استخدام الكهرباء بشكل مكثف، ومازال أحد أصابعه مليئاً 

بالِخراج نظراً لما واجهه من تعذيب«.        
وزاد: »عنــد حلول موعــد المحاكمة، قال علــي للقضاة أنه 
تعرض للتعذيب، وطلب إجراء كشف طبي، لكن عناصر مكتب 
مكافحة إجرام السدّة، أخروا طلب الكشف الطبي لمدة 35 يوماً 
ريثما تزول آثار التعذيب، ثم عرضوا المتهم على اللجنة التي لم 
تجد سوى بقايا بســيطة للتعذيب، وبالتالي أصدرت تقريرها 

الذي نفى تعرضه للتعذيب«.        
ونقل المتحدث عن الشــاب علي، قوله: »في إحدى الليالي، 
بدأت جلسة التعذيب منذ الســاعة الثامنة مساءً، ومع اقتراب 
الســاعة الثانية بعد منتصف الليل، تعرضــتُ للإغماء، فقام 
عناصر مكافحــة الإجــرام بإيقاظه عن طريــق رش الماء، ثم 
واصلــوا التعذيب، الأمر الذي دفعه فــي النهاية إلى إخبارهم 
أنه سيوقع على أي طلب يريدونه، بما في ذلك الاعتراف بتنفيذ 

الجريمة وبأي صيغة يطلبونها«.        
وختم: »حاول علي إقناع الجميع ببراءته، حتى أنه تحدث 
إلى الإعلامي الذي جاء لتصوير حلقة الاعتراف، لكن الإعلامي 

زجره بكلمات مسيئة«. 

ردود فعل

وأثــرت الحادثة موجة مــن ردود الفعل على المســتويات 
الحكومية والسياســية والشــعبية. ووجه رئيــس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بشــأن قضية شــخص أدين 

بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل.
وقال مكتب الكاظمــي في بيان، إن »رئيس مجلس الوزراء، 
القائد العام للقوات المســلحة وجه، )أول أمس( بفتح تحقيق 

فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، 
لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو 

وقوعها«.
ووجّه الكاظمي، حســب البيان بـ»إيقاف المســؤول المعني 
بمكافحــة الإجرام في المنطقــة محل الاعتقــال، وإحالة جميع 
المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية 
المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند 
إلى دليل« مؤكداً على »ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان 

في جميع الإجراءات الحكومية«.

كشف الملابسات

وأمــر بـ»ســرعة إجــراء التحقيق وكشــف الملابســات، 
وتحميل المشتركين المقصرين المســؤولية القانونية والجنائية 
عــن أي ظلم أو حيف يطــال مواطناً عراقيــاً، مهما بلغت رتب 
المقصرين ومناصبهم« مشــدداً على »إعــادة حقوق الضحية 
جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء 

التحقيق«.
كذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اتخاذها إجراءات 

بحق الضابط الذي حقق مع الرجل المتهم بقتل زوجته.
وقالت القيــادة في بيان، إنهــا »اتخذت إجــراءات بحق 
الضابــط الذي قــام بالتحقيق مع الرجل المتهــم بقتل زوجته 

ورميها في النهر، ومن ثم العثور عليها وهي على قيد الحياة«.
وبينت، أن »الإجــراءات التي اتخذت بحق الضابط جاءت 
بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب 

أثناء التحقيق«.
أشارت إلى أن »هناك مشــاكل عائلية بين الزوجين التي قد 

تكون دفعت المرأة للهرب أو ما شابه«.
وأضافت القيادة، أن »القضية أثارت استغرابنا بعد اعتراف 
المتهــم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية، بعد إبلاغ المتهم 

ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته«.

فيما شــكّل محافظ بابل، حســن منديل، لجنة للتحقيق في 
قضية الرجل المتهم بقتل زوجته.

وقال منديل في بيان، إنه »بعد اطلاعنا على موضوع الرجل 
المتهم بقتل زوجتــه، وظهورها على قيد الحياة بعد فترة، ومن 
أجل إيضاح الحقائق لاهالي بابل، وكشــف الملابســات التي 
رافقت الموضوع، قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا تشكيل 
مجلس تحقيقي يضم مستشار المحافظ الأمني وممثل عن قيادة 

شرطة بابل، وممثل عن قانونية المحافظة«.
وأضاف، أن »النتائج ستعلن فور انتهاء التحقيقات«.

وعلى إثر ذلك، أعلنت محكمة تحقيق الحلة في بابل، اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق مع شــخص أدين 

بجريمة لم يرتكبها.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها اتخذت »الإجراءات القانونية 
بحق ضابــط التحقيق الذي اجرى التحقيــق مع المتهم المفرج 
عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها 

على قيد الحياة«.
وأضافت أن »الإجــراءات القانونية اتخذت بناءً على طلب 
الادعاء العام والتحقيق جارٍ بخصوص جريمة تضليل القضاء 

وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق«.

معاقبة المتورطين

سياســياً، انتقد زعيم كتلة »النهج الوطني« التابعة لحزب 
»الفضيلة الإســلامي« عمار طعمة، جرائم التعذيب التي تطال 

الموقوفين بمراكز التحقيق التابعة لوزارة الداخلية العراقية.
وقال في بيان صحافي إنه »يتزايد  وقوع جرائم التعذيب في 
مراكــز التحقيق التابعة لوزارة الداخلية إلى الحد الذي يجعل 
الســكوت عليه والتردد في معاقبة المتورطــين فيه يقع ضمن 
دائرة الاشتراك في الظلم الشــديد والتخاذل وخيانة الأمانة، 
ويشــجع على التمادي في هذه الظاهرة الإجرامية التي تشكل 
معلما واضحًا للأنظمة المستبدة الظالمة، ولعل الحادثة الاخيرة 

في محافظة بابل باتهام رجل بقتل زوجته وحرقها وانكشــاف 
كذب تلــك الواقعة باعتراف الحكومــة ودوائرها المختصة في 
وزارة الداخلية، يؤشر على تردي خطير في ممارسات انتهاك 

حقوق الإنسان من قبل مديريات التحقيق الحكومية«.
وأضاف: »تزداد قباحة هذه الجرائــم حينما تبرر من كبار 
مســؤولي الدولة بانها تقع ضمن واجبات الجهات التحقيقية، 
بــل ويتم التغاضي عــن حقائق واضحة وحــوادث ثابتة في 
ممارسة التعذيب الوحشي وبأشكال بشعة تتنوع تبعًا لدناءة 
نفوس فاعليها وموت ضمائرها المدمنة على التشفي بالتعذيب 

والتلذذ الشاذ بإيلام الناس«.

التصدي للظاهرة الخطيرة

وطالب طعمــة، القائد العام للقوات المســلحة بـ»التصدي 
الحازم لهذه الظاهرة الخطيرة وإيقاع أشــد العقوبات بهؤلاء 
المجرمين ليرتدع غيرهم عن ممارســة هذه الأفعــال القبيحة، 
وأن يباشر بتشــكيل لجان مهنية للكشــف عن جميع مواقف 
التحقيق فــي وزارة الداخلية لينقذ من وقع تحت ظلم وإجرام 
ذوي النفوس الشــريرة المدمنة على انتهــاك حرمات وحقوق 
المواطنــين، علمــا أن الدســتور العراقي يحظر هــذه الأفعال 
وقانــون العقوبات العراقــي يدينها ويفــرض عقوبات على 
مرتكبيها«. وشدد على أهمية أن »يتابع الادعاء العام واللجان 
المختصة بحقوق الإنســان ميدانيا ويرصــد هذه الجرائم لكي 

يُقدم مرتكبوها للمساءلة العادلة«.
وختم قائلًا: »ليتذكر الجميع ان الأســاليب المعتمدة  للظلم 
تســتبطن زوال الدول وتحمل بذور نهايات الأنظمة السياسية 
الراعية لها أو المقصرة فــي مكافحتها، ومن الواضح ان اعتماد 
التعذيب كوســيلة معتــادة فــي التحقيق مــع المتهمين دليل 
واضح على تخلف فاعليها وفشــلهم وفقدانهم مؤهلات العمل 
التحقيقــي التي يفترض أن تعتمد على خبــرة وكفاءة وفطنة 

منضبطة بأحكام القانون والعدالة ورعاية حقوق الإنسان«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

»التقى الرئيس الأمريكي جــو بايدن بالرئيس العراقي برهم صالح، على 
هامش الجمعيــة العامة للأمم المتحدة فــي نيويورك، و»ناقشــا معا تعزيز 
العلاقات الثنائيــة وتعميق التعــاون فيما يخص المبادرات الدبلوماســية 

الإقليمية« حسب ذكرت السفارة الأمريكية في العراق، أمس الأربعاء.
وأضاف البيان أن »بايدن شــدد على التزام الولايات المتحدة باســتقرار 
العراق علــى المدى الطويــل، وأكد القادة مجــددًا احترامهــم للديمقراطية 
في العراق وســيادة القانــون والجهود المبذولة لإجــراء انتخابات تتصف 
بالمصداقية والشــفافية خلال شــهر تشــرين الأول /أكتوبر المقبل، وأشــاد 
بالمبــادرات الأخيرة مثــل قمة بغداد الإقليميــة والزيــارة التاريخية للبابا 
فرنســيس إلى العراق في وقت ســابق من هــذا العام بوصفها رمــزًا مهمًا 

لإسهامات العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان«.
وفي وقت ســابق، ذكر إعلام رئاســة الجمهورية في بيان، بأن، »جرى، 
خلال اللقاء )صالح وبايــدن( بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وســبل 
تعزيزها في مختلف المجالات في ســياق الحوار الاســتراتيجي بين البلدين 

ووفــق المصالح المشــتركة، ودعم تنظيــم انتخابات نزيهــة وعادلة، كما تم 
التأكيــد على أهمية مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب واســتئصال جذوره في 

كل المنطقة«.
وأكــد صالح، وفقاً للبيان، »تطلّع العراق لبناء علاقات وثيقة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية في المجالات السياســية والأمنيــة والبيئية والاقتصادية 
والثقافية على أساس المصالح المشتركة، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية 

بين البلدين«.
ووفق البيان، »جرى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد 
برهم صالح أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم الحلول الدبلوماسية 
ومسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات، والدور المحوري للعراق في 
إرســاء أمن وســلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير 

المناخي والتصحر وحماية البيئة«.
وأشــاد بايدن بـ»التقدم الذي يحرزه العراق من أجل تحقيق الاستقرار، 
وجهوده في تخفيف توتــرات المنطقة« مؤكداً »دعم واشــنطن لأمن العراق 
وضمان ســيادته، ومكافحة الإرهــاب وتعزيز اقتصــاده، ومواصلة العمل 
والتنســيق المشترك ضمن الحوار الاســتراتيجي في مختلف المجالات، وبما 

يصب في مصلحة البلدين والشعبين« على حدّ البيان.

صالح وبايدن يناقشان تعزيز العلاقات 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت دائــرة التحقيقات في هيئــة النزاهة الاتحادية، فــي العراق، أمس 
ات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ  الأربعاء، قيام ملاكاتها بتنفيذ سلسلةٍ من عمليَّ
ورشوةٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة كربلاء، بقيمة تجاوزت الـ150 مليون دولار.
وأشــارت في بيان صحافي، إلــى أنَّ »فريق عمل مكتــب تحقيق الهيئة في 
ة الزراعة فــي المحافظة، قام بضبط  محافظة كربــلاء، الذي انتقل إلــى مُديريَّ
ــة 22 مليار دينــارٍ )ألف و450  ــات قطعتي أرضٍ تبلــغ قيمتهما التقديريَّ أوليَّ
ةٍ  دينــاراً مقابل الدولار( تمَّ التلاعب بها وبيعها على شــكل قطع أراضٍ ســكنيَّ
ة  صة له« مُبيّنةً أن »القطعتين عائدتــان إلى وزارة الماليَّ خلافاً للغــرض الُمخصَّ

.» صتان لأغراض الإصلاح الزراعيِّ ومُخصَّ
وأضافــت أنَّ »القطعتــين تقعان علــى الطريق الرابط بين مركــز الُمحافظة 
ة وفق قانوني  ة، ومؤشــر عليهما أسماء أصحاب العقود الزراعيَّ وقضاء الهنديَّ
ط الإفراز الحديث الُمعَدّ من قبل دائرة التسجيل  )117 و35(« لافتةً إلى أنَّ »مُخطَّ
ـــة، أُدْرِجَت فيه معلومات مُخالفة لما موجودٌ في الخريطة  العقاريِّ في الحسينيَّ

ة زراعة كربلاء منذ عام 1942«. الُمعتمدة لدى مُديريَّ

ة التربية في  ـــتين مُنفصلتين فــي مُديريَّ ن في عمليَّ ــدت أنَّ »الفريق تمكَّ وأكَّ
م  ســينِ بالجرم المشــهود بتســلُّ فيِن مُتلبِّ ة الحر من ضبط مُوظَّ المحافظة وبلديَّ
الرشوة من عددٍ من الُمواطنين؛ بعد قيامهما بالنصب والاحتيال عليهم، وإيهامهم 
ــة التربية، وإنجاز مُعاملة عقارٍ خلافاً للقانون والتعليمات،  بالتعيين في مديريَّ

ة«. وعدم استحصال الرسوم الحكوميَّ
ة أخرى قام الفريق، الذي انتقل إلى ديوان محافظة كربلاء ـ  قسم  وفي عمليَّ
مة من قبل لجنة صيانة آليات موكب  ات السلفة المتسلَّ الحسابات، بـ »ضبط أوليَّ
ةٍ  مة في عام 2016، ولم تتم تسويتها لغاية الآن، فيما تمَّ في عمليَّ الُمحافظ الُمتسلَّ
ة؛ لقيامه بالتواطؤ  فٍ في دائرة العمل والشؤون الاجتماعيَّ خامسةٍ ضبط مُوظَّ
فين في المصرف الصناعي ـ فرع كربلاء باســتغلال المعمل العائد لأحد  مــع مُوظَّ
الُمواطنــين؛ للحصول على قرضٍ مــن المصرف بقيمــة )100.000.000( مليون 

دينار«.
ذَت بناءً  ات، التي نُفِّ ـــنت أنه »تمَّ تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ في العمليَّ وبيَّ
ة  ، وعرضها على قاضــي محكمة تحقيق كربلاء الُمختصَّ ـــةٍ راتٍ قضائيَّ على مُذكَّ
ة  ـة الأخيرة وفق أحكام المادَّ هم في القضيَّ ر توقيف الُمتَّ بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّ

ة )298( من القانون أعلاه«. )295( من قانون العقوبات بدلالة المادَّ

النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً في أكثر من 150 مليون دولار في كربلاء

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت خلية الإعلام الأمنــي الحكومية في 
العراق، أمس الأربعاء، القبض على ما يســمى 
في  الإســلامية«  »الدولة  تنظيم  زراعة«  »وزير 

محافظة الأنبار الغربية.
وقالــت في بيــان صحافــي، إن »شــعبة 
العاشرة  الفرقة  في  العســكرية  الاستخبارات 
تمكنت مــن إلقاء القبض على أحــد الارهابيين 
المهمــين في منطقــة البو فــراج فــي محافظة 

الأنبار«.

وأضافت أن »كان يشــغل منصب ما يســمى 
)وزيــر الزراعة( لعصابات داعــش الإرهابية 
والذي فــر هاربا خارج المحافظــة أثناء معارك 
التحرير ليعــود اليها مؤخــرا ويقع في قبضة 
رجال الاستخبارات العسكرية في وقت قياسي، 
حيث تبين انه من المطلوبــين البارزين للقضاء 

بموجب المادة 4 إرهاب«.
أمنياً أيضــاً، وجهت القوة الجوية العراقية، 
عدداً من الضربات اســتهدفت خلالها مجاميع 

للتنظيم في وادي الشاي محافظة كركوك.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني: »بتخطيط 

وإشــراف من قبل قيادة العمليات المشــتركة، 
وبتنسيق مع الاســتخبارات العسكرية وخلية 
الاســتهداف التابعــة الــى قيــادة العمليات 
المشتركة، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية 
ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع 
عمليات كركوك، بواســطة طائرات السوخوي 

25 استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين«.
وأضاف البيــان: »فيما نفــذت طائرات أف 
16 ضربــات أخرى، أجهزت فيهــا على ما تبقى 
من هذه الأوكار، وقد شــوهدت أعمدة الدخان 
تتصاعد واصوات انفجارات مدوية في المكان«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
الداخلية في كردســتان، ريبر  ذكر وزيــر 
أحمد، أمــس الأربعاء، أن مليونــاً و250 ألف 
نــازح ولاجئ يتواجدون فــي الإقليم، مجددا 
موقــف أربيل، برفضهــا العــودة الإجبارية 

للنازحين إلى ديارهم.
جاء ذلك فــي كلمة له خلال مراســم وضع 
الحجــر الأســاس لمركــز تســجيل النازحين 

واللاجئين في الإقليم.
وقــال الوزيــر خــلال الكلمــة إن أكثر من 
مليوني نــازح ولاجئ قصدوا الإقليم في عامي 

2014 و2015، مردفــا بالقــول إن بعد تحرير 
المناطق العراقيــة من قبضة داعش فهناك أكثر 
من مليون نازح ولاجئ ما زلوا في كوردستان.

وأضاف »للأســف أن الأوضاع في المناطق 
من  المطلوب  المســتوى  دون  ماتــزال  المحررة 
ناحيــة الخدمــات والأمــن« مردفــا بالقول: 
إن حكومــة الإقليم موقفها واضــح إزاء هذه 
القضية وكما استقبلت ومنذ البداية النازحين 

فسنستمر في ايوائهم.
وقال ايضا »نأمل أن يعود الأمن والاستقرار 
في باقي محافظات العراق لكي يعود النازحون 
مرفوعي الرؤوس وبكرامة إلى ديارهم« مؤكدا 

التســهيلات كافة  الإقليم تقــدم  أن حكومــة 
لعودتهم.

وأشــار إلــى ان حكومة الإقليــم لن تغلق 
مخيمات النزوح حتى لو بقى نازح واحد فيها، 
قائلا: نحن نبذل الجهود مع الحكومة العراقية 
الدولية لإعادة الأمن والاســتقرار  والمنظمات 
وتوفير الخدمات في مناطق النزوح بما يشجع 

على عودة النازحين.
وتابع الوزيــر إن 250 ألف لاجئ ســوري 
يتواجــدون في الإقليم، ونتمنى أن تتحســن 
الأوضاع في بلدهم وتعــود إلى طبيعتها لكي 

يتمكنوا من العودة إلى سوريا.

مليون نازح عراقي و250 ألف لاجئ سوري في كردستانالعراق يعلن اعتقال وزير زراعة تنظيم »الدولة« في الأنبار
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

وجّه رئيــس مجلــس الســيادة الفريق عبد 
الفتــاح البرهــان ونائبــه محمد حمــدان دقلو 
»حميدتــي« اتهامات للقوى السياســية، محملين 
إياها مسؤولية الانقلابات، ما استدعى ردود فعل 

مضادة من قبل الأحزاب.
وقــال في حفــل تخريــج جنود مــن القوات 
الخاصــة فــي أم درمــان، تعليقا علــى المحاولة 
الانقلابية الفاشــلة التي وقعت أول أمس »نجدد 
قولنــا للسياســيين، إن قواتنا هــي من أجهضت 
المحاولة الانقلابية، ولا رغبة لدينا في الاســتيلاء 
على السلطة، لن تســتطيع أي جهة إبعاد القوات 

النظامية من المشهد خلال المرحلة الانتقالية«.
 وتابع: »نريد الدولة المدنية والديمقراطية التي 
يختارها الشــعب السوداني عبر الانتخابات، ولا 
توجد حكومة منتخبة في البلاد، ولذا فإن القوات 
المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته 

رغم أنف الجميع«.
 وزاد: »لــن تســتطيع أي جهة إبعــاد القوات 
النظامية من المشــهد خــلال المرحلــة الانتقالية، 
ونريد الدولة المدنية والديمقراطية التي يختارها 

الشعب السوداني عبر الانتخابات«.

»الإساءة للعسكريين«

 وأضــاف » تم إقصاؤنــا من مبــادرة رئيس 
الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها، 
ونحن أكثر إصرارا على إنهــاء الفترة الانتقالية، 
ونريد دولة مدنية تقدر دور العســكريين، خاصة 
وســيلة  أصبحــت  للعســكريين  الإســاءة  وأن 

للحصول على المناصب والكراسي«.
 وأردف »لــن نقبل بأن تتســلط علينا أي قوى 
سياســية، وتوجه لنــا الإســاءات، وهناك قوى 
سياســية، كل همها هو القتال من أجل الكرســي، 
وبعض القوى السياسية تتجاهل معاناة المواطن، 

وتركز على الإساءة للقوات المسلحة«.
 ولفت إلى أن »ما يحدث في شــرق الســودان 
أمر سياســي يتعلق بقسمة السلطة والثروة ومن 

يروج بأننا ندعمه يكذب«.
ويشــهد شرق الســودان احتجاجات وإغلاق 
طرق من قبــل قبائل البجا رفضــا لبند في اتفاق 

جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة.
الســيادة، محمد حمدان  نائبه رئيس مجلس 
دقلــو )حميدتي( قــال أيضاً: »تابعتــم المحاولة 
الانقلابية الفاشــلة التي جرت، والتي استطاعت 
القوات النظامية بفضل الله إفشالها والقبض على 
المجموعة المدبرة لها دون أي خسائر، وهي ليست 
المحاولة الأولى فقد تصدينا للعديد من المحاولات 

طيلة عمر الفترة الانتقالية«.

»إهمال« المواطن

وتابع: »من حق المواطن أن يســأل عن أسباب 
هذه الانقلابــات المتكررة، نقولها بشــكل واضح 
وصريح الســبب هم السياســيون الذين أعطوا 
الفرصة لقيــام الانقلابات لأنهــم أهملوا المواطن 
ومعاشه وخدماته الأساسية وانشغلوا بالصراع 
على الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة من 

عدم الرضاء وسط المواطنين«.
 وزاد: »المواطن الغلبــان يعاني يومياً من أجل 
توفيــر الطعام والــدواء والخبز ومياه الشــرب 
النظيفة والمواصلات دون جدوى، بعض المواطنين 
هاجر إلى بلدان أخرى، وبعضهم أجبرته ظروف 
الحياة لبيع ممتلكاته، حتى أن بعضهم باع إنبوبة 

الغــاز من أجل توفير ضروريــات الحياة، كل هذا 
والمواطن صابر ويقول غدا سيكون أفضل«.

 وزاد : »نحــن العســكريين منذ اليــوم الأول 
في التغيير لم نبخل بشــيء ولــم ندس المحافير 
)نطعن أحــدا بالظهر( مثلما ظــل يروج أصحاب 
الأجندة الخفية، لقد سخرنا كل إمكانيات القوات 
النظاميــة وعملنا بــكل طاقتنا دون كلــل أو ملل 
من أجل مصلحة شــعبنا الكريم واستقرار بلادنا 
تنفيذاً للعهد الذي قطعناه للشــعب بالحفاظ على 
الفترة الانتقالية وتحقيق شعارات الثورة وصوناً 
للشــراكة التي وقعنــا عليها، ورغم ذلــك إلا أننا 
لم نجد من الذين يصفون أنفســهم بالشــركاء إلا 
الإهانة والشتم ليل نهار لجميع القوات النظامية، 
فكيــف لا تحدث الانقلابات والقــوات النظامية لا 

تجد الاحترام والتقدير«.

محاولات »الإقصاء« 

وواصــل: »لقــد تحدثنــا أيضاً عــن ضرورة 
للمضي  والاجتماعية  السياســية  الجهود  توحيد 
دعمنا  المطلوبة،  نهاياتهــا  إلى  الانتقالية  بالفترة 
مبادرة رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك لتجاوز 
الاحتقان السياســي الذي تعيشــه البلاد، لكنهم 
مارســوا الإقصاء حتى على الذيــن وقعوا معهم 
الدســتورية، وظلوا كل طــرف )يحفر(  الوثيقة 
للطرف الآخر من أجل المناصب والمصالح الحزبية 

الضيقة«.
وأضــاف »لا مخرج لهذه البلاد مــن أزمتها الا 
بتوحيــد الكلمــة والعمل بــروح وطنية خالصة 
دون أجندة أو محالات الإقصــاء، يجب علينا أن 
نتواثق على برنامج وطني يخرج شعبنا من أزمته 
أن  ويجب  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 
نترك أســاليب التخوين والاستهداف لمؤسساتنا 
الوطنية التــي تحافظ على أمن واســتقرار هذه 

البلاد«.
وختم : »قلناهــا ونكررها اليوم وغــداً إننا لا 
نحمل أي مطامع أو نسعى لمكاسب شخصية، نريد 

لهذا الشعب الكريم أن يعيش بكرامة«.
في المقابل، رفضت أحزاب سياســية سودانية 
البرهــان  كلام  فــي  وردت  التــي  الاتهامــات 

و»حميدتي«.
رئيس المكتب السياســي لحــزب الأمة، محمد 
المهدي، قال إن حديث رئيس مجلس السيادة عن 

السياسيين »خطير وغير مقبول«.
فيما رفض »حزب المؤتمر السوداني« ما وصفها 
بالاتهامات غير الحقيقية لرئيس مجلس السيادة، 
وقال القيادي فــي الحزب، ســليمان الغوث، إن 
»الشعب السوداني وحده من يملك قراره« مؤكدا 
حرص الحزب على »الجلوس مع العسكريين لحل 

الأزمة«.

»الثورة محمية بالشعب«

كذلك، قال مقرر لجنة مبادرة حمدوك )الطريق 
للأمام( والقيادي فــي »الحرية والتغيير« وعضو 
مجلس الشركاء، طه عثمان، مخاطبا العسكريين: 
»لــم يتعلموا من الدرس شــيئا، ما أشــبه الليلة 
بالبارحة. بعد فــض اعتصام القيادة جاء خطاب 
لرئيس المجلس العســكري في حينهــا أعلن فيه 
الانقلاب علــى الثورة والرجوع فيمــا توصل له 
من اتفاق مــع قوى الحرية والتغييــر، وظنا منه 
بأن انتهاء الاعتصام يعنــي انتهاء الثورة فجاء 
الــرد في 30 يونيو، رســالة لهم ولفلــول النظام 
المباد، بأن الثورة محمية بأبناء شــعبها الشرفاء 
ومســيرة التحول الديمقراطي المدني طريق تمت 

فيه تضحيات كثيرة«.
وتابــع قائــلا »الثلاثاء كانت هنالــك محاولة 

انقلابيــة، ومن ثــم جاء خطــاب لرئيس مجلس 
الســيادة، تم فيه تقديم خطاب أخطر من الانقلاب 
نفســه، فيه محاولة لتحميل المدنيين مسؤولية ما 
تم وتقــديم خطاب عاطفي للقوات المســلحة لبدء 

معركة في مواجهة شعبها«.
 وزاد »ليس للمدنيين أي نية أو توجه ســيىء 
تجاه العسكريين أو المؤسسة العسكرية فهم أبناء 
قوات الشعب. الشعب السوداني وليست القوات 

ملك لأحد أو تتبع لشخص«.
 وأضــاف إن »كانت هنالك أزمــة بين الأطراف 
يجــب التعامل معهــا بمســؤولية للوصول لحل 
لمصلحــة البلاد، وهذا لن يحققــه خطاب التهديد 

والوعيد«.
في الأثناء، شــرحت وزيــرة الخارجية، مريم 
المهدي، للسفراء ورؤســاء البعثات الدبلوماسية 
وممثلــي المنظمــات الدوليــة والإقليميــة فــي 

الخرطوم، تفاصيل المحاولة الانقلابية
وقالت »تود وزارة خارجية جمهورية السودان 
أن تُنهي إلى كريم علمكم، أن السلطات السودانية 
المختصة، قــد أحبطت الثلاثــاء محاولة انقلابية 
فاشلة قام بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة 
والصغرى، تصــدت لهم قيادة القوات المســلحة 
ولم يجدوا الاســتجابة التي كانوا ينتظرونها من 
الوحــدات المختلفة بالإضافة إلــى بعض المدنيين 
ذوي الصلة بالنظام البائد، وأنه قد تمت السيطرة 
الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة 
تلك المحاولة الانقلابية الفاشــلة من العســكريين 

والمدنيين، ويجري التحري معهم حالياً«.  
وتابعت: »لقد أزعج التقدم المطّرد والنجاحات 
والإنجازات المتتالية التي حققتها ثورة ديســمبر 
المجيدة، على الصعيد السياســي والدبلوماسي، 
ونجــاح حكومة الفتــرة الانتقالية فــي فك طوق 
العزلة الدولية الذي كان مضروباً على الســودان 
مــن جراء السياســات الرعنــاء للنظــام المباد، 
تحســن  على  الواضحــة  الدلائــل  وخصوصــا 
مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد في الآونة الاخيرة 
عناصر الثورة المضــادة، وأصابهم بالإحباط مما 
دفعهم الى هذه المحاولة اليائسة الرامية إلى قطع 
الطريق أمام مســيرة الفتــرة الانتقالية الماضية 

بعزم نحو إنجاز التحول الديمقراطي المنشود«. 

تماسك الشركاء

وزادت: »لكن لقد خاب فأل أعداء الثورة تماما، 
وكانت النتيجــة هي أن ازدادت لُحمة وتماســك 
شــركاء الفتــرة الانتقاليــة، كمــا ازداد وعيهم 
بخطورة مخططات فلول النظام البائد وســعيهم 
الدؤوب إلى إفشــال الانتقال، ومحاولة تقويض 
مكتسبات وإنجازات ثورة ديسمبر المجيدة، الأمر 
الذي دعاهم الى التحلي باليقظة التامة حيال تلك 

المخططات«.
وفي الســياق، كتب مستشار رئيس الوزراء 
على  صفحته  على  عرمان،  ياســر  السياســي، 
»فيسبوك« قائلا: »الراغبون في الشمولية، فإن 
الانقــلاب الحالي ربما هو مجــرد قنبلة دخان، 
وإشارةٍ حمراء، وربما هو شديد الشبه بانقلاب 
الزبير محمد صالح، الذي سبق انقلاب  الراحل 
الإنقاذ في 1989، والعاقل من لا يظن أن الأشياء 
ق في  هي الأشــياء، فمن يفكر في انقلاب فليحدِّ
الثورة والجماهير، واحتقانات المجتمع وضعف 

مؤسسات الدولة، وليرقص بلا ساق«.
وأضاف »نحتــاج إلى صيغةٍ مــا مع القوات 
على  الســودانية  المســلحة  والقوات  النظامية 
المدني  الانتقال  التحديد، تدعمُ بموجبهــا  وجه 
رُ القوات المسلحة السودانية  الديمقراطي، وتُطوِّ
لجيشٍ مهنــيٍّ وحيد يدافع عــن المصالح العليا 
للبــلاد، ولا يدخل فــي حروب الريــف، ويقف 

ضد الانقــلاب على أجنــدة الثــورة، فالثورة 
التي حررت الشــعب حررت القوات المســلحة 

السودانية من هيمنة المؤتمر الوطني«.
 وتابــع »إن على الشــعب والجيش والقوى 
السياســية والمدنية الانتقال إلــى مربعٍ جديد، 
ب البلاد شــرور ما جرى في ليبيا والعراق  يُجنِّ
واليمن وســوريا، فشــعبنا وبلادنا يستحقان 
ذلك، وهذا لن يأتي إلا بتنفيذ شعارات الثورة في 
الحرية والسلام والعدالة، لأن استعادة الوضع 
القديم مدعاة للانقسام، وعلينا أن نضعه خلف 

ظهرنــا، وأن نصل إلى شــراكة حقيقية، قوامها 
أجندة ثورة ديســمبر والقوات النظامية ليست 
جناحاً عســكرياً للفلول، بقدر ما هي »وتد« من 

»أوتاد« بناء وطن جديد«.
 وختــم بجملة تســاؤلات حول »مشــاركة 
الجميــع بالفتــرة الانتقالية، وعــدم الإقصاء، 
واسعة  حكومة  وإيجاد  السياســي،  والاحتكار 
القاعدة، وأن تكون الحكومة للجميع، أمر جيد، 
ولكن الســؤال هو وفق أي معايير؟« ولتحقيق 
أي أجنــدة؟ وفتح الباب لدخول قــوى الثورة 

والتغييــر، أم دخول الفلول وتغييــر التركيبة 
السياســية للحكــم الحالــي؟ وهل ســتلتزم 
الحكومة واسعة المشــاركة وتأتمر بأمر الشارع 
والثورة؟ أم هي حكومة مــن حكومات الوحدة 
البشــير؟ وهل الاســتعانة  الوطنية فــي عهد 
بلاعبين جُــدد، من فريق الثــورة؟ أم من فريق 
خصومهــا؟ وهل المطلوب الحفــاظ على النظام 
القديم واستعادته؟ وهل سيؤدي ذلك في حالة 
حدوثه لإنجاح أجندة الفلول ونظامهم بانقلابٍ 

أو بعدمه؟«.

تصريحاتهما استدعت ردود فعل مضادة من قبل الأحزاب

البرهان و»حميدتي« يهاجمان القوى السياسية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
قال محمد عبــد العاطي، وزير الموارد المائيــة والري المصري، أمس 
الأربعــاء، إن بلاده »انخرطــت في جولات التفاوض بخصوص ســد 
النهضة، بحُسن نية؛ سعيا منها لاستكشاف كل السبل المتاحة للتوصل 
إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشــغيل السد، بعيدا عن أي 
منهج أُحادي يســعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساســية 
للشــعوب في دولتَي المصــب، وبما يؤمــن لإثيوبيا تحقيــق أهدافها 

التنموية«.
جــاء ذلك في كلمته في جلســة عامــة بعنوان »التعــاون في المياه 
الدولية والمشــتركة« ضمن فعاليات اليوم الثاني مــن المنتدى العربي 

الخامس للمياه.
ولفت وزير الــري إلى أن »الإجراءات الأحادية والمعلومات المغلوطة 
حول ســد النهضة من شــأنها زيادة الوضع تعقيدا«. وأكــد أن »أبرز 
التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر هو ســد النهضة الإثيوبي 
على النيل الأزرق؛ الذي شــرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصورة 
أحادية دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب، على الرغم من طول أمد 

المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل«.

أكثر الدول جفافا

ولفت عبد العاطي، في كلمته أثناء الجلســة، إلى أن مصر تعتبر من 
أكثــر دول العالم جفافًا، وأنــه من المنتظر أن »تقل كميــة المياه المتاحة 
للزراعة في المســتقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد؛ ما سيؤثر 
ســلبا على الفجوة الغذائيــة والعائد من الزراعة فــي الناتج القومي 

ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة«.
وزاد: »تُمثــل التغيرات المناخيــة تحدياً آخر لما تســببه من ارتفاع 
منسوب ســطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات 
الأمطار والجفاف، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل 
الشــمالية لمصر مــن زيادة في ملوحــة المياه الجوفية، كمــا أن ارتفاع 
درجات الحرارة ســيؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات 
المستهلكة للمياه وبالتالي سيؤدي إلى زيادة اتساع الفجوة بين الموارد 
والاحتياجات المائية؛ مما ســتكون له تداعيــات عديدة على الأراضي 

الزراعية وفرص العمل وزيادة معدلات الهجرة«.
وتابــع: »وضع مصــر الجغرافــي كدولــة مصب في حــوض نهر 
النيــل؛ يجعلها أكثــر تأثراً بالتغيــرات المناخية؛ حيــث تتوقع بعض 
الســيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلــى انخفاض الجريان 
الســطحي لنهر النيل بنسبة 15٪ بحلول عام 2090، كما أن من المتوقع 
انخفاض معدل الأمطار في دول شــمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 
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دعم فني
وأكد أن »التعاون يعد أهم ركائز اســتدامة مصادر المياه، وأن تعزيز 
التعاون المائي يعد إحدى أولويات الدولــة المصرية في إدارة مواردها 
المائية من خلال التعاون الثنائي والإقليمــي مع دول حوض نهر النيل 
والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياســية، فعلى المستوى 
الثنائي تحــرص مصر على توفير الدعم الفني لــدول حوض النيل من 
خلال تنفيذ مشــروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول 

الحــوض؛ كحفر آبار الميــاه الجوفية، وإزالة الحشــائش من المجاري 
المائية، وإعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار،، وتأهيل الموانئ النهرية، وإنشاء 
ســدود حصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكــوادر الفنية بهذه 

الدول«.
وأضاف أن مصر »تدعم ريادة مشــروع تعاون وتكامل إقليمي تحت 
مظلة المبادرة الرئاســية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا لإنشــاء خط 
ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوســط، والذي يحظى باهتمام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، حيث يهدف المشروع إلى دعم التكامل 
الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مســتوى التبادل التجاري 
والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبيّا وآمنة«.

استقرار المنطقة 

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، قد حذر، خلال كلمته 
أمــام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، من تهديد واســع لأمن 
واســتقرار المنطقة في ظل ما آلت إليه المفاوضات بين مصر والســودان 

وإثيوبيا حول سد النهضة.
وأضاف: »تعلمــون جميعا، ما آلــت إليه المفاوضــات جراء تعنت 
معلوم، ورفــض غير مبرر، للتعاطى بإيجابية مــع العملية التفاوضية 
في مراحلهــا المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياســة فرض الأمر 

الواقع«.
وأكــد على أن »نهــر النيل هو شــريان الوجود الوحيــد لمصر عبر 
التاريخ« مضيفــا أن »هذا هو تفســير قلق المواطن المصري إزاء ســد 

النهضة« حسب بيان لمكتب الرئاسة.
وقال إنه »رغم الاعتراف بحقوق الأشــقاء الأفارقة في التنمية، فإن 
مصر تواجه أزمة الفقر المائي، وتعد من أكثر الدول جفافا، لهذا تتمســك 
مصر بالتوصل لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل 
ســد النهضة الإثيوبي حفاظا على وجود 150 مليــون مواطن مصري 

وسوداني«.
يأتي هذا بعــد أيام مــن دعوة مجلــس الأمن الدولي لاســتئناف 

المفاوضات، بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتقول إثيوبيا إن الســد علــى نهر النيل الأزرق، ضــروري لتنمية 
اقتصادها ولتوفير الطاقة. لكن مصــر تعتبره تهديدا خطيرا لإمدادات 
ميــاه النيل التي تعتمد عليهــا بالكامل تقريبا. وتطالــب بما تراه حقا 
تاريخيــا في ضرورة الموافقة على مشــاريع مائية على طول النهر وفقا 
لمعاهدة 1929 بين مصر والســودان والتي تُخصص نحو 66 في المئة من 

تدفق مياه النهر لمصر، و22 في المئة للسودان.

تبادل اتهامات

وتتبادل مصر والســودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر 
مفاوضات الســد، يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شــهور، ضمن مســار 
تفاوضــي بدأ قبل نحو 10 ســنوات، بســبب خلافات حول التشــييد 

والتشغيل والملء.
وتقول أديس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب 
نهر النيل، مصر والســودان، بــل توليد الكهرباء من الســد لأغراض 
التنميــة، فيما تدعو القاهــرة والخرطوم إلى إبــرام اتفاق ثلاثي ملزم 
قانونا، للحفــاظ على منشــآتهما المائية، واســتمرار تدفق حصتيهما 

السنوية من مياه النيل.

مصر: الإجراءات الأحادية بخصوص سدّ النهضة
القاهرة ـ » القدس العربي«:  ستزيد الوضع تعقيداً

طالبت مؤسســة حريــة »الفكــر والتعبير« أمس 
الأربعــاء، الســلطات المصرية بالإفــراج عن عدد من 
المحامين المدافعين عــن حقوق الإنســان، بعد فترات 

متباينة من حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا.
الذيــن طالبت بالإفراج عنهــم، المحامي  ومن بين 
والناشــط الحقوقي محمد رمضان، القيادي في حزب 
والناشط  والمحامي  الاشــتراكي«  الشعبي  »التحالف 
الحقوقي هيثم محمدين، والمحامي والناشط الحقوقي 

محمد الباقر، مدير مركز »عدالة لحقوق الإنسان«.
وأطلقت المؤسسة حملة بعنوان »الحرية للمدافعين 
عن حقوق الإنســان« طالبــت فيهــا بـ»الإفراج عن 
في  والعاملين  المدافعــين  من  المحبوســين  الســجناء 

المجتمع المدني«.
وحول الباقر، قالت المؤسسة إنه » في 29 سبتمبر/ 
أيلول 2019 أثناء حضوره جلسة التحقيق مع الناشط 
السياســي علاء عبد الفتاح في مقر نيابة أمن الدولة 
العليا، طلب المحامي العام لنيابة أمن الدولة التحقيق 
معه، على ذمة القضية نفســها الموكل فيها للدفاع عن 

علاء، والتي حملت رقم 1356 لسنة 2019.
وجهت نيابة أمــن الدولة إلى الباقــر اتهامات من 
بينها: »الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشــر أخبار 
كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي« 
وقررت حبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فــي 31 أغســطس/ أب 2020 اســتدعت نيابة أمن 
الدولة الباقر للتحقيق معه فــي قضية جديدة حملت 
رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 

15 يوما على ذمة التحقيقات.

هيثم محمدين
ووفق المؤسســة، ألقت قوات الأمــن القبض على 
المحامي هيثم محمدين في 13 مايــو/ أيار 2019، ففور 
دخوله إلى مركز شــرطة الصف التابــع لمديرية أمن 
الجيزة لقضاء التدابير الاحترازية، قام ضباط شرطة 
بالزي الرســمي وضباط بزي مدنــي، بالقبض عليه 

ومنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه لمدة يومين.
وظهر أمام نيابة أمــن الدولة العليا متهما على ذمة 

القضية رقم 741 لسنة 2019. 
وفي 9 مــارس/ آذار الماضي، أمرت محكمة جنايات 
القاهرة بإخلاء ســبيل محمدين على ذمة التحقيقات 
فــي القضيــة، إلا أنه جــرت إعادة حبســه على ذمة 
التحقيقات في قضية جديدة حملت رقم 1956 لســنة 

.2019
رمضان،  محمد  الحقوقي  والناشــط  المحامي  وعن 
قالت المؤسسة إنه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018 
داهمت قوة من جهاز الأمن الوطني منزله في محافظة 
الإســكندرية، شــمال مصر، وألقت القبض عليه بعد 

تفتيش المنزل ومصادرة بعض المتعلقات الشخصية.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ظهر رمضان 

أمام النيابــة متهمًا على ذمة التحقيقــات في القضية 
رقم 16576 لســنة 2018. بعد عامين من حبس رمضان 
ــا دون الإحالة إلى المحاكمــة، قررت محكمة  احتياطيًّ
جنايات الإســكندرية إخلاء ســبيله في 2 ديسمبر/ 

كانون الأول 2020.
وفي 8 ديســمبر/ كانون الأول 2020 للمرة الثانية 
أمــام نيابة أمــن الدولة العليــا، أعيد حبســه على 
ذمــة قضية ثانية برقــم 467 لســنة 2020 بعد اتهامه 
»بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة«. 
وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات 

تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه.
وفــي 13 يونيــو/ حزيــران 2021 قــررت محكمة 
ا  جنايات القاهرة اســتبداله بحبس رمضان احتياطيًّ
لتدابير احترازيــة، إلا أن القرار لم يتــم تنفيذه وتم 
حبســه مجددا على ذمة قضية جديدة حملت رقم 910 
لســنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة ومتها بالاتهامات 

نفسها في القضيتين السابقتين.
إلى ذلك تواصلت ردود الأفعال على إطلاق الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي الاستراتيجية الوطنية 

لحقوق الإنسان. 
فقد نظم مركز »القاهرة لدراسات حقوق الإنسان« 
ندوة بعنوان »أي أفق لاستراتيجية الحكومة المصرية 
لحقوق الإنسان؟« تناول فيها أوضاع حقوق الإنسان 
فــي مصر، مع إعــلان الولايــات المتحــدة الأمريكية 
تخفيض حجم المســاعدات العسكرية المقررة سنويا، 
بســبب الاعتــراض الأمريكــي علــى محاكمة بعض 
النشــطاء والمدافعين عن حقوق الإنســان، وتحديدا 
المتهمين في قضية التمويــل الأجنبي المعروفة إعلاميا 

بالقضية 173.

حجب المساعدات الأمريكية

مديرة برنامج الشرق الأوسط، بمؤسسة كارنيغي 
للسلام الدولي، ميشيل دن، قالت إن »الحكومة أدركت 
مدى تأثير وارتباط الأداء الحقوقي بعلاقتها الدولية، 
لذا اتخذت إجراءات مؤخرا تعكس وجهة نظر مختلفة 

تجاه ذلك الملف فيما يتعلق بسياستها الخارجية«.
وتناولت الباحثة الأمريكية فــي كلمتها الكثير من 
النقاط علــى الأداء الحقوقي التي تحتــاج مصر إلى 
معالجتها في أقرب وقت ممكن، أبرزها مســاحة الرأي 
وعــدم ملاحقة منتقــدي الحكومة، وتطبيــق ما جاء 
على لســان الرئيس نفســه بخصوص حرية المعتقد، 
مدللــة على ذلــك بالاتهامات التي يواجهها نشــطاء 
أقباط لحديثهم عن أوضاعهم في مصر، في إشارة إلى 
الباحث باتريك جورج الذي أوشــك على إتمام عامين 

في السجن باتهام بنشر الأخبار الكاذبة.
أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمنسق العام 
لمجموعة »الحوار الدولي« محمد أنور الســادات، فقد 
قال في كلمته في الندوة: »ليست الانتقادات الخارجية 
وحدها ما تســتدعي لإطــلاق اســتراتيجية وطنية 
لحقوق الإنسان، فمصر الآن أصبحت في وضع مستقر 

واســتعادت عافيتها ورأت أنه من الضروري والملح، 
ليس لنتيجة ضغوط من الخارج، ولكن لشعبها الذي 
ينادي منذ سنوات سواء سياسيين وحقوقيين، بأنه لا 
بد من فتح المجال العالم في السياسة والإعلام وحرية 

التعبير«.
وأضاف: »لن ننتظر مدة الاستراتيجية 5 سنوات، 
بل سيتم سنويا رصد ماذا تحقق في مجالات التشريع 
والقوانين المتعطلة والإجراءات الجنائية والعقوبات، 
والقوانــين المتعلقــة بمفوضية عدم التمييــز، والتي 

تعتبر مجموعة من القوانين العاجلة«.
وزاد: » لدى المجتمع المدني فرصة والتشــكيك فيها 

سابق لأوانه لأنه لم يتم اختبار الاستراتيجية بعد«.
وفيما يخــص المعونات، قال إنــه »لا يتفق مع من 
يطالبون باستقطاع جزء من المعونات كنوع من أنواع 
الضغــط فتلك تعطي رســالة يســتغلها البعض ضد 

العلاقات الاستراتيجية بين الدول«.
أما مدير مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، 
بهي الدين حســن، فوضــع 6 ملامح للســياق الذي 
صدرت فيه الوثيقة، مــن بينها تزايد قلق أصوات من 
المســتويات الدنيا داخل نظام الحكم في مصر على من 
التفاقم الحاد في الأحوال المعيشية، ومن ناحية أخرى 
انعدام وجود وســائط سياســية تستطيع امتصاص 
أو الحيلولــة دون حدوث صدام عفــوي كبير في أي 
لحظة أو التنبؤ بعواقب مثل هذا الصادم المحتمل على 

استقرار نظام الحكم الحالي.

التضييق على الأكاديميين

وتطــرق بهي إلــى التقارير التي تنتقــد الأوضاع 
السياســية والحقوقية في مصر، والحملات الشرسة 
التي يتعــرض لهــا المدافعون عن حقوق الإنســان، 
وتعــرض أكاديميين أجانب لمشــاكل كبــرى حتى  أن 
إحدى المؤسســات الكبرى أصــدرت تحذيرا أكاديميا 
بخطــورة العمل الأكاديمي الميداني مــن داخل مصر، 
فالأمم المتحدة نفسها لا تتمتع بإمكانيه إرسال مقررين 
وحين أرســلت المقررة الخاصة بها بالحق في السكن 
تعرض من التقى بها مــن المصريين للتهديد والملاحقة 

الأمنية«.
وفي ســياق صدور الاســتراتيجية، أشــار حسن 
إلــى أن »من أشــرف علــى إعدادهــا وإصدارها هو 
وزير الخارجيــة ومعاونوه وهي الــوزارة المختصة 
بالعلاقــات مع كافة دول العالم إلا مع مصر، فهذا ليس 
شــأنها« مرجحا أن »تكون مهمة الوثيقة إحدى أدوات 
إدارة العلاقــات العامــة مع المجتمــع الدولي وتهدئة 

خواطره«.
وعن تقييمه للاستراتيجية، أشار إلى أن »المشكلة 
الأساســية التي أكدت عليها الوثيقة والتي جاءت في 
71 صفحــة بتكرارها 30 مرة بــأن التقصير من جانب 
وعي المجتمع المدني والمواطنين والأحزاب السياســية 
والمنظمــات« قائلا: »نأمل أن تشــكل الاســتراتيجية 

خريطة طريق ولكنها تقوم بالتضليل أكثر«.

حملة للمطالبة بالإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

البرهان وحميدتي خلال تخريج قوات عسكرية أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية محاولة الانقلاب في السودان، ودعت إلى 
تقديم المســؤولين عن المحاولة الانقلابية للعدالة، كما صــدرت، أمس الأربعاء، 

مواقف مستنكرة لها من السعودية والإمارات والبحرين والأردن واليمن. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الولايات المتحدة تحذر من 

أن مثل هذه الأعمال قد تعرض العلاقات بين البلدين للخطر.
وأضاف: »الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشــلة التي قام بها عسكريون 
ومدنيون للاستيلاء على الســلطة من الحكومة الانتقالية في السودان« مؤكدا 
أن واشــنطن »تواصل دعم الســلطات الحالية في السودان وتعول على تحول 

ديمقراطي في البلاد«.
ودعا في البيان إلى »تقديم المتورطين في محاولة الاستيلاء على السلطة إلى 
العدالة« مشــيرا إلى أن »الإجراءات المناهضــة للديمقراطية تهدد الدعم الدولي 

للسودان، بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة«.
كذلك أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن »إدانتها واستنكارها 
الشــديدين لمحاولــة الانقــلاب الفاشــلة على مؤسســات الدولة الشــرعية في 
الســودان«. وأكــد »تضامن الرياض مع الســودان الشــقيقة فــي كل ما يدعم 
أمنها واســتقرارها ورخاءها حكومة وشعبا«. وفي أبو ظبي، أدانت الإمارات، 
عبر بيــان لوزارة خارجيتها، محاولة الانقلاب الفاشــلة في الســودان، مؤكدة 

»تضامنها ودعمها لسيادة ووحدة« هذا البلد العربي.
كما أكدت »التزامها بالوقوف إلى جانب الســودان، ومواصلة دعم المرحلة 

الانتقالية، بما يحقق آمال وطموحات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار«.

وفــي المنامة، أعربــت وزارة الخارجية البحرينية عن »إدانتها واســتنكارها 
للمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان؛ باعتبارها عملا مرفوضا يهدف إلى 
زعزعة الأمن والاســتقرار، وإثارة الفوضى وتهديد مصالح الشعب السوداني 
الشــقيق«. وأكدت الوزارة في بيان »وقوف البحرين ودعمها للسودان وشعبه 

ومساندتها للخطوات والإجراءات والسياسات للحفاظ على سيادته«.
وفي عمان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية المحاولة الانقلابية في السودان.
وأكــدّ الناطق باســم الــوزارة هيثم أبو الفــول، عبر بيان »وقــوف عمان مع 

السودان وشعبه الشقيق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره«.
كما أعــرب اليمن، عبر بيان لوزارة خارجيته، عن »إدانته الشــديدة« لمحاولة 
الانقــلاب الفاشــلة في الســودان، وعــن »دعمه لمؤسســات الحكــم الانتقالي 
وجهودها المبذولة في ســبيل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية التي يتطلع لها 

الشعب السوداني«.
وأكد أن استقرار السودان ركن أساسي لاستقرار المنطقة والعالم. 

والثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى 
»التصــدي لهــا« قبل أن يصدر الجيش بعدها بســاعات بيانا أكــد فيه »إحباط 

المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما«.
وكشــف وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم، الثلاثاء، أن قائد المحاولة 
الانقلابيــة هو اللواء ركن عبد الباقي الحســن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا 

آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
ومنــذ 21 أغســطس/ آب 2019، يعيــش الســودان فترة انتقالية تســتمر 53 
شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها الســلطة كل من 

الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

أمريكا ودول عربية تدين محاولة الانقلاب الفاشل في السودان
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 تتجه الأنظــار غدا الجمعة إلــى باريس التي 
نجيب  اللبنانية  الحكومــة  رئيــس  تســتضيف 
ميقاتي في أول زيارة له إلــى الخارج بعد تأليف 
الحكومــة التي كان الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون أحد أبرز عرّابيهــا بعد اتصاله بالرئيس 
الإيراني ابراهيم رئيســي لتســهيل ولادتها بعد 
طول انتظار دام 13 شــهراً منذ وقوع انفجار مرفأ 

بيروت في 4 آب/أغسطس عام 2020.
ومن المرتقب أن يبدي ماكرون لرئيس الوزراء 
اللبنانــي كل الدعم لحكومته المشــروط بإجراء 
الفرنســية  الطريق  خريطة  وتنفيــذ  اصلاحات، 
ومن ضمنهــا إعادة التفاوض مــع صندوق النقد 
الدولي وإصلاح القطاع المصرفي وإجراء التدقيق 
الجنائــي اضافة إلى تشــكيل الهيئــات الناظمة 
فــي قطاعي الطاقــة والاتصــالات. وتأتي زيارة 
ميقاتي إلى فرنســا فــي وقت يحــاول فيه طرق 
ابواب الــدول العربية لاعادة الحــرارة مع دول 
الخليج وفي طليعتها المملكة العربية الســعودية 
لتمكين حكومته من إنجاز خطوات توقف الانهيار 
الاقتصــادي والمالــي وتحد من الازمة المعيشــية 

والحياتية في البلاد. 
وتزامناً مع نيل الحكومة الثقة، رحّبت مجموعة 
الدعــم الدولية من أجل لبنان بتشــكيل الحكومة 
الجديدة وبمنح البرلمــان اللبناني الثقة للحكومة 
وبرنامجهــا. وأكدت فــي بيان أنه »تماشــياً مع 
المعتمد، حثّت  الوزاري  للبيان  الرئيســية  البنود 
مجموعة الدعــم الدولية القــادة اللبنانيين على 
التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية 
واســتعادة  اللبناني  الشــعب  عن  والاجتماعية 
نزيهة  لانتخابات  والتحضير  الأساسية  الخدمات 
وشــفافة في موعدها في عام 2022 والشروع في 
الإصلاحات اللازمة لاســتعادة الثقــة ولتحقيق 
اللبناني  للشعب  والازدهار  والاســتقرار  العدالة 

ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي«.
وفي إشــارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، 

كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد »على أهمية 
اســتكمال التحقيق في انفجــار مرفأ بيروت على 
وجه الســرعة«  مؤكدة »وقوفها إلى جانب لبنان 

وشعبه«.
وأكد سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي 
أمس الأربعاء أن بلاده ســتبقى دائماً إلى جانب 
لبنان وهي حريصة على أمنه واســتقراره. وقال، 
عقب لقائه رئيس الوزراء اليوم: »قدمت للرئيس 
ميقاتــي تهنئة دولــة الكويت بتأليــف الحكومة 
الجديــدة وحصولها على ثقة المجلــس النيابي«  
معربًــا عــن أمله فــي أن تتكلل جهــود الحكومة 
لما فيــه مصلحة  بالتوفيــق والنجاح  الجديــدة 

الشعب اللبناني.
وأعلن السفير الكويتي أنه سلم ميقاتي »رسالة 
تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشــيخ 
صبــاح الخالد الحمــد الصباح«. وعــن إمكانية 
اعتبار هــذه الزيارة فاتحة خيــر لإعادة الكويت 
إلى لبنان قال السفير القناعي: »الكويت لم تدخر 
وســعاً، لا في الماضي ولا في المســتقبل، في تقديم 

ما هــو ممكن للبنان الشــقيق بهدف اســتقراره 
ورفاهية شــعبه«. وعن احتماليــة زيارة ميقاتي 
للكويت قريباً قال الســفير الكويتي: »أهلًا وسهلًا 
به إن شاء ذلك، وهو سيكون بين أهله وفي بلده«. 
الجيش  قائد  اســتقباله  خلال  ميقاتي،  وأعلن 
العماد جوزيف عون على رأس المجلس العسكري، 
أن دعم المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية 
لمواجهة الاعباء المعيشــية مسألة أساسية يجري 
العمل لإيجاد حلول لها. وقال: »أثبتت مؤسســة 
الجيش أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات 
السياســية، وتعبّر عن تطلعات اللبنانيين بوطن 
ســيد، حر، مصانة حدوده وأمنه، موّحدة إرادة 
أبنائه، ولو اختلفوا فيما بينهم يجمعهم تمســكهم 
بالمؤسســة العســكرية كضامــن أســاس، ليس 
للأمن فقط، بل حتى للدولة بمفهومها الواســع«. 
ويعاني لبنــان من أزمة ماليــة واقتصادية أثرت 
على المســتوى المعيشي للبنانيين كافة ومن بينهم 
القــوى الأمنية، وتقوم دول صديقــة للبنان، منذ 
أشــهر، بإرســال المســاعدات الطبية والغذائية 

للجيش.
توازيــاً، بقي ملف ترســيم الحــدود البحرية 
في واجهة الاهتمام بعد تكليف اســرائيل شــركة 
أمريكيــة التنقيب فــي المنطقة المتنــازع عليها مع 

لبنان. 
وقــد أكــد رئيــس الجمهورية ميشــال عون 
فــي لقاء المنســقة الخاصــة للأمين العــام للأمم 
المتحــدة في بيروت الســفيرة يوانا فرونتســكا 
»التزام لبنان تطبيــق القرار 1701 بكل مندرجاته 
والتمســك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية 
والرغبــة باســتئناف المفاوضات غير المباشــرة 
لترســيم الحدود البحرية الجنوبية«  وقال: »من 
هنا أبدينــا اعتراضنا لدى مجلــس الامن والأمم 
المتحــدة على ما قامت بــه اســرائيل مؤخراً من 
توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع احدى 
الأمريكية، لان هذه الخطوة تتناقض  الشــركات 
مع مســار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم 
المتحــدة والوســاطة الأميركية، والــذي يتطلب 
تجميد كل الاعمال المتعلقــة بالتنقيب في المناطق 
المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير 

المشروط«. 
وأعلم رئيس الجمهورية الســفيرة فرونتسكا 
أنه »ســيلقي كلمة لبنان« أمــام الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة يوم الجمعة بتوقيــت بيروت عبر 
الأقمار الصناعيــة، لأن الظروف الداخلية فرضت 
عليه عدم الســفر إلى نيويورك فضلًا عن ضرورة 
مواكبة انطلاق عمل الحكومة«. وكانت الســفيرة 
فرونتسكا هنأت في مســتهل اللقاء الرئيس عون 
على »تشــكيل الحكومــة الجديــدة«  مؤكدة ان 
»منظمات الأمم المتحدة ســتعمل معها في ســبيل 
تحقيــق ما ورد في بيانها الوزاري، لا ســيما فيما 
النيابية  الانتخابات  واجــراء  الإصلاحات  خص 
ضمن المهلة المحــددة، إضافة إلى الاســتمرار في 
دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير 
المســاعدات اللازمة لها«. ولفتــت إلى أن مجلس 
الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع 
إلــى احاطة عن الوضــع في لبنان لا ســيما بعد 
تشــكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج 

العمل الذي تقدمت به«. 

عون يبلغ ممثلة الأمم المتحدة الاعتراض على تنقيب إسرائيل في منطقة متنازع عليها

ماكرون سيبلغ ميقاتي غداً الجمعة دعماً مشروطاً للحكومة اللبنانية بإجراء الإصلاحات

اتساع فجوة الخلافات بين أنقرة وموسكو

تركيا تدفع بقوات ردع عسكرية لمواجهة الحلف السوري - الروسي في إدلب

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 أدى اتســاع فجــوة الخلافــات التركية – 
الروســية، الناتجة عن اختلاف وتناقص رؤى 
البلدين المتصادمة فــي معظم القضايا والملفات 
الإقليميــة، فضلًا عــن دعمهم طرفــي الصراع 
في سوريا، إلى توجيه رســائل ساخنة، حيث 
تواصــل المقاتــلات الحربية الروســية قصف 
التركي، بينما  النفــوذ  الواقعــة تحت  المناطق 
دفعت أنقرة مؤخرًا بقطع عســكرية ضخمة من 
أرادت  التركي، إلى إدلب، كقــوة ردع،  الجيش 
فيها أنقرة كبح جماح موســكو فيما لو حاولت 
هذه الأخيرة دعم قوات النظام السوري البرية، 
جواً، من أجل قضم مزيد من المناطق، ودفعها من 
أجل العــودة إلى التهدئة، لاســيما قبيل اللقاء 
الرئاسي المرتقب الذي سيجمع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير 
بوتين، في سوتشــي،  نهاية هذا الشهر لبحث 

الأوضاع في شمال غربي سوريا.

خشية تركية

وفي هذا الصدد قالــت وكالة الأنباء الدولية 
»بلومبرغ نيوز«  ويقــع مقرها في نيويورك في 
الولايــات المتحدة، إن تركيا أرســلت مزيدًا من 
إلى شــمال غربي سوريا،  العســكرية  القوات 
حيث تســتعد لعقد اجتماع حاســم مــع قادة 
روسيا وإيران الأســبوع المقبل، في إشارة إلى 
عزمها على مواصلة صد هجوم مرتقب على أحد 

الخطوط الأمامية الأخيرة في إدلب ومحيطها.

وعبــرت أنقرة مــراراً عن خشــيتها من أن 
تؤدي محاولة قوات النظام الســوري المدعومة 
من روســيا التوغل في معقــل المعارضة الأخير 
فــي إدلب إلى تدفــق المزيد مــن اللاجئين نحو 
الحدود التركية، لا ســيما مع تصاعد الهجمات 
التــي تشــنها الطائــرات الحربية الروســية 
والقوات السورية على الأراضي اجتذب انتباه 
المســؤولين الأتــراك الذين يواجهــون بالفعل 
انتقادات محلية متزايدة بشأن تكلفة إيواء أكبر 

عدد من اللاجئين في العالم.
وتوقــع الرئيــس التركي وفــق المصدر أن 
يتعاظم التصعيــد في إدلب تزامنــاً مع  اللقاء 
المرتقب في  29 ســبتمبر /أيلول/ الجاري، وفقاً 
لمســؤولين تركيين تحدثا بشــرط عدم الكشف 
عــن هويتهمــا لمشــاركة معلومات حساســة. 
وقال المســؤولان إن آلاف الجنــود الإضافيين 
سيســاعدون في ردع أي محاولة تقدم للقوات 
البريــة التابعــة للنظام الســوري فــي إدلب 
والســيطرة علــى الطرق المؤديــة إلى الحدود 

التركية.
ونقلــت الوكالة عــن الخبيرة في شــؤون 
إيلينا  موســكو،  ومقرهــا  الأوســط  الشــرق 
ســوبونينا، إنه مع قيام القوات التركية بدور 
الردع، فــإن أقصى ما يمكن للقوات الســورية 
فعله هو اســتعادة الأراضي خطــوة بخطوة، 
وأضافت »لم تتغير الأمور بشــكل أساسي على 
الرغم من أنه قد تكون هناك جهود لاســتعادة 

بعض المناطق المحددة«.
وفي اجتمــاع نــادر للرئيس الروســي مع 
رأس النظام الســوري الأسبوع الماضي، وصف 
بوتين، اســتمرار وجود القــوات الأجنبية غير 
المصرح بها من قبل حكومة الأسد بأنه »المشكلة 

الرئيسية« لســوريا، وهو الأحدث في سلسلة 
المطالب الروسية لتركيا.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 
76 لهــا، يوم الثلاثاء، وذلك من خلال تســليط 
الضوء على دور تركيا تجاه استقبال اللاجئين، 
مفادها  رســالة  التركي  الرئيــس  أوصل  حيث 
أن تركيــا اســتنفدت طاقتها من حيــث القدرة 
على تحمــل موجات لجوء جديــدة، داعيًا  إلى 
إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياســي للقضية 
الســورية، مؤكداً أن بلاده لم تعد تحتمل قدوم 
موجات هجرة جديدة خاصة إلى جانب وجود 
مليون لاجئ من دول أخرى إضافة إلى اللاجئين 
السوريين. وأضاف الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، الثلاثاء، بأن بلاده ستواصل مكافحة 
الإرهاب في ســوريا، مشــدداً في الوقت ذاته 
على أن تركيا لا يمكنها اســتيعاب موجة هجرة 

جديدة من الأراضي السورية.

تعزيزات عسكرية

في غضــون ذلــك، وثقت مصــادر إعلامية 
العســكرية  الأرتال  من  مجموعة  دخول  محلية 
التركية إلــى منطقة خفض التصعيــد الرابعة 
إدلب شمال غربي ســوريا، وقالت إنها في إطار 
التعزيزات التي ترســلها تركيا بشــكل مستمر 

لدعم نقاطها وقواعدها العسكرية هناك.
وذكــر مصــدر تركــي أن 3 أرتــال عبــرت 
ودخلت  العســكري،  كفرلوســين  معبر  مؤخرًا 
إلــى محافظة إدلــب، وضمت عــددًا كبيرًا من 
الدبابــات والآليــات العســكرية وشــاحنات 
محملة بكتل إســمنتية ومعدات لوجستية. كما 

شملت دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية 
طراز  من  للطائرات  مضــادة  ومنظومات  ثقيلة 
ATILGAN، و منظومــات مضادة للطائرات 
 HAWK-MIM23 متوســطة المدى من طراز
في معسكر المســطومة ومطار تفتناز وتل النبي 

أيوب.
للدراســات  المتوســط  أبعــاد  مركــز 
الاســتراتيجية، ذكــر فــي دراســة جديدة له 
الأربعاء، أن ســوريا تضمّ أكثــر من 552 موقعاً 
عسكرياً لـ4 قوى أجنبية وهي الولايات المتّحدة 
وروســيا وإيران وتركيا. مشــيراً إلــى أنه لم 
يسبق في تاريخ ســوريا الحديث تسجيل هذا 
الحجم من التواجد الأجنبي، الذي يعكس مدى 
التأثير الخارجي على حساب الفاعلين المحليين. 
وأوضح المركز  أنه من الصعب انسحاب القوّات 
الأجنبية من ســوريا قبل توصّل أطراف النزاع 
إلى تســوية سياســية مســتدامة، وقد يطول 
الوجود العســكري الأجنبي فــي حالة تجميد 
النزاع، ولن تتوانَى جميع الدول عن التأسيس 
لبدائل تُحافظ لهــا على بقاء طويــل الأمد في 

البلاد حتى وإن كان بأشكال غير عسكرية.
ومــع أنّ الصــدام العســكري بــين القوى 
مستبعَداً،  احتمالًا  يُعتبر  ســوريا  في  الأجنبية 
إلا أنّ مجــرّد حصولــه وتجــاوُز اتفاقيات فكّ 
الاشــتباك، قد يؤدي إلى زيــادة حضور بعض 
الدول على حســاب الأخرى، والــذي يُفترض 
أن ينعكــس على مصير بقيّــة القوات الأجنبية 
وحتى المحلية حســب المصــدر الــذي بيّن أن 
وجــود القــوات الأجنبية في ســوريا لا بد أن 
يؤثر على شكل التسوية السياسية وعلى شكل 
نظام الحكم في البــلاد، كما أنه في المقابل يتأثر 

ويتوقف مصيره على هذه العوامل.

 الوزراء المدّعى عليهم في انفجار المرفأ 
يحضّرون دعاوى ارتياب ضد القاضي

■ بيروت-»القــدس العربــي«: في وقت تابع المحقق العدلي القاضــي طارق بيطار إجراءاته 
لاســتكمال التحقيقات مع الوزراء الســابقين المدّعى عليهم وهم علي حسن خليل وغازي زعيتر 
ونهاد المشــنوق مستفيداً من إنتهاء العقد الاســتثنائي الناتج عن الحكومة المستقيلة وعدم بدء 
العقــد العــادي، فقد عُلم أن الوزراء الســابقين يتحضّــرون لتقديم دعاوى ارتياب مشــروع مرة 
جديــدة كما فعلوا ضد المحقق العدلي الســابق القاضي فادي صــوّان، والتأكيد أن لا صلاحية 
له بملاحقتهم، وأن المادتين الدســتور 70 و71 من الدســتور تنصان على أن ملاحقة الوزراء على 
الاخلال بواجباتهم الوظيفية تتم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤســاء والوزراء. وقد ســبقهم 

في تقديم الدعوى الاربعاء وزير الاشغال الاسبق يوسف فنيانوس عبر وكلائه.
في المقابل، توقّف المكتب السياســي لحزب الكتائب عند ما سمّاها »العرقلة الواضحة لمسار 
التحقيقــات في انفجــار مرفأ بيروت والتهرب، ان لم يكن الهروب من الاســتجواب، ومحاولات 
ترهيب المحقق العدلي وإرســال الرســائل، تارة مبطنة وأخرى علنية تهدّد بإقصائه او كف يده 
او أكثر«. وحذّر من »أن الاســتمرار في هذه الممارســات مرفوض، ويناقض تماماً مسار العدالة 

والمحاسبة التي يطالب بهما اللبنانيون جميعاً لإقفال زمن الإفلات من العقاب«.
وغرّد الوزير الســابق اللواء أشرف ريفي على حســابه عبر »تويتر« كاتباً: »تهديد حزب الله 
القاضي بيطار يؤكد أن منظومة الســلطة هي أضعف من أن تقف في وجه وقاحته وارتكاباته، 
وهي تحميه في فساده وإجرامه وهو يحمي فسادها وكراسيها«. وقال »ما حصل يؤكد مجدداً 
مقولــة كاد المريب أن يقول خذوني، وهذا التهديد هو إعلان عن مســؤولية حزب الله عن جريمة 
العصر. حماية القاضي بيطار أولوية كي يتابع عمله لكشــف الجريمة ومحاســبة المجرم الكبير 

ووكلائه«  وأضاف: »حزب الله يتهم نفسه بنفسه«.
وكان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أكدوا أنهم سيكونون »حرّاساً تحت منزل القاضي 
بيطــار في وجــه وفيق صفا وغيره من الأحــزاب«  رافضين إتهامه بأنه منحاز ومســيّس. ونفّذ 
الأهالــي وقفة احتجاجيــة تحت منزل المحامي العام التمييزي القاضي غســان خوري في زوق 
مصبح والرميلة مطالبــين بتنحّيه عن الملف لاتهامه بالدفاع عن السياســيين والأمنيين المتهمين 

بالملف.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إســتغرب ناشــطون ما ســمّوه »الصمــت المريب« لرموز 
الســلطة وأجهزتها تجاه ما فعله وفيق صفا، وكيف بلع مســؤولو التيار الوطني الحر ألسنتهم 

وغرسوا رؤوسهم في الرمال وصمّوا آذانهم.

جانب من لقاء عون مع ممثلة الأمم المتحدة في القصر الجمهوري في بيروت

هل يجتمع وفدا »الائتلاف« السوري
و»الإدارة الذاتية« في نيويورك لتقريب وجهات النظر؟

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 نفى وفد الائتلاف السوري المعارض، المشارك في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك، الأنباء عن لقاء ســيجمعه مع وفد قوات ســوريا الديمقراطية »قسد«/الإدارة الذاتية، 

المتواجد أيضاً في الولايات المتحدة.
وقال عضو »الهيئة السياسية« في الائتلاف، عبد المجيد بركات، في اتصال مع »القدس العربي« من 
نيويورك، إن »هذه الأنباء غير صحيحة«  معتبــراً أن »تزامن وجود وفد الائتلاف مع الوفود الأخرى 
في المكان نفســه، لا يعني الاجتماع معها«. وكانت أنباء متداولة، قد ســرت عن احتمالية عقد اجتماع 
بين وفد الائتلاف و«قسد«  وذلك على خلفية دعوة الأخيرة للائتلاف إلى إجراء حوار مباشر، لتوحيد 

رؤية الأطراف المعارضة تجاه النظام، وتشكيل تحالف بينها. 
ونفى رئيس مجلس سوريا الديمقراطية )مســد( رياض درار، الأنباء عن لقاء بين وفدي المعارضة 
و»الإدارة الذاتيــة«  لكنه اســتدرك: »نحن مع هذا اللقاء، مــن أجل الوصول إلــى تفاهم«. وأضاف 
لـ»القدس العربي«: أن »الإدارة الذاتية، و»مســد« دعت إلى مثل هذا اللقــاء لأكثر من مرة، للوصول 
إلى مسار صحيح يؤدي إلى حل سياســي«. في المقابل، لم يستبعد الكاتب والمحلل السياسي درويش 
خليفة، أن يجتمع وفدا الائتلاف و«الإدارة الذاتية«  من دون أن يكون الاجتماع رسمياً. وقال لـ»القدس 
العربي«  إن الوفدين ســيتوجهان لواشــنطن بعد انتهاء أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

والأرجح أن يتم ترتيب لقاء بينهما، من دون أن يتم الإعلان عن ذلك. 
وتشارك ثلاثة وفود ســورية في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت الثلاثاء 
في مقرها في نيويورك، حيث يمثل وفد النظام السوري الاجتماعات الرسمية، في حين يشارك الوفدان 
الآخران، وهما وفدا »الائتلاف«  و»الإدارة الذاتية« في اجتماعات على هامش الدورة. وذكر الائتلاف 
في بيان أن أبرز مطالب الوفد الدفع قدماً في اتجاه العملية التفاوضية وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 
وجميع القرارات الأمميــة ذات الصلة، والضغط على النظام الســوري للانخراط الجدي في العملية 
السياسية، فضلًا عن مناقشة الأوضاع الميدانية وخصوصاً ما يجري في إدلب ودرعا، ودعم المبادرات 

الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المجتمعات المحلية في جميع المناطق السورية.
 وأوضح أن وفده ســيلتقي في واشــنطن مع مســؤولين من وزارة الخارجيــة الأمريكية والبيت 
الأبيض، وســيناقش في هذه اللقاءات الموقف الأمريكي من القضية الســورية وأهمية دعم المعارضة 

السورية واستئناف دعم المناطق المحررة.
وكانت الرئيســة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية )مســد( الذراع السياسية لـ«قسد«  إلهام 
أحمد، قد أكدت في وقت ســابق، أن مجلسها يؤيد الحوار الســوري - السوري بين مكونات المعارضة 
للتوصل لتوافقات مشــتركة للضغط على النظام السوري، للدخول في عملية سياسية حقيقية تفضي 

إلى حل سياسي شامل، ترضي كل مواطن سوري يعيش في هذا البلد أو موجود خارجها. 
لكن الائتلاف شكك بنوايا »قسد«  وقال أعضاء منه، إن الدافع لهذه التصـريحات غير الـجادة، هو 
زيادة الضغوط الأمريكية على »قسد« مؤخراً، وخشية الأخيرة من انسحاب أمريكي مفاجئ على غرار 

الانسحاب من أفغانستان.

رة لها إسرائيل تعلن سقوط طائرة مُسيَّ
 في سوريا إثر »خلل فني« 

■ إســطنبول - الأناضول: أعلن جيش الاحتلال الإســرائيلي، أمس الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة 
تابعة له داخل الأراضي الســورية نتيجة »خلل فني«. وقال الجيش في بيان مقتضب: »قبل وقت وجيز، 

وخلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية«.
وأوضح أن المسيرة سقطت بسبب »خلل فني«  لافتاً إلى أنه يجري التحقيق في الواقعة، دون مزيد من 
التفاصيل. ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش سقوط طائرة مسيرة من نوع »راكب السماء« 
داخل الأراضي الســورية أيضا نتيجة »خلل فني«. ومن وقت لآخر تشن إســرائيل هجمات جوية على 
مواقــع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات ســورية مختلفة. وكان آخر تلك الهجمات، 
غارات نفذتها مقاتلات إســرائيلية على منطقة القصير في محافظة حمص )وســط( في 22 يوليو/ تموز 

الماضي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

مساعدات تركية وأممية إلى الشمال السوري
■ اعزاز - الأناضول: افتتح وقف الديانة التركي، أمس الأربعاء، عدة مشــاريع خدماتية في المناطق 
المحررة بالشمال الســوري. وافتتحت المشــاريع الخدمية بشــكل جماعي في مناطق عفرين، والباب، 
وجرابلس واعزاز الســورية. فيما أرســلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 40 شــاحنة محملة بالمســاعدات 
الإنســانية إلى محافظة إدلب وريفها، شمال غربي ســوريا. ودخلت القافلة الأراضي السورية من معبر 
»جيلوه غوزو« في ولاية هطاي جنوب تركيا، المقابل لـ»باب الهوى« من الجانب السوري. وسيتم توزيع 

المساعدات الإنسانية على المحتاجين في إدلب وريفها.
وشــملت المشــاريع الخدمية التركية، جوامع، ومعاهد تحفيظ القرآن الكــريم، ودور إفتاء، ومراكز 
ثقافية، فضلًا عن تعديل وفرش وصيانة بعض المؤسســات المفتتحة سابقاً. كما تم افتتاح مبنى فرع كلية 
العلوم الإسلامية في جامعة غازي عنتاب التركية، ومركزاً لوجستياً تابعاً للوقف، بهدف تنسيق توزيع 
المساعدات المرســلة إلى المنطقة. وعلى هامش افتتاح المشاريع الخدمية، أقيمت حفل تخريج 289 حافظاً 

للقرآن الكريم من السوريين. 
وحضر مراسم الافتتاح وتخريج حفظة القرآن الكريم، مسؤولون في رئاسة الشؤون الدينية، ووقف 
الديانة التركي، وولايــة كيليس التركية، إلى جانب ممثلين عن منظمــات المجتمع المدني. يُذكر أن وقف 

الديانة التركي يواصل مدّ يد العون للسوريين منذ اندلاع الحرب في بلادهم عام 2011.

مدرعات تركية خلال دورية شمال سوريا
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قال أســتاذ الصحافة فــي جامعة نيويــورك، محمد بــازي، إن إدارة 
الرئيس جو بايدن تضاعف من أخطاء دونالد ترامب في صفقات سلاح مع 
الإمارات. وأشــار في مقاله في صحيفة »واشنطن بوست« إلى أن الإدارة 
صادقت وبشكل هادئ في نيســان/ أبريل على مبيعات أسلحة بـ23 مليار 

دولار إلى الإمارات وتشمل مقاتلات إف-35وطائرات دون طيار.
وجاء هذا بعد الضجة التي أثارها بايدن وكبار مســاعديه في الأسابيع 
الأولى بالبيت الأبيض، وأنهم ســيقومون بمراجعة سلســلة من صفقات 
الأسلحة الأمريكية للســعودية والإمارات والتي تم التعجيل بها في الأيام 
الأخيرة من إدارة دونالد ترامب. وبدد بايدن الآمال بأنه ســيغير علاقات 
الولايات المتحدة مع الحلفاء المستبدين ويلتزم بوعوده وخطاباته بجعل 
حقوق الإنســان في مركز سياسته الخارجية. وتؤكد صفقات الأسلحة أن 
اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي وقعت في العام الماضي 
لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، بنيت على التناقض. فقد منح 
ترامب معظم هذه الدول صفقات أســلحة تجعل في النهاية منطقة الشرق 

الأوسط أقل أمناً واستقراراً.
وقال بــازي إن على إدارة بايــدن إعادة النظر في صفقات الأســلحة، 

وبناء على المقترحــات الجديدة التي تقوم بتطويرها، تشــترط مبيعات 
الســلاح بســجل البلد المعني في مجال حقوق الإنســان. ولدى الإمارات 
تاريخ صارخ في دعم النزاعات في المنطقة، خاصة في العقد الماضي. وحتى 
سحبها قواتها عام 2019 كانت الإمارات الشريك الرئيسي في الحرب التي 
قادتها السعودية في اليمن وأدت إلى مقتل 23 ألف شخص وأدت إلى أسوأ 

الكوارث الإنسانية في العالم.
وظلت الإمارات حتى بعد انسحابها من اليمن تدعم الميليشيات المحلية 
الفاسدة في اليمن. وشنت الإمارات غارات بالطائرات المسيرة على ليبيا، 
وقدمت الأســلحة للقوات التي قادها خليفة حفتر، في خرق واضح لحظر 

تصدير السلاح لليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة.
ووجد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن الإمارات »زودت بشــكل 
روتيني وأحياناً صارخ الأســلحة« لحلفائها فــي ليبيا، بما في ذلك أنظمة 
دفاعيــة وعربات مصفحة. بالإضافــة إلى هذا فالإمــارات كانت في مركز 
فضيحتين تضــران بالمصالح الأمريكيــة. فقد وردت أســماء بعض قادة 
الإمارات بمن فيهــم الحاكم الفعلي، ولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد بن 
زايــد في لائحــة الاتهامات ضد جامــع التبرعات لحملــة دونالد ترامب، 

توماس باراك.
واعتُقل باراك في تموز/ يوليو بعدما فشل في تسجيل اسمه كعميل أجنبي 
بناء على قانون الوكلاء الأجانب، أو جماعات الضغط السياسي، وكذا إعاقة 
مسار العدالة بالكذب على المحققين. ووفقاً للمدعين العامين، قام باراك وبناء 

على طلب مــن الإمارات بإقناع ترامب ومســاعديه بإضعــاف العلاقات مع 
حليفة الولايات المتحدة ومنافســة الإمارات، قطر، التي تستقبل أكبر قاعدة 
عســكرية أمريكية في الشرق الأوســط. ولعبت القاعدة والدور القطري في 
التوســط بمحادثات الســلام بين الولايات المتحدة وطالبان، دوراً مهماً في 

عمليات الإجلاء من أفغانستان الشهر الماضي.
وتعتبر الإمارات من أكثر الدول ديكتاتورية، حيث اســتخدمت برنامج 
التجسس الخبيث »بيغاسوس« الذي طورته الشركة الإسرائيلية »إن إس 
أو غروب« للتجســس على المعارضين والصحافيين والمسؤولين الغربيين. 
واســتخدم قادة الإمارات موارد النفط في بداية الألفية لتحسين صورتهم 
في الغــرب، وفتحوا فروعــا للمتاحــف المعروفة مثل لوفــر وغاغينهام 
وجامعات غربية ومولــوا مهرجانات أدبية. لكنهم أصبحــوا بعد الربيع 

العربي أكثر قلقا على حكمهم وصاروا أكثر قمعا.
وبدأت الإمارات بملاحقة المعارضة الداخلية، واعتقلت العشــرات من 
الذين انتقــدوا الحكومة. وقلصت من الحريــات الضئيلة المتوفرة وبدأت 
حملة ضد الإســلاميين في المنطقــة، خاصة الإخوان المســلمين في مصر، 
وقامت أيضاً بإنشــاء نظام القرصنة أو التســلل الإلكتروني الخاص بها 
معتمدة على المســؤولين الأمنيين الأمريكيين الســابقين. وفــي 14 أيلول/

سبتمبر أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتراف ثلاثة مسؤولين سابقين 
بجرائم قرصنة، وتزويدهــم الإمارات بتكنولوجيا متقدمــة، وعملوا مع 

شركة »دارك ماتر« المرتبطة بالحكومة الإماراتية.

ويقول الكاتب إن على إدارة بايدن ألا تكافئ الإمارات على جهودها في 
زعزعة الاستقرار وسياســتها الخارجية العدوانية والقمع الداخلي وبيع 
لها أســلحة بما فيها عدد من طائرات إف-35وطائرات مسيرة وصواريخ 

وقنابل بقيمة 10 مليارات دولار. 
وبشــكل عام، فصفقة الأســلحة ترسل الرســالة الخطأ للشرق الأوسط 
والعالــم. وكان من المفترض أن تنهــي اتفاقيات إبراهيــم التي تم الترويج 
لها بشــكل واســع الجمود في عقود من النزاع العربي - الإسرائيلي، لكنها 
تحولت إلى معرض سلاح. وبعد يوم من إعلان إدارة ترامب عن التطبيع بين 
المغرب وإسرائيل أبلغت الكونغرس أنها تخطط بيع الرباط بأسلحة متقدمة 

وصواريخ بقيمة مليار دولار.
وعندمــا جاء رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق لتوقيــع اتفاقيات 
إبراهيم في البيت الأبيض، وصل ومعه قائمة مطالب: 8 مليارات في صفقة 
جديدة لمقاتلات أف-3 ومقاتلات في-22 أوســبري ومروحيات أباتشــي 
القتالية. ولا يعــرف المدى الذي ذهبت فيه واشــنطن للمصادقة على هذه 
المطالب الإســرائيلية. لكن إدارة بايدن ســتجد صعوبة في رفض الطلب 

الإسرائيلي بعدما وافقت على الصفقة الإماراتية.
وضيع بايدن فرصة إصلاح أخطاء سلفه الأخيرة الذي حول اتفاقيات 
التطبيع بين إســرائيل ودول عربية إلى ســباق تســلح قد يغذي نزاعات 
جديدة في الشرق الأوســط. ولو واصل بايدن في هذا الطريق، فسيكون 

متواطئًا بموجة جديدة من الدم وعدم الاستقرار. 

صحافة 
»واشنطن بوست«: بايدن يضاعف أخطاء ترامب في صفقات السلاح للإماراتعالمية

أولويات بايدن عندما »تتأردن«... هل وصلت »الرسالة«؟:
إغراء وذخيرة »إهداء« للحراكيين والمعترضين في الأردن

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قد لا يتوفر أساس سياسي من أي نوع للحديث 
عــن تأثر مفــردات وأدبيات الرئيــس الأمريكي 
جو بايدن بتلك العبــارات والمقولات التي تصدر 
باســم معترضين ومعارضين وحراكيين ونشطاء 
داخل الأردن عن سلســلة مفاهيــم وقيم الكرامة 

والديمقراطية.
لكن، وبمحض الصدفة السياســية واللفظية، 
اجتهــد بعــض الخبــراء والمعنيين في المشــهد 
السياســي الأردني في الربط والتشــبيك ما بين 
الأولويات التي اختبرتها القيادة الأردنية مباشرة 
قبل غيرها بالنسبة لطاقم الرئيس بايدن، وما بين 
بعض تفصيلات ورشــة عصف ذهني متقدمة في 
انتهــت مؤخراً بعنوان  الداخلية الأردنية  الحالة 
عريض له علاقة بتحديث المنظومة السياسية في 

البلاد.
  لأســباب قد تكون مفهومة وأخرى مســتقرة 
أكثــر بالغموض، يمكــن قراءة بعــض مضامين 
خطــاب الرئيس بايــدن أمــس الأول في الأمم 
المتحدة من زاوية لها علاقة بالمصالح والبوصلة 

وبعض المستجدات الأردنية المثيرة.
هنا تحديداً برزت المفارقة التي يرى معترضون 
في المشهد الداخلي الأردني أنها تمثلهم، فالرئيس 

الأمريكي الجديد تحدث بلغة مباشرة عما وصفه 
بالذيــن يتظاهرون في كل الــدول والمناطق ضد 
وعلى  الأساسية،  احتياجاتهم  لتلبية  الحكومات 
رأســها التعليم والغذاء، معتبراً أن نداء الكرامة 
عنصر مشترك حول العالم، وأن إدارته ستستمع 
لأصوات المحتجين ولن تسعى لإسكاتها في سياق 
اســتراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد، المهتمة 
بتحســين حياة الناس. قال بايــدن إن الأثرياء 
فــي بعض الــدول النامية يعملون خــارج إطار 
القانون، واستخدم تعبيرات محددة طالما وردت 
في بيانات الحراك الشعبي والمعارضة الأردنية، 
ومن بينها عدم المساواة، وهدر الموارد الوطنية، 
والمســاس بالكرامة، والفســاد الذي يســتخدم 
في  التحتية  البنية  مشــاريع  متعســفة  بصورة 

الدول النامية.
تحــدث بايدن أيضــاً بإســهاب عن النســاء 
الشجاعات في الســودان، وعن المساواة وحقوق 
الأقليات وحقــوق الأفراد المتســاوية غير القابلة 
للتســيس، وعن الحريــة والفرص، وقــال بأنه 
-كرئيس- واضــح إزاء مســتقبل الكوكب، وأن 
الأنظمة المســتبدة التي تعتقد بنهاية الديمقراطية 
مخطئة. طبعاً، تلــك أدبيات تنتمــي إلى قاموس 
الجنــاح الليبرالي الذي يحكم الأمــور اليوم على 
الأرجح، حتى بتقديــر وزارة الخارجية الأردنية، 

في بنية الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم.
 وتبقــى تلك العبــارات الرئاســية الأمريكية 

مجرد إنشــائيات يمكن المســاس بهــا تحت بند 
المصالح الأمريكية، لكن الجديد تماماً والذي يبدو 
أن عمان الرسمية تقتنع به بعد سلسلة تلامسات 
مــع طاقم الرئيس الأمريكي، هــو أن بايدن أعلن 
فــي الأمم المتحــدة أنه ســيتحدث مــع الحلفاء 
القيمية، وســيحولها  والأصدقاء بكل تلك الأطر 

إلى مشــاريع عمل تحت قاعدة إعادة بناء العالم 
بشكل أفضل.

 ويبدو أن مثل هذه التعبيرات عندما »تتأردن« 
تحديداً ولأي ســبب، يمكن أن تفســر العديد من 
المعطيــات في حالة الاشــتباك الأردنية، فقاعدة 
الرئيس بايدن عن حكومات من الشــعوب ولها 

قد تكون وراء الاندفاع الأردني في مجال التنمية 
السياسية خلال الشــهرين الماضيين، وقد تكون 
أيضاً وراء جرعة نقل تفويض الإدارة في ســياق 
كما  السياســية،  الأحزاب  لعناويــن  ديمقراطي 
نصت التعديــلات المقترحة عمليــاً على قانوني 

الأحزاب والانتخابات.
وســيجد الرئيــس بايدن عشــرات أو مئات 
الأردنيين من أصحــاب الرأي الآخــر أو الجملة 
المعترضة، الذين سيصفقون له عندما يتحدث عن 
الكفاح ضد الفساد في الدول الحليفة والصديقة، 
أو عندما يتحدث عن نــداء الكرامة وإهدار المال 
العام في الدول الناميــة، أو أيضاً عندما يتحدث 
حصرياً عن مشــاريع البنيــة التحتية التي تثير 
تجاذبات ونقاشــات عاصفة في عدة دول حليفة 

وصديقة للولايات المتحدة.
ويبــدو أن ما يــرد من واشــنطن بالخصوص 
يؤشر على أن إدارة بايدن في طريقها لإلزام الدول 
الحليفة والصديقة بمبادئ عمــل جديدة في إطار 
دعم وإسناد الشفافية والتدقيق في كيفية الإنفاق 
على مشــاريع البنية التحتية وفــي مجال حقوق 
وحريات الأفراد والأقليات والنساء بشكل خاص، 
مع أن الحــراكات والاعتراضات في الحالة المحلية 
الأردنية تهتم بكل شــيء وتوزع الاتهامات في كل 
اتجاه دون أن تظهــر، ولو قليلًا، أي إهتمام من أي 

نوع بحقوق الأقليات والنساء تحديداً.
 عموماً، توضــح بنية خطاب بايــدن الأخير 

بعض خلفيــات خريطة الحــراكات والتغييرات 
التي تفاعلت في الملف الداخلي الأردني السياسي 
مؤخراً في إطــار الاســتعداد والجاهزية لوضع 
وصفــات محلية علــى قاعدة اســتباق الحدث 
وإصلاح الــذات قبل تدخل الدول الأخرى، وعلى 

رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
 وهي خيــارات كانــت قد ســمعتها »القدس 
العربــي« مرات عدة من شــخصيات خبيرة مثل 
المعشــر،  مروان  الدكتور  الأســبق  البلاط  وزير 
وحتى في المجــال الاقتصادي والمالــي من وزير 

المالية الحالي الدكتور محمد العسعس.
 فــي كل حال، تلامس مضامــين خطاب بايدن 
أيضاً بعض ما يمكن تسميته باحتياجات أصحاب 
الرأي المختلف والآخر في الشــارع الأردني، مما 
يجعل مضامــين الخطاب أساســية ومهمة ليس 
فقط في ســياق لعبــة الإدارة والإصلاح والهرب 
مــن الضغط المباشــر العنيف لأكبــر دولة تمنح 
مساعدات للأردن باتخاذ خطوات للأمام مرتبطة 
بجرعات من الديمقراطية محسوبة، لكن أيضاً في 
ســياق لعبة الشــارع والحراك والاعتراض التي 
يمكن القول أان بايدن فــي خطابه أغراها أو وفر 
لها ذخيــرة عندما أعلن التضامــن والالتزام بما 
ســمّاه  احتياجات المتظاهرين في شوارع الدول 
الحليفة والصديقة من أجل كرامتهم واحتياجاتهم 
الأساســية، متعهــداً بأن تســتمع إدارتــه أكثر 

لأصوات هؤلاء وترفض إسكاتهم. 

»فايننشال تايمز«: هل يمكن للغرب الاعتماد على مقتدى الصدر
لمواجهة التأثير الإيراني في العراق؟

قالــت صحيفــة »فايننشــال تايمز« إن 
السياســي العراقي مقتدى الصــدر يعول 
علــى اللحظــة قبــل الانتخابــات العراقية 

لتعزيز موقعه. 
وفــي تقريــر أعدتــه كلــوي كورنيــش 
قصيــرة  ولفتــرة  قــرر  الصــدر  إن  قالــت 
ســحب مشــاركة كتلتــه فــي الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة. لكن زعيــم أكبر كتلة في 
البرلمــان والمعروف بتقلباته ومســرحياته 
السياســية تراجع عن قراره بعد شــهرين. 
وبــدلًا مــن الابتعــاد عــن السياســة يأمل 
الصــدر بمضاعفــة حصتــه فــي البرلمــان 

وتعيين رئيس الوزراء المقبل.
ونقلت عن ضياء الأسدي، عضو الحركة 
الصدرية قولــه إن الصدر »أعلــن أننا نريد 
منصب رئيس الــوزراء«. وظهرت مجموعة 
الصدر في الســنوات الأخيرة كأكبر القوى 
السياســية فــي العــراق وهــو مصــر على 
استخدام انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 
لتعزيــز نموها. وتعلــق الكاتبة بأن الصدر 
الــذي طالما وصفتــه الصحافــة الأمريكية 
بأنــه الأخطر في العــراق، قد يكــون مفيداً 
لصنــاع السياســة الخائفــين مــن التأثير 
الإيرانــي، وربما كان بديــاً عن الجماعات 

الأخرى المؤيدة لطهران. 
وتقــول لهيــب هيجــل، مــن مجموعــة 
الأزمــات الدوليــة إن العاقــة بــين الصدر 
والغــرب »قد تطــورت بشــكل كبير خال 
السنوات الماضية«. و»ينظر للصدر على أنه 
بديل وطني وحاجز محتمل ضد الاحزاب 
الميالة لإيــران«. وكصــورة عــن التغير في 
داخل الجماعة فقد التقى الصدريون الذين 
يعملــون فــي الحكومة مــع دبلوماســيين 
غربيــين. وقــال الأســدي »توجــه التيــار 
الصدري هو الانفتــاح على العالم«. ويجب 
أن يكــون هذا بناء على المصالح المشــتركة 
كمــا قــال »لا يحــق لأي دولــة التدخل في 

شؤون العراق«. 

تغير في مسيرة الصدر

وأشــارت الصحيفــة إلــى التغيــر الذي 
طــرأ علــى مســيرة الصــدر الذي قــاد بعد 
»الاحتــال الأمريكــي للعراق عــام 2003« 
ميليشــيات لقتال القوات الأمريكية. واتهم 
أفراد في الميليشــيا المعروفة باسم »جيش 

المهــدي« بارتــكاب جرائم ضد الســنة في 
الحــرب الطائفيــة التــي عمت العــراق بعد 
الغزو، إلا أن الصدر أعاد تشــكيل صورته 
وحاميــاً  للمؤسســة  معاديــاً  ليصبــح 
للمحرومــين وأصبــح لديه حضــور داخل 

الطبقات العاملة الشيعية. 
وفــي عــام 2018 قــاد الصــدر ائتافًــا 
حصل على مقاعد أكثر من كتلة في البرلمان 
العراقــي المكون من 329 مقعداً. وأســهمت 
نسبة المشــاركة الضعيفة بمضاعفة حصة 
التيار عن عام 2014 وحصل على 54 مقعداً. 
ومشــاركة متدنيــة في انتخابات تشــرين 
الأول/أكتوبر قــد تصب في صالح الصدر 
مــرة ثانية. وقال الأســدي »مــع أننا قد لا 
نفوز بمئة مقعــد« و »لكنني أعتقد أن العدد 
ســيزيد«. وبناء على النظام البرلماني الذي 
انشــئ بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، 
فا حــزب لديه القدرة علــى تأمين الغالبية 
البرلمانيــة، وعلــى الأحزاب التشــارك في 

السلطة. 
فــي  منصــب  أي  الصــدر  يتــول  ولــم 
إلا   2018 عــام  انتخابــات  بعــد  الحكومــة 
أن تأثيــره زاد فــي ظــل حكومــة مصطفى 
الكاظمــي الــذي يعتمد على الصــدر لموازن 
القوة مــع النواب المؤيدين لإيران وبعضهم 

مرتبط بميليشيات مسلحة. 
وظل العراق منذ ســقوط صدام ساحة 
حــروب بالوكالــة بــين إيــران والولايــات 

المتحــدة التــي ســاعدت قواتهــا - 24500 
جندي - علــى هزيمة تنظيــم الدولة الذي 
ســيطر مــرة علــى مســاحات واســعة من 
العراق، إلا أن القــوات الأجنبية ظلت هدفاً 
للجماعات الشــيعية الموالية لإيــران، وهو 
ما كان مصدر إحباط للأمريكيين. وتشــير 
الصحيفــة إلى أن الصدر الذي نظر إليه في 
المراحــل الأولى من جيش المهــدي على أنه 
وكيــل إيرانــي، لا يخفي اليــوم معارضته 
للوجود الأجنبــي في العراق بمــا في ذلك 

إيران. وهذه أخبار مفرحة للغرب. 

تقلبات وبلطجة

الزميلــة  الشــمري،  مارســين  وتقــول 
في مدرســة كينــدي بهارفارد »يســألون، 
أخبرونــا عــن الصــدر، هــل هــو معارض 
حقيقي لإيران، وما هو موقفه من الولايات 
المتحــدة وما هي مســاحة التعــاون معه؟« 
وأضافــت »لا أحــد يصــدق ألا عاقات له 
مــع إيران أو أنــه لن ينحــرف نحو تحالف 
الحالــي،  الوقــت  فــي  »لكنــه  و  إيرانــي« 
يســتطيع أن يشــير ويقــول، انظــروا إنهم 
هــم الذين يرمــون الحجارة على الســفارة 
الأمريكيــة )أي الموالــون لإيــران(.. وعلينا 
أن نكون لاعبين عقانيين وواقعيين ونضع 

مصالح العراق في مركز اهتمامنا«. 
وقال دبلوماســي غربــي إن الصدريين 

اتخــذوا قــراراً مقصــوداً بالتواصــل مــع 
بريطانيــا والولايــات المتحــدة«  واعترفوا 
بأن لعب دور بــارز في الحكومة يؤدي إلى 
عاقــات مبدئيــة مــع الحكومــات الغربية 
الســفارة  باســم  متحدثــاً  لكــن  نافعــة. 
الأمريكيــة فــي بغــداد، نفــى أي اتصالات 
مــن الصدريين، أما بريطانيــا فامتنعت عن 

التعليق.
 ولا يتفــق الجميــع علــى إمكانيــة فــوز 
الصدريين وبشكل واسع، فتقلبات زعيمهم 
مقتــدى الصــدر وبلطجــة عناصرهــم قــد 
تؤدي إلى خســارة ناخبين. وقالت هيجل 
إن قرار الصدر التخلي عن دعم التظاهرات 
الشــعبية التــي اندلعــت وســط وجنــوب 
العــراق فــي تشــرين الأول/أكتوبــر ربما 
أدى إلى تداعيات سلبية. ففي الوقت الذي 
بدا أن لديه قبــل 2018 أجندة إصاحية إلا 
أن معظــم هــذه الصــورة قد تهشــم و«من 
الصعــب عليه الحصول علــى نفس المقاعد 
أو زيادتها«. وتبدو ســيطرته على السلطة 
واضحــة مــن إدارة حلفائــه قطاعــاً كبيراً 
مــن الدولة التي يستشــري فيها الفســاد، 
وخاصة وزارتــي الكهرباء والصحة. وفي 
بحث لـ«تشاتام هاوس« في لندن نشر في 
حزيران/يونيو أظهــر أن الصدريين لديهم 
نصيــب الأســد مــن »المناصــب الخاصة«  
والمؤثــرة في قطــاع الخدمة المدنيــة والتي 

تتقاسمها الأحزاب السياسية. 
رئيــس  مكتــب  الصدريــون  ويديــر 
الحكومــة. ويقــول توبي دودج، الأســتاذ 
في مدرســة لندن لاقتصــاد إن الصدريين 
يعملون من تحت الرادار لكنهم كانوا »قوة 
مدمــرة أكثر مــن الاعبين الآخريــن الذين 
قوضوا نسيج الدولة العراقية عبر الفساد 
وتجريدها من أرصدتها«. ويكشف صعود 
الصدريــين عــن تطــور الأحــزاب العراقية 
منذ غــزو 2003، حيث أصبحــت الفصائل 
التي كانت تحصل علــى القوة عبر العنف، 
مندمجــة فــي الدولــة. وقال فرهــاد عاء 
الدين رئيس المجلس الاستشــاري العراقي 
»لــم يعــد الصدريــون اليــوم كمــا كانــوا 
ورغــم  مختلفــة«.  وأســاليبهم   2004 فــي 
محاولتهم العمل كخارجــين عن النظام إلا 
ان »هذه الحركة تؤمــن وبقوة بأن نجاتها 
هــو من خــال النظــام والبقــاء كجزء من 

النظام«.

»ذي انترسيبت«: قائدا المقاومة الأفغانية
فرا إلى طاجيكستان ولا أمل في دعم أمريكي

نشــر موقع »ذي انترســيبت« تقريراً حول فرار قادة المقاومة الأفغانية لطالبان. وقال ماثيو كول 
وكين كليتنســتين إن تراجع قوات أحمد مسعود وأمر الله صالح يكذب الادعاءات التي تقول إنهما لا 
يزالان في أفغانستان، في وقت هرب فيه قادة المقاومة الأفغانية الذين دعمتهم المخابرات الأمريكية- 
سي آي إي، بعد سيطرة حركة طالبان. وقالا إن نجل القائد العسكري المعروف الذي قاتل طالبان فر 

إلى طاجيكستان بعد أقل من شهر من تعهده قتال طالبان »مهما كلف الأمر«. 
وقد فر أحمد مســعود، نجل القائد العســكري الراحل أحمد شاه مســعود، بعد فترة قصيرة من 
دخول مقاتلي طالبان وادي بانشــير في 6 أيلول/ســبتمبر. وأكد هذا الكلام مســؤول استخباراتي 
أمريكي بارز ومستشار للبنتاغون ومسؤولان أفغانيان سابقان. وانضم إلى مسعود، أمر الله صالح، 
النائب السابق للرئيس أشــرف عني ومدير المخابرات السابق، حيث فر على متن مروحية عسكرية، 
كما قال المســؤول الأمريكي والمســؤولان الأفغانيان. ويأتي فرار أهم شخصين في المقاومة الأفغانية 
ليناقض المزاعم أنهما لا يزالان في أفغانســتان ويواصلان قتال طالبــان. ويعني الفرار تحولًا مهماً 
في مصير المقاومة الأفغانية منذ عقود. ولأول مرة تتردد الولايات المتحدة و«ســي آي إيه« في تقديم 
الدعم العســكري لهم. ويريد كل من مسعود وصالح الدعم العسكري من الغرب وتوفير المعدات التي 
تمكنهما من مواصلة القتال في المنطقة التي ظلت معقل المقاومة منذ الغزو الســوفييتي لأفغانســتان 
فــي عام 1979. لكن إدارة بايدن لا تريد تقديم الدعم المطلوب في الوقت الحالي ولم تظهر أي إشــارة 
عن استعدادها في المستقبل، حسبما قال مسؤولان أفغانيان سابقان ومسؤول متقاعد من المخابرات 

الأمريكية.
 واســتعان مسعود الأسبوع الماضي برجل العلاقات العامة روبرت ستريك ويدافع عنه السناتور 
الجمهوري ليندزي غراهام الراغب بعودة الولايات المتحدة إلى أفغانستان. ولم يظهر لا مسعود ولا 
صالح منذ سيطرة طالبان على بانشير. ويقول مسؤول بارز في الحكومة السابقة تحدث مع مسعود 
في الأســبوع الماضي إنه يقيم الآن في مكان آمن في عاصمة طاجيكستان، دوشانبي. ويقيم أمر الله 
في مكان قريب منه. وكانت آخر تغريدة من صالح في 3 أيلول/سبتمبر بعدما بدأت طالبان بمحاصرة 
وادي بانشــير. وأرفق مع التغريدة فيديو رفض فيه التقارير أنه فر من أفغانستان واعتبرها »عارية 
عن الصحة«. وقــال إن »المقاومة )كتبها بخــط واضح )متواصلة وســتتواصل( و«أنا موجود هنا 
بروحي التي تدافع عن كرامتي«. ونقل الموقع يوم الاثنين عن المتحدث باســم مسعود في أمريكا علي 
ميســم نزاري قوله إنه موجود »داخل أفغانستان وفي مكان سري«. ولم يتم التواصل معه للتعليق 

على هروب مسعود. 
وفي الشهر الماضي نشــر صالح تغريدة اعتبر فيها نفسه رئيســاً لأفغانستان بموجب الدستور 
بعد فرار الرئيس أشــرف غني إلى الإمارات وقال في تغريدته التي نشــرها في 16 آب/ أغســطس 
وبعد يوم من ســيطرة طالبان على كابول: »حسب الدســتور الأفغاني يصبح النائب الأول للرئيس 
رئيس تصريف أعمال في غياب الرئيس، هربه، اســتقالته أو وفاته« و»أنا حالياً في داخل بلدي وأن 
رئيس تصريف الأعمال الشــرعي«. وفي آب/ اغسطس دعا غراهام والنائب الجمهوري مايك وولتز 
إدارة بايدن للاعتراف بصالح ومســعود بأنهما ممثلان »للحكومة الشرعية« لأفغانستان. وقال في 
تصريحات لبي بي ســي »سنعود إلى أفغانســتان« و«يجب أن نعود لأن التهديد )الإرهابي( كبير«. 
وقال في حديث مع مجلة »بوليتيكو« »أريد أن يسمع صوته« أي صالح و«وسأفعل كل شيء وطالبان 
تحتجز أبناءنا رهينــة«. وقام غراهام بترتيب مقابلة لصالح مع شــون هانيتــي في فوكس نيوز. 

واستطاع وولتز أيضاً، ترتيب مقابلة لمسعود مع فوكس نيوز. 
وفي يوم الثلاثاء، كرر جيمس هيويت، المتحدث باسم وولتز تأكيدات النائب بضرورة الاعتراف 
بكل من صالح وأمر الله كممثلين شــرعيين لأفغانســتان. وقال »نعم لا يزال هــذا هو موقفه« وربط 
الموقعــة بالبيان الصحافي »وولتــز وغراهام يطالبان بايدن بالاعتراف بقــوى المعارضة في وادي 
بانشــير«  ولم يرد غراهام على طلب للتعليق. ويطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
بايدن بتصنيف طالبان كحركــة إرهابية، وقدم ماركو روبيو نائب رئيس لجنة الاســتخبارات في 
مجلس الشيوخ مشروع قرار في هذا الشأن. ولو مرر القرار فسيوقف كل المحادثات الدبلوماسية مع 

الحكومة الجديدة في كابول.
 وطالما قدمت الولايات المتحدة الدعم لجماعات المجاهدين الأفغان، حيث ســلحت »ســي آي إيه« 
أفرادها لمواجهة الاتحاد الســوفييتي أثناء إدارة رونالد ريغان. وتلقى أحمد شــاه مســعود القائد 
العسكري الشــهير الدعم من ريغان والإدارات الأمريكية اللاحقة. وعارضت قواته طالبان والقاعدة 
بعد رحيل السوفييت. واغتاله ناشطان في القاعدة قبل يومين من هجمات 11/9. وليس من الواضح 
حصول مســعود أو حركته الجبهة الوطنية للمقاومة على دعم مــن الولايات المتحدة أو قوى غربية 

أخرى. 
وتظل فرص القتال معدومة تقريباً كما ورد في تقرير »نيويورك تايمز« الأســبوع الماضي التي زار 
مراســلها بانشــير ووجد أن القتال قد توقف تقريباً، وإن وجد فهو منحصــر في مناطق جبلية. ولم 
تتعاون وكالات الاستخبارات الغربية بشكل رسمي مع مسعود لكنها عقدت لقاءات غير رسمية معه 
أو ممثلين عنه. وعادة ما تختفي جماعات المعارضة لكي تعيد تنظيم نفسها في دول مجاورة. وحدث 

هذا مع طالبان التي اختفت في باكستان وإيران قبل أن تعيد تنظيم نفسها.

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي )يسار( يتحدث مع مقتدى الصدر خال زيارة له إلى طهران عام 2019

 الرئيس جو بايدن مجتمعا مع الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض في واشنطن يوليو الماضي
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رام الله  ـ »القدس العربي«:
 

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عمليات تجريف 
أراضٍ زراعية في قرية كردلة بالأغوار الشمالية وذلك تمهيد 

للاستيلاء عليها.
وحســب الناشــط الحقوقي عارف دراغمة فــإن أعمال 
التجريــف تجري لصالح شــركة »ميكروت« الإســرائيلية، 
بغرض إنشــاء خــزان مياه اســمنتي في المنطقــة، لخدمة 

المستوطنين.
وأوضــح رئيــس مجلس قــروي كردلة غســان فقها في 
تصريحات صحافية أن عمليــات التجريف تجري في الجهة 
الجنوبية من القرية، حيث يجري التحضير لإنشــاء خزان 
إسمنتي ضخم على مساحة من الأراضي التي يستولي عليها 
الاحتــلال. وتابع: »هناك تخوفات لــدى المواطنين أن يؤدي 
ذلك للاستيلاء على المزيد من الأراضي في المنطقة، وحرمانهم 

من دخولها«.

احتلال الأراضي الفلسطينية

وتعتبر بلدة كردلة إحدى القرى الفلســطينية في الأغوار 
التي تقدم نموذجــا يظهر آلية اشــتغال الاحتلال على طرد 
وسرقة  الأراضي  واحتلال  عليهم  والتضييق  الفلســطينيين 
الموارد. وتبلغ مساحة القرية نحو ثلاثة آلاف دونم، ويعيش 
فيهــا نحــو 3500 مواطن يعتمــدون بالدرجــة الأولى على 

الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
وحسب رئيس مجلس البلدية فإن كردلة تقع في الحوض 
المائي الشــرقي، وهو ثاني أكبر حوض مائي في فلســطين، 
يســرق الاحتلال 80٪ من مياهــه لصالح المســتوطنات، 
بينما يكتفي بـ 20٪ لثلاث قرى مجتمعة، تتوزع لاســتهلاك 

المواطنين وكذلك سقاية المزروعات والمواشي«.
ويؤكد أهالي القرية أنّ الإجراءات التي يفرضها الاحتلال 
عليهم ترمي إلى تهجيرهم والاســتيلاء على أراضيهم بعد أن 
حرمهم من البناء والتوســع وفرض عليهــم قوانين مجحفة 

وتعقيدات في العيش.
وتعتبر قرية كردلة من المناطق المســتهدفة بالاستيطان، 
فأكثر من 11 ألف دونم من أراضيها وضعت سلطات الاحتلال 
اليد عليها، في حين تشــكل مســتوطنة ميحولا شــوكة في 

خاصرة المنطقة بالكامل.
إلى جانــب التجريف في كردلة جرّفت قــوات الاحتلال، 

أمس، عشرات الدونمات، جنوب نابلس.
وحسب مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان 
دغلس، فإن آليات الاحتلال شــرعت بتجريف نحو 30 دونما 
من أراضي بلــدات: قصرة، وجوريــش، وعقربا، في منطقة 

تسمى بـ»كفر عاطية«.
وأعرب عن خشــيته من أن تكون عمليات التجريف هذه 

مقدمة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.
وتتعــرض بلدة قصــرة والقــرى المجاورة باســتمرار 
لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين 

المسلحين الذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين الآمنين في 
أعمالهم ومزارعهم.

وتحيط بقصرة ثلاث مســتوطنات هــي »مجدليم« وتقع 
عند مدخل البلدة الشــرقي، و»إيــش كوديش« وتقع جنوب 

شرق القرية، وإحيا« جنوبها.
واســتمرارا للاعتــداءات اليوميــة من قــوات الاحتلال 
استهدف الجيش طلبة مدرسة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال تعمدت عرقلة 
وصول الطلبة إلى مدرســتهم الواقعة على شــارع رام الله 
ـ  نابلس الرئيســي، واحتجزت الطالب عبد الله خليل )17 

عاما( من قرية عمورية لأكثر من ساعتين.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل ملاحقة 
طلبة المدرســة المذكورة، واعتقــال العديد منهــم، وإصابة 

آخرين بالرصاص وبحالات اختناق.
إلى جانب ذلك أغلقت قــوات الاحتلال المنطقة الأثرية في 
بلدة سبسطية شمال نابلس، ومنعت المواطنين من التواجد 

في محيطها.
 وقــال رئيس بلديتها محمد عازم في تصريحات صحافية 
إن قــوات الاحتــلال اقتحمــت الموقــع الأثري فــي البلدة 
بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة. وأضاف أن هناك وجودا 
عســكريا كبيرا على جميع مداخل البلدة وفي الشارع المؤدي 
إلى المنطقة الأثرية، وتم منــع أصحاب المحلات التجارية من 
فتحها. وأشار إلى أن ذلك كله يأتي تمهيدا لدخول مجموعات 

من المستوطنين إلى البلدة

حملات تفتيش

ميدانيا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 
بلدات وقرى جنوب غرب جنين. وحســب مصادر أمنية فقد 
اقتحمت بلدتي يعبد وعرابــة، وقريتي كفيرت، ونزلة زيد، 
وموقعا قرب ســيلة الظهر، وشنت حملات تمشيط واسعة، 
ونصبت كمائن وحواجز عسكرية في تلك المناطق، دون أن 

يبلغ عن اعتقالات.
وأغلقــت قوات الاحتلال، مســاء أول مــن أمس، الحرم 
الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين، بحجة 

الأعياد اليهودية. 
وقال مدير الحرم الشــيخ حفظي أبو ســنينة، إن قوات 
الاحتلال أبلغت إدارة الحرم بإغلاقه بشــكل كامل اعتبارا 
من الليلة وحتى منتصــف ليلة الجمعة المقبلة، بحجة »عيد 

العرش اليهودي«.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في 
الحرم 60 مرة منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الحالي وحتى 

اليوم، بحجة إزعاج المستوطنين. 
وشددت قوات من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم، 
ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية 

إليه، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.
واستفســرت اللجنة »العليا لمتابعة شــؤون الكنائس« 
فــي القدس عــن تســريب أرض تتبع لبطريركيــة الأرمن 

الأرثوذكس في القدس لصالح البلدية والأخيرة لا ترد.
وقال رمزي خوري، رئيس اللجنة إن الحي الأرمني الذي 
يقع داخل البلدة القديمة من القدس الشرقية جزء لا يتجزأ 
من الأراضي المحتلــة، وينطبق عليها القرارات الشــرعية 

الدولية.
وجــاء التصريح خلال رســالة إلى بطريــرك أرمينيا 
الكثوليكــوس كاريكين الثاني بخصوص تســريب أرض 
تتبع لبطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس الشــرقية 
لبلدية الاحتــلال من خلال تأجير قطعــة أرض إلى بلدية 

القدس.
وكان خوري قد أرســل في وقت ســابق رســالتين إلى 
بطريرك الكنيســة الأرمنية الأرثوذكســية فــي القدس، 
البطريرك نورهــان مانوجيان، للاســتيضاح حول قيام 

البطريركية الأرمنيــة بتأجير قطعــة الأرض المعروفة بـ 
COW'S GARDEN )تقــع بين ميدان عمــر بن الخطاب 
وبــاب الخليــل وحــي المغاربة )اليهــودي( إلــى بلدية 
الاحتــلال، تنفيــذا لمخططــات البلديــة لتغييــر الطابع 
التاريخــي والجغرافي للحــي، الذي تعــود ملكيته إلى 

الشعب الفلسطيني، من أصول أرمنية.
وأكدت الرسائل التي أرسلها خوري في مضمونها على 
أن البطريركية في القدس مؤتمنة على هذا الحي التاريخي 

الواقع في المدينة المقدسة منذ القرن الخامس.
وأشــار خوري الى أن البطريركية لم تتقدم بأي ردود 
او إيضاحات للقيادة الفلســطينية بهذا الخصوص، بينما 
توالــت الأخبار مــن داخل وخارج فلســطين حول تأجير 

قطعة الأرض لبلدية الاحتلال.

يذكــر ان قطعــة الأرض تعتبر اســتراتيجية بســبب 
حيث  الاستيطاني  للمشــروع  بالنسبة  الجغرافي  موقعها 
تستمر الهجمة الإسرائيلية الشرسة لتهويد مدينة القدس 

وبالأخص البلدة القديمة. 
وطلب إيضاحات مســتعجلة من البطريرك الأعلى في 
أرمينيا ومن وزير خارجيتها أرارات مرزويان حول حقيقة 
ما جرى بخصوص قطعة الأرض المذكورة، مع التأكيد على 
عدم الارتياح والغضب علــى أداء البطريركية الأرمنية مع 

أبناء الرعية والتفرد بالقرارات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن ســلوك الكنيســة ســتكون عليه انعكاســات 
سلبية على مفاوضات الحل النهائي وعلى »الستاتوسكو« 
)الوضع القائم( وعلى الوصاية الهاشمية للمملكة الأردنية 

على الأماكن المقدسة في القدس.

الاحتلال يواصل تجريف أراض في الأغوار الشمالية ونابلس
ويغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل وينفذ اقتحامات في جنين

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي يغلقون الطرق المؤدية للحرم الإبراهيمي في الخليل

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يزال الأســرى الفلســطينيون يتعرضون 
الســجان  قبل  من  وحشــية  انتقام  لعمليــات 
التي زادت وتيرتهــا بعد عملية  الإســرائيلي، 
هروب الأسرى الستة من ســجن »جلبوع« في 
السادس من الشهر الحالي، حيث لم تنته جميع 
العقوبات الجديدة التي فرضت على الأســرى، 

بعد اعتقال الأسرى الذين نفذوا عملية الفرار. 
والمحررين،  الأســرى  شــؤون  هيئة  وقالت 
إدارة سجون الاحتلال الإســرائيلي تتعمد  إن 
في الفترة الأخيرة اســتخدام سياسة »الانتقام 
الجماعــي« بحق الأســرى، وتضيّــق الخناق 

عليهم في السجون ومن بينها »نفحة«. 
وقالــت في بيــان لهــا، إن إدارة ســجون 
الاحتــلال تعمد الــى تنفيذ إجــراءات تنكيلية 
التشديدات  الى  قاسية بحق الأســرى، إضافة 
الأمنيــة والتفتيشــات الكثيرة طــوال الليل، 
وتســليط الكشــافات على وجوههم كل خمس 

دقائق. 
 وأشارت إلى أن إدارة سجن »نفحة« تواصل 
التضييق على أســرى حركة الجهاد الإسلامي، 
وتمنعهم مــن البقاء فــي غرفهــم التنظيمية، 
وتوزعهــم على الغرف الأخــرى، حيث رصدت 
حالتــين مرضيتــين تقبعــان بالســجن ذاته، 
إحداهما للأســير محمود أبو وهدان، من مخيم 
بلاطة شرق مدينة نابلس، والمحكوم بالسجن 3 
مؤبدات، أصيب بشلل نصفي في الجهة اليمنى 
من الجسم، وأصبح غير قادر على تحريك رجله 
ويده اليمنى، أو تحريك لســانه ونتج عن ذلك 

التواء في الوجه من الجهة اليمنى. 
ونقلت إدارة الســجن الأســير أبــو وهدان 
الى مستشفى »ســوروكا« قسم العناية المكثفة، 
وأجريــت له عــدة فحوصات بمــا فيها فحص 

دم وتصوير أشــعة، حيث تبين أنه تعرض الى 
ضغط نفسي وتوتر، ووضعه جيد ولكن أصبح 
يأخذ 4 أنواع من الأدوية وينتظر إجراء صورة 
رنين مغناطيســي، وســيتم من خلالها تحديد 

سبب الشلل الذي أصيب به. 
وكان أبــو وهدان قد تعرض عــام 2003 الى 
الاعتــداء بالضرب على رأســه، ما تســبب له 
بمشــاكل في النظر، وهو في حاجة الى تحويله 

الى طبيب عيون متخصص. 
كما يواجه الأســير جمال عمــرو من مدينة 
أوضاعا  المؤبــد،  بالســجن  والمحكوم  الخليل، 
صحية ســيئة للغاية، وبحاجة ماســة لرعاية 
طبية حثيثة، كونه يشــتكي من أورام في الكبد 
والكلى، ومشــاكل في المعــدة والأمعاء وحرقة 
في البول، وأصبح يعاني مؤخرا من مشاكل في 
الأعصاب ويداه ترتجفان، كما يعاني أيضا من 
مشاكل حادة في الأســنان، حيث تسوف إدارة 

»نفحة« في عملية علاجه وتتعمد إهماله طبيا. 
وكانت سلطات الســجون قد زجت بالعديد 
من أسرى حركة الجهاد الإســلامي في زنازين 
العزل الانفرادي، بعد عمليــة الفرار، كما قامت 
بتقليل ســاعات الفــورة، وأغلقــت الكانتين، 
واتخذت جملة من العقوبات منها اقتحام غرف 
الاعتقــال والاعتداء على الأســرى ونقلهم إلى 

سجون أخرى. 
وإلى جانب هذه العقوبات، تمضي ســلطات 
الاحتلال في إصدار أحكام إدارية ضد الأسرى، 
وهــي أحــكام لا تقدم فيهــا أي تهم للأســرى 
بحجــة أنهــا »ســرية« ويجــري تمديدها في 
انتهاء مدة الاعتقال بوقت  غالبية الأحوال قبل 
قصير، كما يمنع محامي الأســير المحكوم إداريا 
من معرفــة التهمة الموجهة لموكلــه، في محالفة 

واضحة للقوانين الدولية. 
وحاليا يوجد في ســجون الاحتلال أكثر من 

450 أسيرا محكومين إداريا، ويعانون كما باقي 
الأسرى من سياسيات التنكيل والتعذيب. 

ورفضا لهذه السياسة الاعتقالية، قرر خمسة 
أســرى إداريين مــن المرضى مقاطعــة محاكم 
الاحتــلال الإســرائيلي، والامتنــاع عن تناول 

الدواء.
 وقال نادي الأســير إن الأســرى هم: عايد 
دودين، ويوســف قزاز، وأحمد أبو ســندس، 
وياسر بدرســاوي، وأمين شــويكي. لافتا إلى 
أن هذه تأتي في إطار توجه الأســرى الإداريين 
لمقاطعة محاكم الاحتلال، في ظل تصعيد سياسة 
الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الحالي، حيث 

وصل عددهم إلى نحو 520 أسيرا. 
وهؤلاء الأسرى الخمسة هم أسرى سابقون، 
اعيد اعتقالهم بعد أن  أمضوا سنوات في سجون 
الاحتلال رهن الاعتقــال الإداري، ويعانون من 
مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، وهم 

في حاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة. 
الخمسة  الأسرى  أن  الأســير  نادي  وأوضح 
من بين عشرات الإداريين الذين أمضوا سنوات 
رهن الاعتقال الإداري بشــكل غيــر متواصل، 
وبعضهم وصل مجموع ســنوات اعتقاله لأكثر 

من 15 عاما. 
الجديــر بالذكر أن ســلطات الاحتلال ومنذ 
مطلع العــام الحالي، أصــدرت 869 أمر اعتقال 
إداري بحق أســرى من بينهم أربعة قاصرين، 
حيث تصاعدت بشكل ملحوظ هذه الأحكام في 
شــهر مايو/ أيار الماضي، بوصول عدد الأوامر 

التي صدرت في حينه لنحو 200. 
ويأتــي ذلــك فيما يواصل ســتة أســرى، 
إضرابهــم المفتــوح عــن الطعام في ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري. 
والأســرى هــم  كايــد الفســفوس ومقداد 
القواســمة، اللذان يواصلان إضرابهما المفتوح 

عن الطعام منــذ أكثر من شــهرين، إلى جانب 
أربعة آخريــن، هم: علاء الأعــرج من طولكرم 
المضــرب عن الطعام منذ 44 يوما، وهشــام أبو 
هواش منــذ 36 يوما، ورايق بشــارات منذ 31 
يوما، وشــادي ابو عكر منذ 28 يوما. وتتصاعد 

المخاوف يوما بعد يوم على مصيرهم. 
وكانــت إدارة ســجون الاحتلال قــد نقلت 
الأســير الفســفوس إلى مستشــفى »أســاف 
هروفيه« الإســرائيلي الثلاثــاء، وأعادته إلى 
ســجن »عيادة الرملــة« كما نقلت الأســير أبو 
هواش من ســجن »عوفر« إلى ســجن »عيادة 
الرملة« بعد تدهور طــرأ على وضعه الصحي، 
حيث تتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل الأسرى 
المضربــين إلى المستشــفيات المدنيــة، ومن ثم 
تعيدهم إلــى ســجن »الرملة« مجــددًا أو إلى 
الزنازين، في محاولة إضافية للتّنكيل بهم عبر 
عمليات النقل، والضغط عليهم بشكل مضاعف، 

بدلامن الاستجابة لمطالبهم. 
وجــدد نادي الأســير دعوته المتكــررة إلى 
ضرورة مواجهة سياسة الاعتقال الإداري بكافة 
الأدوات، وأهمها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة 
درجاتها، التي شكلت ولا تزال الذراع الأساسية 

في ترسيخ سياسة هذا الاعتقال. 
إلى ذلــك تواصلت الوقفــات التضامنية مع 
الأســرى، في كافــة المناطق الفلســطينية، في 
إطار برنامج وطني لدعمهم، حيث نظمت حركة 
الجهاد الإسلامي وقفة تضامنية رفضا لعمليات 

التنكيل التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال. 
وجرى تنظيم الوقفة أمام معبر بيت حانون 
»إيرز« شــمال قطــاع غزة« بمشــاركة عدد من 
قادة الحركة وجمع من قــادة الفصائل وعوائل 
القضية،  لهــذه  مناصرين  وآخرين  الأســرى، 
ورفعت في المكان لافتات تنــادي بتدخل دولي 

عاجل لإنقاذهم، كما رفعت صور للأسرى. 

سلطات السجون تواصل الانتقام الوحشي ضدهم 

الأسرى الإداريون يشرعون في مقاطعة المحاكم العسكرية 
... وخمسة يتوقفون عن تناول الدواء وستة يواصلون الإضراب

غزة ـ »القدس العربي«:

الجبهــة  فــي  المقاطعــة  دائــرة  أدانــت 
الديمقراطية لتحرير فلســطين، مــا وصفتها 
بـ »عمليــة الابتزاز والضغوط السياســية« 
التي مارســتها  دولة الاحتلال، بالضغط على 
31 دولــة بهــدف مقاطعة »مؤتمــر دوربان » 

المناهض للعنصرية. 
وذكرت الدائــرة أن »مؤتمر  دوربان« عقد 
لأول مرة عــام 2001 للبحث في قضية الفصل 
في  وتحول  أفريقيــا،  جنــوب  في  العنصري 
الســنوات القليلة الماضية إلى مناهضة دولة 
الاحتلال الإسرائيلية بســبب نظامها الفصل 

العنصري بحق الشعب الفلسطيني.  
وكان من المفترض أن يعقــد المؤتمر  خلال 
المتحدة،  لــلأمم  العامة  الجمعيــة  جلســات 
ليدين دولة الاحتلال الإسرائيلية عما ترتكبه 
مــن جرائم ضد الإنســانية الممثلة بـ »جريمة 

الأبارتهايد« ضد الفلسطينيين.  
وأكدت الجبهــة الديمقراطيــة أن مقاطعة 
31 دولــة للمؤتمر تمثــل »دليــلا على حجم 
وتخوفها  الإسرائيلية  السياسية  الضغوطات 
مــن انعقــاد مثــل هــذه المؤتمــرات، الذي 
يعرض دولة الاحتلال إلــى معاقبة قياداتها، 

ومقاطعتها على الصعيد الدولي«. 
وأشارت إلى أن ذلك الأمر يوضح استغلال 
دولة الاحتلال لمقعدها في الاتحاد الأفريقي كـ 
»عضو مراقــب« للضغط على الدول الأفريقية 
وضمــان عــدم تصويتهــا أو امتناعهــا عن 

التصويت ضد أي قرار يدينها. 
الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  ودعــت 
لبذل الجهــود المطلوبة للعمــل  على حضور 
الدول الباقية للمؤتمــر، كما طالبت الجاليات 
الفلســطينية والعربيــة بالتحــرك ســريعا 

للضغط على الدول التي امتنعت عن الحضور. 
وكانــت وزارة الخارجية الإســرائيلية قد 
ذكرت في وقت ســابق، أن 31 دولة ســتقاطع 
»مؤتمــر دوربان« لمكافحــة العنصرية، الذي 

سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 
ونقلــت إذاعة جيش الاحتلال عن ســفير 
إســرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعــاد إردان، 
قوله  إن 31 دولة ســتقاطع هذا الحدث، زاعما 

أنه »مؤتمر معاداة السامية«. 
وقالــت وزارة الخارجية فــي تل أبيب، إن 
الوزير  يائير لبيــد، قاد هذا المجهود، وتحدث 
مع عشرات وزراء الخارجية من أنحاء العالم. 
وفي موازاة ذلك، جرى نشاط دبلوماسي من 
جانــب موظفي وزارة الخارجية، وســفارات 

إسرائيل والسفير إردان. 
وكانــت الــدول التــي أعلنــت مقاطعتها 
للمؤتمــر هــي الولايــات المتحــدة، كنــدا، 
أســتراليا، بريطانيا، هولندا، ألمانيا، النمسا، 
التشــيك، المجر، إسرائيل، فرنســا، بلغاريا، 
كرواتيا، إيطاليــا، قبرص، اليونان، رومانيا، 
نيوزيلندا، ســلوفينيا وسلوفاكيا، فيما هناك 
11 أخرى تنوي الانســحاب من المؤتمر، لكنها 
لم تعلن عن ذلك رسميا بعد، فيما جرى إقناع 
قسم من الدول التي ستشارك في المؤتمر، مثل 
بلجيكا، بخفض مستوى تمثيلها، حسب زعم 

إسرائيل 
ونقــل عن وزيــر خارجية تــل أبيب قوله 
»خلافا للحكومة السابقة التي استسلمت أمام 
هذا المؤتمر، نجحنــا في إثبات أن العالم ليس 

ضدنا مثلما نعتقد.
 والوصول إلى وضع فيــه 31 دولة تقاطع 
مؤتمر دوربان هو دليل على القوة السياسية 
التي لم تتوفر منذ فتــرة طويلة، وإن نظرية 
الجميع  بــأن  كلها  نتنياهو(  )بنيامــين  بيبي 

ضدنا ليست صحيحة«. 

الاحتلال تفاخر بهذا الإنجاز ووصف المؤتمر بـ»المعادي للسامية« 

غضب فلسطيني من استجابة 31 دولة لضغوط 
إسرائيل والامتناع عن المشاركة في »مؤتمر دوربان« 

»أنت عربي ويجب أن تموت«

شهادة مرعبة لسائق مقدسي حاول مستوطن متطرف خنقه
القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

»وضع حزام الأمــان الذي يحميني علــى رقبتي وقال 
بصوت مرتفع: أنت عربي ويجب ان تموت« بهذه الكلمات 
روى المواطن المقدســي ســمير مجاهد ابن بلدة ســلوان 

المقدسية قصته مع مستوطن حاول قتله.
ومجاهد الذي يعمل ســائق سيارة أجرة روى تفاصيل 
مؤلمــة لمحاولة الاعتــداء عليه بهدف قتله من مســتوطن 
إســرائيلي متطرف ركب معه السيارة بهدف إيصاله لمكان 

عمله.
وقال: »توقفت للمستوطن وسط شارع الأنبياء وجلس 
على المقعد الخلفي، وطلب مني ان أقله إلى منطقة »حديقة 
الورود« وفي الطريــق إلى هناك نهض فجــأة وبدأ بلف 
حزام الأمان على عنقــي محاولا قتلي وكان يصرخ: عربي 

عربي«.
ويؤكد مجاهد أن ما تعرض له، أول من أمس، هو حادث 
قتل من مستوطن دخل مركبته من دون أن يبدي أي إشارة 
لمحاولة اعتداء، لكن بعد لحظات مــن صعوده في المركبة 
هم المســتوطن في لف حبل حزام الأمان على رقبته وشده 
بغية خنقه. وهو ما ترافق مع عبارة »أنت عربي ويجب أن 

تموت«.

الســائق مجاهد الذي يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 
20 عاما يؤكــد أنه تعرض من قبل لثلاث محاولات قتل كاد 
أن يفقد فيها حياته أثناء عمليه في مهنة السياقة، لكن هذه 
المرة الرابعة هي الأخطــر على حياته حيث أصيب بدوخة 
وفقــدان جزئي للوعي إلى أن تمكن من تحرير نفســه من 
المســتوطن ومن ثم عمل على اســتدعاء الشرطة وتقديم 

شكوى رسمية ضده.
وتابع قائلا: »بعض المارة ترددوا في تقديم المســاعدة 
لي إلى أن حضر شــاب عربــي كان مــارا بالصدفة فعمل 
على تخليصي من يد المســتوطن ومــن ثم حضرت طواقم 
الإســعاف والشــرطة وقامت بنقلي إلى مستشفى هداسا 

على »جبل المشارف«.
ويؤكد مجاهــد أنه رغب في أن يتم إيقاف المســتوطن 
عند حده وأن يتلقى العقاب المناســب، لكن ما حدث هو أن 
الشــرطة في القدس حولته لمتهم بناء على بلاغ آخر قدمه 

المستوطن ضد المواطن المقدسي.

وأضاف: »هناك شــهود وكاميرات وكل هؤلاء يؤكدون 
أنه تم الاعتداء علي، لكن الشــرطة قامــت بالتغطية على 
المســتوطن وأطلقت ســراحه وأنا علي مراجعة الشرطة 
الإســرائيلية، لو أن ما حدث كان العكــس لدخل المواطن 

العربي السجن ومكث فيه 3 سنوات فما فوق«.
ويبدو الســائق مجاهد في هيئته مسلما ملتزما بلحيه 
خفيفــة وهو مــا يجعله يتعــرض في مهنته إلــى مظاهر 

متنوعة من الكراهية والعنصرية والحقد.
ويشير الى أن مخاوفه عندما تعرض للهجوم الذي كان 
الهدف منه الموت تمثلت في انه خاف من اصطدام سيارته 
بالســيارات التي تمر بجانبه مع كل فتــرة كان يتضاعف 

فيها فقدان سيطرته على السيارة.
ويستعرض السائق مجاهد أثار حزام الأمان على رقبته 
حيــث ما زالت ماثلة وهي دليل على محاولة قتل في وضح 
النهار، وهي الحادثة التي جعلتــه يفكر جديا بترك المهنة 

لكثرة مظاهر الخطر التي يتعرض لها حسب قوله.

ويتابــع: »أنا ملتــزم ومتدين وهم يحاربــون العرب 
والملتزمــين، أشــعر بالتهديد على نفســي ورزق أولادي، 
والكراهية لنــا نراها كل يوم والشــرطة لا تقــف إلا إلى 

جانبهم«.
يذكــر أن هذه الحادثــة هــي الثانية خلال أســبوع، 
حيث تعرض الســائق محمد أبو ناب للطعــن في منطقة 
القدس الغربية على يد مســتوطنين، حيث أصيب بجروح 

متوسطة.
وأصيب شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، يوم 
السبت، بجروح إثر قيام مستوطنين إسرائيليين بمحاولة 

طعنه بأدوات حادة أثناء فترة عمله سائق حافلة.
وفي تصريحات صحافية قال السائق أبو ناب إن عددا 
من المســتوطنين هاجموه وحاولوا طعنــه في منطقة دير 
ياســين غرب القدس، لأنه »عربي«. وأوضــح أبو ناب أن 

»عدد المعتدين كان بين 5 إلى 6 مستوطنين إسرائيليين«.
وزعم المســتوطنون المعتدون، حســب أبــو ناب، أنه 

»اعتدى عليهم أولا« وهو ما كان ســيجعل الشرطة تعتقله 
لولا إصابته المتوسطة.

وأضاف أن »هــذا الاعتداء ليس الأول مــن نوعه ضد 
العاملين العرب وخاصة سائقي الحافلات«.

وتتزايد اعتداءات المســتوطنين التي تستهدف عاملين 
فلسطينيين، خاصة في مدينة القدس.

ويطلق مســتوطنون هتافات من بينها »الموت للعرب« 
إضافــة إلى أخرى مســيئة للنبي محمد صلــى الله عليه 
وســلم في مناطق باب العامود تجــاه حائط البراق الذي 
يمثل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وخلال تجوالهم في 

البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وعلى صعيد الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى نفذ 
عشــرات المســتوطنين، أمس، اقتحامات متفرقة للمسجد 
الأقصى المبــارك، بحماية مشــددة من شــرطة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأفاد شــهود عيان أن عددا من المســتوطنين اقتحموا 
الأقصى على شــكل مجموعــات، من جهة بــاب المغاربة، 
ونفــذوا جولات اســتفزازية في باحاته، وأدوا طقوســا 

تلمودية، قدموا خلالها شروحات عن »الهيكل« المزعوم.
وكان المســتوطنون قد كثفوا مــن اقتحاماتهم اليومية 
للأقصى بحجــة الأعياد اليهودية، فيمــا أطلقت جماعات 
»الهيكل المزعوم« دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه 

اليوم.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مــن المتوقع  أن تشــرع حركة حمــاس بجولة 
مفاوضات غير مباشــرة عبر الوسيط المصري مع 
إســرائيل، للبحث مجددا في عقــد صفقة تبادل 
الأسرى، بناء على طلب إسرائيلي قدم للوسطاء 

مؤخرا. 
ودون أن تعلــن حمــاس التــي تأســر أربعة 
إسرائيليين، عن أي تفاصيل حول صفقة التبادل، 
التي تدار بســرية كاملة، ركــزت تقارير عبرية، 
بعضها صادر عن مؤسســات رسمية، على وجود 
تقدم باتجاه عقد جلسات تفاوض جديدة برعاية 

الوسيط المصري. 

صفقة جديدة

اجتماعا  أن  العبريــة،  »كان«  قنــاة  وذكرت 
ســيعقد قريبا للنظر فــي إبرام صفقــة تبادل 
أســرى جديدة بين إســرائيل وحماس، وتشير 
إلى أن الجلسة ســتعقد بصورة »غير مباشرة« 
على غرار تلك الجلســة التي عقدت من قبل في 
القاهرة بعد الحرب الأخيرة ضد غزة في مايو/ 

أيار الماضي. 
ويتردد أن الأمر مرده تغيير حكومة الاحتلال 
من شــرطها الســابق، الــذي كان يربط عملية 
إعمار غزة بإبرام صفقة التبادل، وهو أمر ظلت 
حركة حماس ترفضه، بل وقامت في فترة سابقة 
بتسخين حدود غزة بالفعاليات الشعبية، رفضا 
لهذا الأمر. وكان رئيس وزراء إســرائيل نفتالي 
بينيت، قد قال قبل أيام إن عملية إعمار غزة غير 

مرتبطة بصفقة التبادل. 
وفي السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، 
نقلا عن مصــادر مصرية رفيعة المســتوى، أن 
القاهرة تلقت »رســائل مفاجئة وغير مسبوقة« 
من إســرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل 

مع حركة حماس بعد جمود استمر شهورا. 
الإســرائيليين  المســؤولين  إن  المصادر  وقالت 
أبلغوا الوســيط المصري بإمكانية عقد جلســات 
خاصــة للتباحث فــي ملف الصفقة بشــكل عام، 
والشــروط التي وضعتها حماس، مؤكدة ان وقت 
استعادة الجنود الإســرائيليين ورفاتهم قد حان 

فعلا. 
جاء ذلك بعد الكشف عن »رحلة جوية غامضة« 
انطلقت من تل أبيب فــي اتجاه العاصمة المصرية 
الإسرائيلي  المســؤول  عن  الكشف  دون  القاهرة، 
الــذي توجه إلــى مصر علــى متن هــذه الرحلة 
الاســتثنائية التي جاءت في أجواء العيد، وعادة 

لا يتم تسيير رحلات جوية خلالها. 
لكن الحديث في هذا الوقت عن وجود تحركات 
لعقــد صفقــة تبادل، خلــق توقعات بــأن يكون 
المسؤول الأمني الذي كان على متن الطائرة، حمل 

معه موقف حكومته الجديد من صفقة التبادل. 
وكان وفد إســرائيلي قد زار القاهرة قبل عدة 
أســابيع، وناقش ملف صفقة التبــادل، وقال إنه 
ســيعود ليعطي موقفا من طرح مصــري لتنفيذ 
الصفقة الجديــدة على مراحل، بعد عرض المقترح 

على الحكومة في تل أبيب. 
وعقب تلك الجلسة التي شارك فيها مسؤولون 
كبار في جهاز المخابرات المصرية، زار رئيس وزراء 
تل أبيب مصر، وخلال لقائه بالرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي في مدينة شــرم الشيخ، جرت 

مناقشة الصفقة. 

ضغوط داخلية

ويمكن أن بكون التحول في الموقف الإسرائيلي 
عائــدا إلى ضغــوط داخلية من عوائــل الجنود 

الأسرى.
 وكانت عائلة الجندي الأســير هــدار غولدن، 
قد قالت انه من المؤســف ان لا تغييــر في موقف 
الحكومــة الجديــدة أيضا حيال قضية الأســرى 

والمفقودين. 
ونقلــت عنهم صحيفة »يديعــوت احرونوت« 
القول إن هناك شــعورا بالخــداع، وان الوزراء 
يلتقطــون صورا مــع صور الجنديــين ولكنه في 

الواقع لا يحصل أي شيء. 
بالتزامن مع التحركات الجديدة لهذه الصفقة، 
والترتيبات لعقد جلســات تفاوض غير مباشرة، 
الخاص  الأممي  المنســق  بحث  مصريــة،  برعاية 
لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، 
الثلاثاء الماضي، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة 
خلال لقاء مع قيادات من حمــاس، وفي مقدمتهم 

رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار. 
ووفقا لما كشــف فإن وينســلاند الــذي دخل 

الــى القطاع عن طريق معبر بيــت حانون »إيرز« 
واجتمع مع الســنوار، ومكث لعدة ساعات، خرج 
من القطاع في ســاعات بعد الظهر، وظلت ملفات 
النقاش طــي الكتمــان، حيث لم تعلــن حماس 
كعادتها في بيان رســمي عن تفاصيــل الزيارة، 
ما يؤكد أن هناك ملفــات أمنية جرى بحثها، وفي 

مقدمتها ملف الأسرى.  
وكان عضــو المكتب السياســي لحركة حماس 
زاهــر جبارين المســؤول عن ملف الأســرى، قد 
قال إن حركته قدمت للوســطاء »خريطة طريق« 
واضحة لصفقة تبادل الأســرى، مشــيرًا إلى أن 

الكرة الآن في ملعب الاحتلال. 
وأكد أن قيادة حماس تتابع موضوع الأســرى 
على مــدار ســنوات، ويولي الجناح العســكري 
للحركة ملف الأسرى اهتماما خاصا، مبينا أنه على 
سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، كما 

أن من أولوياتها أصحاب الأحكام العالية. 
ونوه جبارين أن الاحتلال حاول أكثر من مرة 
ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار 
بملف أسراه في القطاع، مشــددا على أن حماس 
وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا 
قاطعــا، وأبلغت كل الوســطاء باســتحالة ربط 

الملفين ببعضهما. 
وأوضح في تصريح صحافي أن الاحتلال غير 
واضح في نوايــاه. وتابع »فأحيانا يتقدم خطوة 
أو خطوتــين ويتراجــع ثلاثا أخــرى، ويحاول 
الوصــول لمعلومات حول جنوده فــي غزة دون 

الاضطرار لدفع أي ثمن«. 
ولفــت جبارين إلى أن أســرى صفقة التبادل 
الســابقة التي أبرمت عــام 2011 وأعاد الاحتلال 
اعتقالهم، ســيكونون شــرطا لإنجــاز أي صفقة 
الوفاء  علــى  الاحتلال  »ســيجبر  وقــال  قادمة، 

بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة«. 
وشــدد على أن المقاومة تملك الــذراع القوية 
لتحمي إنجازاتهــا، لأن الاحتلال لــم يلتزم بأي 

صفقة إلا بقوة ساعد المقاومة. 
وكانــت تقارير قــد ذكرت أن حمــاس قدمت 
تنفيذ  يشــمل  الأول  تبــادل،  لصفقة  اقتراحــين 
الصفقة على مرحلة واحدة تشــمل إطلاق سراح 
الســجناء الذين أطلقوا في إطار صفقة شــاليط 
وأســرى  أســيرات  وايضا  اعتقالهــم،  وأعيــد 
أطفال ومرضــى، بالإضافة الى أســرى من ذوي 

المحكوميات العالية. 

على  صفقة  حــول  الثانــي  الاقتــراح  ويدور 
مرحلتين، تشــمل المرحلة الاولى، اإلاق ســجناء 
»صفقة شاليط« وأســرى أطفال، مقابل معلومات 
المرحلة  فيما  لديها،  عن الأســرى الإســرائيليين 
الثانيــة تشــمل إطــلاق الآلاف مــن الأســرى 
الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية، بينهم 
ســجناء ارتكبوا عمليات قتل بها إســرائيليون 

مقابل إطلاق سراح الجنود. 
والمعروف أن حماس تأسر أربعة إسرائيليين، 
بينهم جنديان وقعا في قبضة جناحها العسكري 
كتائب القسام، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل 
في صيــف عــام 2014، فيما تمكنت القســام من 

التحفظ علــى إســرائيليين آخريــن دخلا غزة 
بطريقة غير رسمية. 

وفي الوقت الذي تقول فيه إســرائيل إن اثنين 
من الأســرى، وهمــا الجنديان اللذان أســرا في 
حرب 2014، قتلا قبــل وقوعهما في قبضة مقاتلي 
حماس، ترفض الحركة تقديم أي معلومات حول 
الأمر وتطلــب مقابل ذلك أن تحصــل على أثمان 

تشمل تحرير أسرى. 
ومؤخرا أدخلت حماس شرطا لاتمام الصفقة، 
تمثل في إطلاق سراح الأسرى الستة الذين فروا 
من ســجن »جلبوع« الإسرائيلي، وأعاد الاحتلال 

اعتقالهم من جديد. 

يشــار إلى أن الصفقة التي أبرمت بين حماس 
وإســرائيل برعايــة مصرية عــام 2011، أطلقت 
بموجبها إسرائيل ســراح 1027 أسيرا من بينهم 
المئات من ذوي المحكوميات العالية، مقابل إطلاق 
حماس الجندي الإســرائيلي الأسير لديها جلعاد 
شاليط، الذي أســر خلال عملية عسكرية نفذتها 

المقاومة على حدود غزة صيف عام 2006. 
وفي حينها نفذت الصفقة بعد خمس ســنوات 
من أسر الجندي الإســرائيلي، وعقب العديد من 
جلسات التفاوض غير المباشر، والوساطات التي 
قادها أكثر من طرف بينهم وســيط ألماني، قبل أن 

ينجح الوسيط المصري في إتمامها. 

حديث عن مقترحات قدمت بعد تقديم الحركة »خريطة طريق«

»رسائل مفاجئة« من تل أبيب في اتجاه عقد مفاوضات »غير مباشرة« مع حماس حول تبادل الأسرى

أرشيفية لوقفة دعا إليها نادي الأسير الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

وفي ســياق متصل تعهد رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب 
الأمريكي ســتيني هوير الليلة قبل الماضية بتقديم مشــروع قانون مستقل 
لتقديم مليار دولار كمساعدات لتمويل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية 

التابعة للاحتلال حتى نهاية الأسبوع الحالي.
جاء هذا بعــد قيام مجموعــة من أعضــاء الكونغــرس الديمقراطيين 
التقدميين بعرقلة التصويت على المســاعدات الأمنية المقدمة الى إســرائيل 

بعد شمل البند في إطار حزمة الطوارئ الشاملة. 
وجــاءت تصريحات هوير بعد ســاعات مــن اضطرار المســؤولين في 
الحزب لحذف البند المرتبط بتمويل الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية 
الإســرائيلية من مشــروع قانون الميزانية الأمريكية، بعــد تهديد النواب 

الديمقراطيين بأنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الميزانية. 
وقالت القناة الإســرائيلية »أي 24 » إن هذه الخطوة أظهرت حجم تأثير 
مجموعة النواب التقدميين في أوســاط الديمقراطيــين، في حين انه يوجد 
إجماع واســع بين أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين على 
تقديم المساعدات الأمنية الى إســرائيل. وتابع هوير: »كنت مؤيدا للقانون 
وما زلت، ويجب علينا القيام بذلك. تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي 

فقط بعد ساعتين وتعهدت أمامه ان مشروع القانون سيتم تمريره«.

وقال وزيــر خارجية الاحتلال يائير لابيد بعد المحادثة: »أشــكر الادارة 
الأمريكية والكونغرس على التزامهم الراسخ بأمن إسرائيل«. 

ومن المتوقــع ان تتم المصادقة علــى تقديم المســاعدات الأمنية بعملية 
تصويت منفصلة، بعد الاســتعانة بتأييد نواب أمريكيين من الجمهوريين، 

كما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابق.
وتعقيبا على الموقف الأمريكي الجديــد  من موضوع القبة الحديدية قال 
وزير الشؤون الاســتراتيجية في حكومة الاحتلال  للإذاعة العبرية العامة 
أمس إن ما حصل أمر متوقع ويعكس تراجع العلاقات الثنائية مع الولايات 
المتحدة بعدما صارت إســرائيل جزءا من الخلافات الداخلية في الولايات 
المتحدة، متهما رئيس حكومة الاحتلال الســابق رئيــس المعارضة الحالي 

بنيامين نتنياهو بذلك. 
وقال وزير الشــؤون الاســتراتيجية  أيضا إن نتنياهو طيلة ســنوات 
انحاز للحزب الجمهوري بشــكل فظ حتى تدهــورت العلاقات مع الحزب 
الديمقراطي وأنصاره، محذرا من تراجع مســتوى تأييد إسرائيل في الرأي 
العام الأمريكي نتيجة عدة عوامل في الســنوات الأخيرة منها السياســات 
الخارجية الإســرائيلية الخاطئة، داعيا حكومة نفتالــي بينيت لتصحيح 
هذه الحالــة المعتلة في علاقــات الاحتلال مع الولايــات المتحدة من خلال 
تعزيز العلاقات مع الجماعــة اليهودية ومع منظمات مدنية وأهلية وجهات 
سياسية أمريكية لفتح حوار جديد مع الشارع الأمريكي مبني على التعددية 

والانفتاح.

رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي
يتعهد بتمرير مشروع قانون تمويل »القبة الحديدية« الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف النقاب عن قيام جيش الاحتلال باستخدام طائرات مسيّرة 
صغيرة، ذوات المراوح الأربع، في »هجمــات انتحارية« خلال الحرب 

الأخيرة التي شنها في مايو/ أيار الماضي ضد قطاع غزة. 
وذكر تقرير لـ »القنــاة 13« العبرية، نقلا عن ضابط كبير في جيش 
الاحتلال، أن قوات جيشه استخدمت »طائرات انتحارية« في عمليات 
داخل قطاع غزة في الفترة الأخيرة وخاصة خلال الحرب الأخيرة ضد 

القطاع. 
ويطلق الفلســطينيون على هذه الطائرات الصغيرة اســم »«كواد 
كابتر« ومنهــا ما هو بحجم كف اليد وأخرى أكبــر من ذلك بقليل، وقد 
اســتخدم الجيش الإســرائيلي هذه الطائرات في الحــرب الأخيرة، 
وحلقــت بكثافة في ســماء غزة، ونفذت غــارات انتحاريــة بعضها 

استهدف منصات صواريخ تابعة للمقاومة. 
وجرت ترجمة تقرير هذه القناة من قبل مواقع فلســطينية مختصة 
بالشأن الإسرائيلي، وجاء في التقرير أن رئيس أركان جيش الاحتلال 
الجنرال أفيف كوخافي، أعطى أوامر بزيادة معدل إنتاج هذه الحوامات 
الهجومية في إطار الاستعدادات لأي حرب مقبلة والتعامل مع التهديد 

الصاروخي. 

وخــلال الحرب الأخيرة على القطاع، أفاد ســكان من كافة المناطق، 
بمشاهدتهم تحليق تلك الطائرات فوق مناطق سكناهم. 

 وفــي غزة يقوم بين الحين والآخر نشــطاء المقاومــة بإطلاق النار 
صوب هذه الطائرات، وفي بعض الأحيان يتمكنون من إسقاطها. 

وهــذه الطائرات التي تســتخدم فــي عمليــات التصوير الجوي، 
وفــي اعمال مدنية كثيرة، طورها جيش الاحتلال لأغراض عســكرية، 

باستخدام آلية تشغيلها عن بعد. 
ولوحظ اســتخدامها مع انطلاق مســيرات العودة على حدود غزة 
في آذار/ مارس من عام 2018 حين شــاهدها السكان وهي تلقي قنابل 
الغاز المســيل للدموع فوق رؤوس المتظاهرين، كما جرى اســتخدامها 
ضد المتظاهرين الذين يخرجون رفضا للاستيطان في الضفة الغربية. 

ويمكن لهذه الحوامات الصغيرة أن تقوم بعمليات استخبارية، من 
خلال التصوير الجوي بجودة عالية، علاوة على عمليات إلقاء القنابل 
أو تنفيذ هجمــات تفجيرية، ويتردد أنها أيضا يمكــن أن تقوم بأعمال 

تنصت. 
ويتــردد ان جيش الاحتــلال لجأ إلى اســتخدام هــذه الطائرات 
الصغيــرة المزودة بكاميرات تصوير فائقة الجودة، في عمليات اغتيال 
نشــطاء المقاومة الفلســطينية، من خلال الانفجار عبر التحكم بها عن 

بعد عند الاقتراب منهم. 

الكشف عن استخدام إسرائيل »طائرات انتحارية«
 في الحرب الأخيرة ضد غزة 

يعقوب شاريت يتحوّل الى مناهض للصهيونية ومشجع للهجرة المعاكسة

ابن وزير خارجية إسرائيل الأول لـ»هآرتس«: الدولة اليهودية إجرامية… ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود
الناصرة ـ »القدس العربي«:

حمل مســؤول إسرائيلي ســابق في وظائف أمنية مختلفة 
ونجل رئيس وزراء ووزير خارجية راحل على إســرائيل ولم 
يكتف بتوجيه النقد الحاد لسياســاتها كدولة محتلة وغيبية 
ومنغلقة، بل طعن بشرعية وجودها وتنبأ لها مستقبلا أسود. 
وقال إنه يناهض الصهيونية ويعارض الهجرة لها بل يشّــجع 
الهجرة منها وإنها قد ولــدت في الخطيئة، معربا عن قلقه على 

من تبقى من أحفاده فيها. 
وتتمثــل أهميــة مثل هــذه التصريحــات ليــس بحدتها 
ووضوحها وندرتها فحســب، بل بكونها صدرت من  أحد أبناء 

عائلة تعتبر من لبّ الحركة الصهيونية.
فــي حديث مطــول لملحق صحيفــة »هآرتــس« )ترجمته 
الباحثة الفلســطينية غانية ملحيس( قال يعقوب شــاريت، 
ابن عائلة صهيونية بارزة وعضو ســابق في المخابرات العامة 
)الشــاباك( )95 عاما( إنه أصبح مناهضا للصهيونية ويشجع 
الناس على مغــادرة البلاد. وفي مقدمة الحديث أكد شــاريت 
نجل موشيه شــاريت، أول وزير خارجية وثاني رئيس وزراء 
لإســرائيل، أنه مؤمن بما يقوله ويعيه جيــدا، منوها لصفاء 

ذهنه رغم تقدمه بالسن.
أما »هآرتس« فقالت إنه لا يشعر بالحاجة إلى انتقاء كلماته 
لأنه حاد وحاســم ودقيق  ـ  ويريد أن يرســل للقراء رســالة 

يصعب استيعابها«.
 وقالت إن ابن الرجل الذي وقع »وثيقة استقلال إسرائيل« 
عام 1948 ينهي أيامــه كمناهض للصهيونية ويعارض الهجرة 
إلى إسرائيل، ويشــجع على الهجرة منها، ويتنبأ بأيام مظلمة 
لها حتــى أنه يدعــم البرنامج النــووي الإيرانــي، مؤكدا أن 

إسرائيل والمشروع الصهيوني ولدا في الخطيئة. 
ويضيف »هــذه الخطيئــة الأصلية تلاحقنا وســتلاحقنا 
وتعلق بنا. نحن نبررها وأصبحت تشــكل خوفا وجوديا يعبّر 
عن نفسه بشــتى الطرق.هناك عاصفة تحت سطح الماء. بلغت 
عمري بســلام. من الناحية المالية وضعي معقول لكنني أخشى 

على مستقبل ومصير أحفادي وأحفاد أحفادي«.
»ويقول شاريت إنه يرى بنفسه »متعاونا رغماً عنه مع دولة 
إجرامية«. كما قال إنه هنا وليس لديه مكان يذهب إليه  بسبب 
عمــره وهذا يزعجــه وإن هذا الاعتراف يرافقــه  كل يوم ولن 
يتركه، الاعتراف بأن إسرائيل في النهاية دولة تحتل وتسيء 

إلى شعب آخر«.
وتكشف »هآرتس« أن عائلة شــاريت ـ  تتكون من يعقوب 
وزوجته رينا مع أطفالهما الثلاثة وخمســة أحفاد وثمانية من 
أبنــاء أحفادهم ـ انتقلــوا بالفعل إلى الخــارج إلى نيويورك. 
جده، يعقوب شرتوك ـ الذي سمي باسمه الذي تم تحويله فيما 
بعد إلى »شاريت«  ـ  كان من بين مؤسسي حركة رواد فلسطين 
»بيلو« وقد وصل إلى فلسطين عام 1882 بعد سلسلة من المذابح 

في روسيا.

أما موشيه شاريت والد يعقوب فقد ولد في أوكرانيا وانتقل 
مع الجد وعائلته إلى فلسطين في عام 1906 في أعقاب المزيد من 

المذابح واستقر فيها هذه المرة بشكل دائم. 
وردا على ســؤال يقــول إن والده هاجر من إســرائيل قال 
لأنه هاجر إلى فلســطين وليس لأنه أراد ذلك لنفســه بخلاف 
أفراد الهجرة الصهيونية الثانية. وعندما وصلوا للبلاد ذهبت 
العائلة المهاجرة للعيش في قرية عين سينيا العربية شمال رام 
الله حيث تعلم موشــيه شــاريت اللغة العربية خلال العامين 
التاليين وفي عــام 1908 انتقلوا إلى تل أبيــب حيث درس مع 

أخته ريفكا وكان يجيد لغة الضاد. 
وحسب »هآرتس« كوّن زملاء شاريت صداقات في المدرسة 
وأصبحوا عائلة وباتوا معروفين لدى اليهود قبل 1948 باســم 
»الأصهار الأربعة«. تســيبورا، زوجة موشيه شاريت ووالدة 
يعقــوب، المولودة فــي كيبوتس كينيرت على ســاحل طبرية 
الشرقي فدرســت الزراعة في إنكلترا وتخصصت في منتجات 
الألبــان، عند عودتها إلى البلاد، أدارت مســتوطنة العمال في 
»نحلات يهودا« بالقرب من ريشــون لتســيون )عيون قارة( 

جنوب يافا.
ويســتذكر يعقوب إن والده موشــيه شــاريت كان يقول 
إنهم لم يأتوا ليطــردوا العرب من البلاد بل ليعيشــوا معهم. 
ويضيف »كان والدي يعتقد أنه سيكون هناك متسع للجميع«. 
وتقول »هآرتس« إن الأبن يوافق على أن الإســرائيليين اليوم 
يــرون والده بــازدراء وكأنه »يســاري« وربما حتــى »كاره 
لإسرائيل«،مستذكرة مناصبه ومساهماته الكبيرة للصهيونية 
وفي التخطيط الاستراتيجي لإســرائيل وبنائها وتوليه على 
الفــور منصب وزير خارجيتها قبــل أن يحل محل بن غوريون 

كرئيس للوزراء لفترة قصيرة.
من الصعب الشك في صهيونية والدك وحبه للأرض اليوم 

لديه أحفاد في نيويورك.
■  كيف سيشعر إذا علم بذلك؟

□ »من المستحيل اعتبار »مغادرة إســرائيل« لعنة. يكاد لا 
يوجد إسرائيليون ليس لديهم أقارب في الخارج.  أنا سعيد لأن 
لي حفيــدات وأبناء أحفاد في نيويورك. لا أخجل من قول ذلك. 
يعيش أكثر من مليون إســرائيلي في الخارج. وبمرور الأجيال 

يتبخر الالتزام الأيديولوجي الصهيوني«.
يفهم الناس أن هناك أماكن أفضل ليربوا أطفالهم ويعيشوا 
فيها. في كل مكان هناك مشــاكل، الحياة نفســها مشكلة، لكن 

إسرائيل لديها مشاكل وجودية«.
 ومع ذلك ألا ينتابك شــعور بالضيــاع؟… وقّع والدك على 
وثيقــة إعــلان الدولة ولم تعد تــرى إســرائيل كوطن قومي 

للشعب اليهودي.
»إن حياة الشعب اليهودي مأساة. أثبت شعبنا، في مرحلة 
مبكرة جــدًا، أنه ليــس مخلصا ولا يعرف كيــف يحافظ على 
الدولة. لذلك، لم يكن له وجود قومي في معظم الأوقات بل وجد 
كأقلية مضطهدة ومكروهة تعيش دون منظمة مشــرفة ودون 

حكومــة خاصة به. ربما كان يدفع الثمــن لكنه صمد أمام ذلك. 
أحد الجينات في حمضنا النووي القومي هو جين« أخرجك من 
بلدك« الذي بدأ في أيام أبينا إبراهيم. منذ أيام »الهيكل الثاني« 

لم يعش معظم اليهود في إسرائيل.
 أسســوا مجتمعا رائعــا على نهر دجلة وبعــد ذلك انتقلوا 
إلى اسبانيا، حيث أنشــأوا ثقافة رائعة لألف عام، ومن هناك 
تفرقوا في كل مكان. ثم جاءت المذابح وبعدها الهولوكوســت 
وأدرك الكثيرون أن المشكلة اليهودية« لا يمكن حلها إلا بطريقة 

إقليمية«.

اندلاع الصراع

ويغرّد يعقوب شاري بعيدا عن السرب الإسرائيلي، ويقول 
إنه في اللحظــة التي دعت فيها الصهيونية اليهود للهجرة إلى 
فلسطين من أجل إقامة وطن واحد للشعب اليهودي، دولة ذات 

سيادة نشب الصراع«.
ويطعن يعقوب شــاريت في فكــرة الصهيونية ويقول إنها 
تعني القــدوم إلى مكان يوجد فيه أناس أفراد من شــعب آخر 

مختلف تماما، ينتمون لدين آخر.
 ويتساءل بلهجة لا تخلو من السخرية هل رأيت في أي مكان 

في العالم توافق فيها الأغلبية على الاستسلام لغزو أجنبي؟
 ويتابع »تم ذلك بزعم أن أجدادنــا كانوا هنا لتبرير دخول 
الأرض والســيطرة. كان الصراع متأصــلاوتم تجاهله حيث 
تغيرت نســبة اليهود إلى العرب لصالح اليهود«. ويتســاءل 
مجددا من ســيوافق على مثل هذا الشــيء؟ علــى أن يتحول 
مــن أغلبية إلى أقلية؟ ويتابع ترســيم ملامح مــا جرى »هكذا 
بدأ الصراع العنيف، أعمال الشــغب فــي 1920، 1921، و1929 
و1936 و1939، والحــرب وحرب أخرى وأخرى وأخرى.  يقول 
الكثيــرون أننا »نســتحق« الأرض لأن العــرب كان بإمكانهم 
قبولنا حيثما كنا ومن ثم ســيكون كل شيء على ما يرام لكنهم 
بدأوا الحرب فليس لهم ان  يتذمروا«.  ويشدد يعقوب شاريت 
على أنه يرى في تحــول الأغلبية العربية إلــى أقلية والأقلية 

اليهودية إلى أغلبية  أمرا غير أخلاقي«.

اليهود الشرقيون

ويقــول إنه لفترة معينــة كان هناك أمل كبير في أن شــيئا 
جديدا قد تم إنشــاؤه هنــا وأنه كان جزءا مــن ذلك لكن الآن 
اختفت الصهيونية مــن وجهة نظري. ويضيــف »اختفت كل 
الوعود التي قطعناها على أنفسنا. لست مرتاحا لهذا. أجندتنا 
الوطنية هي الــدم والموت والعنف. هذا العلــم  الذي  يرفرف 
حتى اليوم في بلدنــا بمثابة حلم.  إســرائيل تعيش على حد  

السيف وتشحذه. أنا بعيد تمامًا عن هذا«.
وردا على ســؤال عــن  الخطأ الذي وقع، يقــول إن محرقة 
هتلر، والإبــادة الروحية الجماعية التي ارتكبها ســتالين في 

الاتحاد الســوفييتي غيرتا تماما  البنية والتركيب الديمغرافي 
لإسرائيل.

وفي إشــارة لعدم وصول مــا يكفي من اليهــود الغربيين 
يقول إنه فقــط بعد أن تبين أن أولئك الذيــن كان من المفترض 
أن يأتــوا لم يعودوا موجودين، جاء يهــود آخرون. ويضيف 
»أنا لا اســتبعدهم ومن منظور يهودي هم يهــود مثلي ومثلك 
لكن خلفيتهم مختلفة. نشأوا في بلاد إسلامية وينحدرون من 
خلفيات دينية وعشائرية ومجتمعات أبوية. جاء أشخاص من 
هذا القبيل بعد ذلك إلى البلاد وهذا غير الوضع وما زال يسبب 

مشاكل واضطرابات حتى يومنا هذا«.
■ هــل تفضل أن ترى إســرائيل أشــكنازية، علمانية وليبرالية 

مثلك؟
□ أتحــدث بصراحة لأنه ليس لــدي ما أخفيــه. كلما كان 
المجتمع أكثر تجانســا، كان أكثر صحة. أشــعر بخيبة أمل من 
مصير الشعب اليهودي الذي قسمنا إلى قبائل. كما أنني أشعر 
بخيبة أمل مــن طبيعة الدولة. عندمــا أرى رئيس الوزراء في 
إسرائيل يعتمر القبعة الدينية )كيباه( على رأسه لا أشعر أنني 

بحالة جيدة. هذه ليست إسرائيل التي أريد أن أراها«. 
ويتساءل يعقوب شــاريت بمرارة كيف حدث أن هذا المكان 
الجديد الــذي كان من المقرر أن يجلب الابتكارات، أصبح المكان 
الأكثر ســوادا، الذي يســيطر عليه القوميــون الأورثوذكس 
المتطرفــون؟ كيف يكون هذا هنا من بــين جميع الأماكن، هناك 
رجعية وتعصب، ورغبة في التوســع والســيطرة على شعب 

آخر؟

فخّ  للمبعوثين

ولد يعقوب شــاريت عام 1927 لعائلــة مرموقة من صفوة 
الجالية اليهودية في فلسطين ثم أمضى سنواته الثلاث الأولى 
في تل أبيب ومع تقدم منصب والده انتقلت العائلة إلى القدس 
ودرس فيهــا مــع الجغرافي ديفيد بنبنيســتي والفيلســوف 

يشعياهو ليبوفيتش والمعجمي أبراهام إيفين شوشان.
 وعندما كان شــابًا، ذهب للدراسة في جامعة كولومبيا في 
الولايات المتحدة وأكسفورد في المملكة المتحدة. وكانت خبرته 
فيما كان يُطلق عليه في ذلك الوقت »علم الســوفياتيات« حيث 

تعلم اللغة الروسية بطلاقة وهي اللغة الأم لوالده.
وتوضح »هآرتس« أن عمه شــاؤول أفيغور جندّه في 1960 
في وحدة ســرية كان قد أسســها وقادها تسمى »ناتيف« التي 
دخل أعضاؤها الاتحاد السوفييتي تحت غطاء موظفي السفارة 
الإسرائيلية وســاعدوا اليهود وراء الستار الحديدي«. منوهة 
تعيين يعقوب شاريت ســكرتيرًا أول للسفارة الإسرائيلية في 
موسكو وتجول في الاتحاد الســوفييتي بحثًا عن يهود أبدوا 
اهتمامًا بإســرائيل والصهيونية حتى طرد بتهمة التجســس. 
وبعد عودته  عمل لفترة في القســم الروســي الجديد الذي تم 
افتتاحه في مجال أبحاث المخابرات العسكرية، تقاعد في وقت 

لاحق من عمل المخابرات.  
أما اليــوم فيقــول »أحبطتني الهجــرة الروســية كثيرا. 
الأشــخاص الذين كنت أرغب بشدة في قدومهم إلى هنا اتضح 
أنهم يمينيون وقوميون ـ نتيجة ســنوات عاشــوا فيها نصف 
مندمجــين ويحتاجون إلــى إخفاء أصلهــم. الآن تحولوا إلى 
الجانب الأكثر تعصبا وتطرفا. لقد شــاركت في إحضار أعدائي 

إلى هنا. أفيغدور ليبرمان مستوطن، سياسيا هو عدوي«.
ولكــن ليس وصول هــذا الشــخص أو ذاك هو مــا يزعج 
شاريت، فهو يعارض تشجيع الناس على الانتقال إلى إسرائيل 
التي يقول عنها مســتهزئا إنها الدولة الوحيدة التي تعمل على 
زيادة عدد سكانها، ويتساءل من ســمع عن مثل هذا الشيء ؟ 
أن يقنع المبعوثون الناس بالمجيء والعيش في إســرائيل؟  ألا 

يوجد ما يكفي  من الناس والاختناقات المرورية هنا ؟ 

التسوية لا تعني الاستسلام

المحطــة التالية في حياة يعقوب شــاريت كانت الصحافة، 
فقد  كتب وحرر  لصحيفة »معاريف« اليومية العبرية على مدى 
عقدين من الزمن بــين 1963 و 1983 وفي أوائل الســبعينيات 
كتب فيها من طهــران، حيث انتقل ليلتحــق بزوجته مصممة 
الرقصات والراقصــة التي كانت تدرس الرقــص هناك. وفي 
أوائل الثمانينيات ترجم وكتب عدة مؤلفات وكتب أيضًا عمودًا 
بعنوان« رجل من المريخ« في مجلة »هذا العالم« العبرية. وفي 
عام 1988 أصدر كتابه دولة إسرائيل زائلة  وعلى الغلاف يظهر 

إشعار وفاة بالعبرية.
ويقول شــاريت إن هذه كانت »صرخة يائسة للحظة التي 
أعقبــت اللحظة الأخيرة وحرارة أزمة وجودية غير مســبوقة 
تتجاوز إمكانية التغلب عليها أو منعها«. ويخلص الى إنه ليس 
خائفًا من الموت نفســه، لكنه يخاف من الشكل الذي سيأخذه 
الموت«. ويكشف أنه اتخذ قرارا بالانتحار إذ وصلت حياته إلى 
النقطــة التي لم تعد فيها مبررة  في حد ذاتها، وإنني رجل ميت 
يمشي وليس لي جدوى أو مساهمة ولكني عبء على الآخرين 

وعلى عائلتي«.
وفي ختام الحديث يتنبأ بنهاية سوداء لإسرائيل بقوله إنه 
أبلغ عائلته بالفعل بقراره بأنه سوف يتبرع بجسده  للإسهام 

في العلم. 
ويتابع »لســت في حاجة إلــى قبر. أنا لا أذهــب إلى قبور 
عائلتي. لا اعتقد أن ذاكرة الإنســان أو روحه مرتبطة بعظامه 
أو بالمكان الذي دُفن فيه. لا أريد أن أشغل مساحة في بلد صغير 
مثــل بلدنا.  لا فائدة من ذلك على الإطــلاق. على أية حال وفي 

جيل أو جيلين سيتم نسيان شواهد القبور والتخلي عنها«.
وتنهي »هآرتــس« بالقول »لكــن قبل أن يحــدث كل هذا، 
لا يــزال يريد الوقت لكتابة ســيرته الذاتية، التي كشــف عن 
بعض عناوين فصولها في هذه المقابلة، لقد اختار بالفعل اسم 

الكتاب: »متعاون قسري«.
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الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

تزامن الإعلان عن "التحالف الثلاثي" الذي سيشــكل الحكومة المغربية، 
مع إعلان حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" ليلية الثلاثاء من 
الســبوع الجاري انضمامه إلى المعارضة، رغم حصوله على المرتبة الرابعة 
في انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر الحالي ورغم أنه كان راغباً في المشاركة في 

البدء.
ولم يخالف رئيــس الحكومة المغربية المكلف، عزيــز أخنوش، توقعات 
المتتبعين للشــأن السياسي، التي كانت تشــير إلى تحالف ثلاثي سيشكل 
الأغلبية الحكومية المقبلــة. وكان صباح أمس الأربعــاء، موعداً مع إعلان 
رئيس "التجمع الوطني للأحرار" عــن أغلبيته الحكومية، والمكونة من إلى 
جانب حزبه مــن "الأصالة والمعاصرة" و"الاســتقلال"، وهي أحزاب ما بين 

محافظة مثل الاستقلال وليبرالية في حالة الأحرار والأصالة والمعاصرة.

تشكيل أغلبية في وقت وجيز

وفي المؤتمــر الصحافي الذي أقيم في مقر حزب الأحــرار قائد التحالف 
الحكومي، حضر إلــى جانب أخنــوش، كل من عبد اللطيــف وهبي، أمين 
عام "الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام "الاســتقلال". وقال رئيس 
الحكومــة المكلف إنه تمكن بفضل الله وبفضل مســؤولية والتزام الأحزاب 
الثلاثة من تشكيل الأغلبية الحكومية في وقت وجيز حفظاً للزمن السياسي 

واستحضاراً لتحديات المرحلة.
وتحدث عن الأســباب التي جعلتــه يختار تحالفاً حكوميــاً يتكون من 
ثلاثة أحزاب فقط، موضحاً أن هذا الاختيار نابع من كون "الإرادة الشعبية 

اتجهت لهذه الأحزاب التي نجحت في إقناع الناخبين". 
وأوضح أن حزبه "يتقاســم مع هذه الأحــزاب الكثير، تاريخياً وحاضراً 
ومستقبلًا"، مشدداً على "تقاطع برامج هذه الأحزاب في المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية".
ولم يفت رئيس الحكومة المكلف التطرق إلى موضوع اســتبعاد أحزاب 
أخرى كانــت تتطلع للمشــاركة في الحكومــة مثل "الاتحاد الاشــتراكي" 
و"الحركــة الشــعبية" و"الاتحاد الدســتوري"، حيث قال إنــه يتفهم هذه 
التطلعــات، إلا أن "مبدأ التوازن بين الأغلبيــة والمعارضة لا يقتضي تركيز 

القوة في جانب واحد".
وأوضح أخنوش أن المرحلة المقبلة ستنصب على تحديد هيكلة الحكومة 
والتشــكيلة الوزارية لتقديمها أمام أنظار العاهل المغربي، كما وعد باقتراح 

أسماء تتحلى بصفات "الكفاءة والمصداقية والأمانة".
وتحــدث عبــد اللطيف وهبــي، أمين عــام "الأصالة والمعاصــرة"، عن 
انتظــارات المغاربة الكبيرة على المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي، كما 
أشــار إلى التعامل بـ"حســن نية وصدق وجرأة ووضــوح" مع الحكومة 
التي يقودها عزيز أخنوش. وشــدد على أن حزبه يريد أن تكون المسؤولية 
مشــتركة بين أحزاب التحالف الحكومي، معبراً عن ارتياحه للاتفاق الذي 
توصل إليه مــع أخنوش بخصوص "الخطوط العريضة التي ســتظهر في 

البرنامج الحكومي". 
وأشــار المتحدث إلى أن المغاربة ينتظرون حكومة "قوية" من شــأنها أن 
"تخرج المغــرب من أزمته" لبناء مســتقبل أفضل؛ داعياً إلــى التعاون بين 
مكونــات الأغلبية لاختيار المســؤولين فــي الحكومة وأن يتــم التعامل بـ 

"مسؤولية مشتركة"، وأن "تكون الحكومة منسجمة في سلوكها ومواقفها".
الحزب الثالث في التحالف الحكومي الذي هو "الاســتقلال"، أشار أمينه 
العام نزار بركة في كلمته، إلى أن أحزاب التحالف الحكومي "غيرت المقاربة" 

التي كانت معتمدة سابقاً لتشكيل الحكومات.
وحسب، فقد تم هذا الأربعاء الإعلان عن الأغلبية "قبل توزيع القطاعات 
الحكومية التي ســيتولاها كل حزب". كما أشــار إلى أن هذه المقاربة تعطي 

الأولوية للتجاوب مع الإرادة الشعبية، وبناء أجواء الثقة.

واعتبــر أن التحالف الذي تم الإعلان عنه يشــكل "البديل السياســي 
الديمقراطــي" في المرحلة المقبلــة، وكله أمل في أن تكون "منســجمة تتميز 

بالنجاعة والرؤية المستقبلية".
في الجهة المقابلة، ومباشــرة بعد الإعلان عــن الاصطفاف في المعارضة 
مســاء أول أمس الثلاثاء، باشــر الكاتب الأول )أمين عام( لحزب "الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية"، أدريس لشــكر، معارضته للحكومة قبل 
تشــكيلها، وهاجم التحالف الثلاثي في مؤتمر صحافي نظمه بدوره صباح 
أمس الأربعاء. وبسط لشكر أســباب قرار حزبه الاصطفاف في المعارضة، 
مشــيراً إلى أن الاختيار تم رغم النتائج التي حققها ورغم تشــبثه في وقت 
ســابق بالانتماء إلى الأغلبيــة الحكومية. وأطلع لشــكر الصحافيين على 
بعض تفاصيل مشــاوراته مع رئيس الحكومة، قائلًا: "كانت لي مشاورات 

مع رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، وكان آخرها لقاء الإثنين مساء. 
ومباشــرة بعد هذا اللقاء حصلت لي قناعة أنه من اللازم أن يؤشر عليها 

المكتب السياسي".
وتابــع توضيحاته أنه "وبعد أن اســتمع المكتب السياســي إلى عرض 
مفصل لما قاله لنا الرئيس المكلف بتشــكيل الحكومة، خلصنا إلى أن موقعنا 

سيكون المعارضة وهو ما اختاره أعضاء المكتب".
وعبّر الأمين العام لحزب "الوردة" عن عنصر المفاجأة الذي عاشــه حزبه 
بعد الإعــلان عن التحالف الحكومي الثلاثي، مشــيراً إلى أنــه "كان لدينا 
تنســيق مع قيادة حزب الاســتقلال ولما أعلنت النتائج كان بالنســبة لنا 
الأغلبية موجودة بتوجه متقارب وواضح، ولكن ما اســتغربنا إليه وجود 

تحالف ينهي ويحاول أن ينهي أي دور للأحزاب الأخرى".
وفي نبرة نقدية، قال لشكر: "تحالف يتفق على توزيع المجالس المنتخبة 
بالجهــات والأقاليــم والبلديات، وأحيانــاً بطريقة غير منصفــة لعدد من 
الأحــزاب التي تصدرت نتائج الانتخابات، وهو ما يضر الطيف الحزبي في 

المغرب كونه يفرض على الساكنة توجها ضد إرادتها".
وحســب المتحدث، "كيف ســنقنع الرأي العام أن من تعبؤوا في معارك 
ضد الحزب الذي يقــود الحكومة ولم يكونوا يوماً مــا مقتنعين أن التوجه 
الإصلاحي والحداثــي هو الذي ســيعمل على التناوب واشــتكوا به لكل 
الجهات، وصرحوا أنهــم لا يمكن أن يتحالفوا معه، هم الآن من يســيرون 

إلى جانبه". ووصف لشكر التحالف الحكومي الجديد المعلن عنه بـ"المثلث 
المتوغل"، مؤكداً أنه أساء لعرس 8 أيلول/ سبتمبر وللمشهد الحزبي وللطيف 
السياسي، و"ربما أستطيع أن أقول إنه يسيء للسياسة ومؤسسات البلاد".
ووجه لشــكر حديثه لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنــوش، مؤكداً أن 
علاقته ب "التجمع الوطني للأحرار" كانت علاقة سياســية بحتة، مشــيراً 
إلــى أنه لا يمكن وصف تخلــي أخنوش عن حزبه بـ الغــدر، لأن العلاقات 

السياسية لا تقبل منطق الغدر.
وكانت "القدس العربي" قد نشــرت منذ عشــرة أيام، تحليــلًا إخبارياً 
يتضمن "ســيناريو" حول موقــع حزب "الاتحاد الاشــتراكي" في الخريطة 
السياســية الجديــدة، معتبرة أنه مــن الأفضل لــه أن المــكان الطبيعي 

للاشتراكيين هو المعارضة في مواجهة حكومة يقودها ليبراليون. 
التحليل الذي نشر قبل انطلاق المفاوضات حول تشكيل الحكومة، اعتبر 
أيضاً أن عودة "الاتحاد الاشــتراكي" إلى ممارسة المعارضة فرصة لإضفاء 
مناعة سياسية على الحزب ولاســترجاع تأثيره ومكانته، خاصة وأنه ذو 
شــرعية تاريخية ووطنية، ويقــوم على أدبيات فكرية مؤسّســة، ويمتلك 
رصيداً نضالياً بحكم امتداده الجماهيري في أوســاط العمال والمدرّســين 
والموظفين والأطباء وأصحاب المهــن الحرة والمثقفين والفاعلين الجمعويين 

وغيرهم.

من الترحيب إلى المعارضة

وتوالت الأحداث سريعة، حيث التقى رئيس الحكومة المكلف منذ أسبوع 
الكاتب الأول لحزب "الــوردة"، حيث عبر هذا الأخير عن اســتعداد حزبه 
للانخراط في التشــكيلة الحكوميــة. وبعدما، بدأ التنســيق بين "التجمع 
و"الأصالة والمعاصرة" و"الاســتقلال" لتشــكيل مكاتــب مجالس الجهات 
والأقاليم، حينها شعر "الاتحاد الاشــتراكي" بأنه صار مبعداً من التحالف. 
وعبّر عن هــذه الهواجس في بيانــه الصادر الأحد المنصرم عن مجلســه 
الوطني، حيث اســتنتج مراقبون منه احتمالًا قويــاً لاتجاه الحزب المذكور 

إلى المعارضة، وتحقق ذلك فعلًا بالقرار المتخذ مساء أول أمس الثلاثاء.
وفوجئ حزب "الحركة الشــعبية" بدوره بقرار اســتبعاده من الحكومة 

المرتقبة، وهو الذي اعتاد على مناصب وزارية لســنين طويلة في حكومات 
متعددة الأطياف، ولكــن أمينه العام، أمحند العنصــر، حافظ على موقف 

محايد لحد الآن، إذ قال إن حزبه يصطف حالياً داخل المعارضة.
ونقل عنه موقع "الجريدة 24" قوله "إن شــكل هذا المعارضة ما إذا كانت 
ستكون نقدية أم شيئاً آخر سيتحدد داخل أجهزة الحزب وبناء على برنامج 

هذه الحكومة".
وبخصوص استبعاد "الحركة الشــعبية" من الائتلاف الحكومي، اعتبر 
لعنصر أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة المعين الذي له الحق 

أن يختار طبيعة تحالفه.

تحديات الحكومة المقبلة

وفي انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة المرتقبة، يرى الباحث الأكاديمي 
المغربي محمد العمراني بوخبزة أن من أبرز العقبات التي ستواجه حكومة 
أخنوش، هي أن المغــرب مطالب بـ"إقلاع اقتصادي لمــا بعد الجائحة وهي 
مسألة ليست ســهلة وســتكون هناك إكراهات وعلى الفرقاء الاجتماعيين 

إدراك ذلك".
وأوضــح في تصريح لموقــع "الأيــام 24" أن الحكومة المقبلــة تنتظرها 
"مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحتاج إلى اعتمادات مالية 

مهمة ولا يمكن أن تتوقف، ومنها مشروع التغطية الصحية الشاملة".
وأضاف أن هــذه الأوراش الإصلاحية بالإضافة إلى مــا جاء في تقرير 
النمــوذج التنموي من التزامات وتوصيات ســتكون في "كفة والإمكانيات 
التــي يتوفر عليها المغرب في كفة ثانية"، في إشــارة شــح المــوارد المالية 

ستحتاجها الحكومة لتمويل هذه المشاريع.
 ولفت إلى أن أكبر إكراه ســتواجهه حكومــة أخنوش هو "طاقة المغاربة 
وقدرتهم على الصبر إلى أن تتوفر للحكومة الموارد المالية لتتمكن من تنفيذ 
ما وعدت به"، مبرزاً أن طبيعة الحكومة التي ستتشكل و"طبيعة الشخصية 
السياسية التي ستتولى المسؤولية هي التي ستعطينا جزءاً من الإجابة عن 

نوايا الحكومة في تنزيل ما وعدت به وتفعيل الأوراش الكبرى".
 ويعتقد المحلل السياسي محمد شقير أن من الصعب جداً توقع ما ستؤول 
إليه الأمــور بخصوص تطبيق الوعود الانتخابيــة لحزب رئيس الحكومة 
عزيز أخنوش، مؤكداً أن البرنامج الذي ستتفق عليه أحزاب الأغلبية وحده 

المستقبل هو الذي سيحكم عليه.
 واســتدرك في تصريح للموقع، قائلًا: "لكن المؤشرات تبين أن الحكومة 
التــي سيشــكلها أخنوش ســتكون أكثر انســجاماً مقارنــة بالحكومتين 
الســابقتين لحزب العدالة والتنميــة"، مبرزاً أنها ســتتمتع بمجموعة من 

الدعائم التي كانت تفتقدها سابقتها.
 وأضاف شقير أن اقتصار الحكومة على 3 أحزاب سيمنحنا "حكومة قوية 
وأكثر انســجاماً من حكومة ســعد الدين العثماني، نظراً لأن هناك تشابهاً 
في المرجعيات بين مكوناتها وتقارباً فــي المقتضيات التي طرحتها البرامج 

الانتخابية لهذه الأحزاب".
 وزاد المتحدث ذاته مبيناً أن حكومة العثماني المنتهية ولايتها "استهلكت 
وقتاً طويلًا في الخلافات الداخلية وعاشــت منذ تشكيلها نوعاً من الصراع 
الداخلي وحملة انتخابية ســابقة لأوانها، وهذا الأمــر لن يكون مع رئيس 
الحكومة أخنوش الذي سيســهر وينســق عمل حكومتــه عكس العثماني 
الذي كان لحكومته رأســان ما أدى إلى ســير متذبذب ومتناقض في بعض 

الأحيان".
 وأشار شقير إلى أن الوضعية والســياق يفرض على الأقل على حكومة 
أخنــوش تحقيق "جزء مــن الوعــود الانتخابية لحزبــه، وكرجل أعمال 
ومستثمر يمكن أن يجذب سيولة أكبر واستثمارات خارجية أكبر" لافتاً إلى 
أن هنــاك "نوعاً من التعاطف مع رئيس الحكومة وتصريح رئيس المفوضية 
الأوروبية الذي قال إن هناك معرفة بالرجل مهم على مســتوى الاســتثمار 
الخارجي، وهذه الثقة ســتمثل أرضية صالحة تخــول إمكانية التعامل مع 
الخــارج، يحتاجها المغرب بحكــم الأضرار التي يعانيها بســبب تداعيات 

الجائحة والمشاريع المقبل على إنجازها".

المغرب: أخنوش يعلن عن تحالف حكومي ثلاثي 
ولشكر يفتتح مرحلة المعارضة بالهجوم على الحكومة قبل تشكيلها

العثور جنوب اسبانيا على 
جثث ثمانية مهاجرين بينهم طفل 

■ مدريد- أ ف ب: أفادت ســلطات محلية إســبانية 
أنها عثرت على جثــث ثمانية مهاجرين بينها ثلاث تعود 
لنساء وواحدة لطفل جرفتها الأمواج إلى شاطىء ألمرية 

جنوب شرق الأندلس.
وقالــت ســلطات مدينة ألميريــة "في بيــان لها أمس 
الأربعاء إنه بين يومي الأحــد وصباح الثلاثاء الماضيين 
عُثر  على ثماني جثث على طول الشــاطئ )...( مصدرها 
قارب للهجرة أو أكثر"، مشــيرة إلــى أن الجثث وُجدت 
على ســاحل يمتد على 20 كيلومتراً. وأضافت أن شرطة 

الحرس المدني المكلفة بالحدود فتحت تحقيقاً بالأمر.
ومن المرجح أن تكون القوارب قد أبحرت من المغرب أو 
الجزائر في رحلة لعبور غرب المتوسط على أمل الوصول 
إلى أوروبا. وتحولت شــواطئ إقليم ألمريــة إلى وجهة 
رئيســية لقوارب الهجرة الآتية من شــمال شرق المغرب 
وخاصة منطقة الريف ومن الغرب الجزائري بالقرب من 

وهران.

وتمكن ما يصــل إلــى 10,701 مهاجر هــذا العام من 
الوصول بحراً إلى الســواحل الجنوبية لإسبانيا أو جزر 
البليــار، بزيادة بنحــو 1,680 مهاجراً مقارنــة بالفترة 
نفســها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية 
حتى 14 أيلول/سبتمبر. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة 
أن 238 شــخصاً على الأقل لقوا حتفهم على هذا الطريق 

البحري منذ بداية العام.
وبشــكل منفصل، تمكن 11,060 مهاجراً من الوصول 
إلى جزر الكناري الإسبانية من ســواحل غرب إفريقيا، 
أي أكثر من ضعف المهاجريــن ال5,090 الذين وصلوا في 

الفترة نفسها العام الماضي.
ووفقاً لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير 
الحكومية التي ترصد نداءات الاســتغاثة من المهاجرين 
في البحر، فإن أكثر من ألفي شــخص لقــوا مصرعهم أو 
فقدوا على طريق الهجرة في المحيط الأطلســي المعروف 

بخطورته الشديدة هذا العام.

المعارضة الاسبانية تلمح إلى مسؤولية رئيس حكومة مدريد
في دخول زعيم البوليساريو البلاد

مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

تستغل المعارضة الإســبانية قرار القضاء استدعاء وزيرة 
الخارجية السابقة أرانشــا غونثالث لايا للتحقيق معها بشأن 
ظروف دخول زعيم البوليســاريو إبراهيم غالي إلى إســبانيا 
بهوية مزيفــة للمطالبة بضرورة تعميق التحقيق للوقوف على 
من أعطى الضوء الأخضر، وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة 

نفسه بيدرو سانتيش.
وكان زعيم البوليساريو إبراهيم غالي قد دخل إلى إسبانيا 
خلال أبريل/نيســان الماضي للعلاج مــن الكوفيد-19، وقصد 
مستشفى في مدينة لوغرونيو شمال البلاد، ودخل إليه بهوية 
مزيفــة. ويحقق قضاء مدينة سرقســطة، حيــث يوجد المطار 
العســكري الذي نزلت فيــه الطائرة التي أقلــت غالي في هذا 

الملف.
واســتدعى القضاء عدداً من المســؤولين من دبلوماســيين 
وضباط جيش، ولمزيــد من إلقاء الضوء على هــذا الملف، قرر 

القاضي رافائيل لاســالا اســتدعاء وزيرة الخارجية السابقة 
أرانشــا لايا للتحقيق معها. ولم يتم تحديد تاريخ لاســتنطاق 
الوزيرة الســابقة، كمــا ينتظر القضاء هل ســيتولى "محامي 
الدولــة" الدفــاع عنها. ويقــوم "محامي الدولــة" بالدفاع عن 
المسؤولين الذين يتابعهم القضاء بسبب اتخاذهم قرارات تهم 
ســير عمل الحكومة. وتستغل المعارضة السياســية اليمينية 
هــذا التطور للتركيز أكثر على هذا الملــف في مهاجمة الحكومة 
اليســارية. في هذا الصــدد، نقلت وكالة أوروبــا برس، أمس 
الأربعاء، أن الناطقة باســم الفريق البرلماني للحزب الشعبي 
المحافظ في البرلمان كــوكا غاميرا تعتبر إقالة وزيرة الخارجية 
خلال شــهر يوليوز/تموز الماضي كان فقــط للتغطية على هذه 
الفضيحة الكبــرى ولتوجيه الأنظار عن "الســيد إكس" الذي 
اتخذ القرار. وتعني "الســيد إكس" العقــل المدبر الذي لا يظهر 
للعلن. وطلب الحزب الشــعبي بضرورة مثول وزير الرئاســة 
فليكس بولانيوس ووزير الخارجية خوســي مانويل ألفاريس 
في البرلمان لتقديم توضيحات حول الشــخصية الحقيقية التي 
اتخذت قــرار دخول زعيم البوليســاريو بطريقة غير قانونية 

للعلاج.

وتؤكــد الناطقة باســم المعارضة: "نعلم جميعــاً أن وزيرة 
الخارجية الســابقة لم تتخذ القرار بنفسها بل توصلت بأوامر، 
وبالتالي يجب الوصول إلى من صدر عنــه القرار". وهي بهذا 
تشير إلى رئيس الحكومة بيدرو ســانتيش. وكانت الصحافة 
قد أشــارت في الماضي إلى أن قرار دخول غالي صدر عن مكتب 
رئاســة الحكومــة، كما بررت مصــادر حكومية القــرار وقتها 
بضرورة تلبيــة مطالب الجزائر التي تعد المــزود الأول بالغاز 

لإسبانيا.
وكان دخول زعيــم البوليســاريو غالي إلى إســبانيا في 
ظــروف غير واضحة قد تســبب في احتجاج قــوي من طرف 
المغرب الذي اتهم حكومة مدريد بالتســتر على دخوله حتى لا 
يمثل أمام القضاء بتهم "جرائم ضد الإنســانية" بسبب دعاوى 
رفعها عليه صحراويون أمام القضاء الإسباني. وسحب المغرب 
ســفيرته كريمة بنعيش من مدريد، وشهدت العلاقات توتراً لم 
ينته حتى الآن. ويرتقب أن تكون نيويورك قد احتضنت، مساء 
أمس الأربعــاء، لقاء بين وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، 
ونظيره الإسباني، ألفاريس، ليوضح استراتيجية بدء صفحة 

جديدة من العلاقات الثنائية.

رئيس حزب الاستقلال نزار بركة ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش )وسط( ورئيس حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي

نواكشوط – »القدس العربي«
 من عبد الله مولود:

يســود في موريتانيا حالياً انشــغال عام بارتفاع كبير 
ومزعج لأسعار المواد الاســتهلاكية الأساسية، وهو ارتفاع 
ناجم عن انعكاســات كورونا على السوق الدولية، حسبما 
تؤكده السلطات، كما أنه ناجم من ناحية ثانية عن استيراد 
موريتانيا لمعظم مســتهلكاتها من الخــارج، وهو ما يتطلب 

توفير عملات صعبة، بالتوازي مع عملة محلية ضعيفة.
وقوبل ارتفاع الأســعار باحتجاجات شــعبية وبيانات 
تنديد من أحزاب المعارضة، كما قوبل بشروح قدمها المختار 
داهي، وزير الثقافة الناطق الرســمي باسم الحكومة، وأكد 
فيها "أن أســعار المواد الاســتهلاكية في الأسواق الوطنية 
تحت الســيطرة وتتم مراقبتها دائماً، حيث يقدم تقرير كل 
أســبوع في مجلس الوزراء عن وضعية الأسعار على عموم 
التراب الوطني، فضلًا عــن متابعة وزارة التجارة اليومية 

للأسواق"، وفق تعبيره.
وأوضح ولد داهي "أنه لا يوجد ارتفاع دائم، وما يحدث 
منه مؤقت وهو شــيء عــادي، وتابع لحالة الســوق التي 

تشهد تقلبات في الأسعار دائماً".
وأضاف "أن ما يثار حول ارتفاع الأسعار في البلد يتسم 
بـكثير من المبالغة إلى جانب بعض المضاربات التي تحدث 
في الســوق وبعض الأســباب المتعلقة بالتموين، لكنه في 
كل مرة يتدخل القطاع الوصي في الوقت المناســب لضبط 
الأســعار، بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم به الحكومة 
للتخفيــف من ارتفاع الأســعار، كدكاكين أمــل، مع ما تقوم 
به مفوضية الأمن الغذائي مــن تدخل لصالح المواطنين من 

أصحاب الدخل المحدود".
وفي خضم هذه الأزمة، أعلن الرئيس الغزواني "أنه قرر، 
في ظل أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة، استحداث آلية وطنية 

المواد والســلع الأساســية، وتوفيرها للمواطن  لاستيراد 
بأســعار مناســبة، بعيداً عن المضاربات، لتكون بذلك أداة 

تنظيم وعامل استقرار لسوق هذه المواد". 
وأوضح فــي خطاب افتتح به قبل يومين منتديات البناء 
والأشــغال العامة "أنه كلف مندوبية "تآزر" )هيئة حكومية 
مختصة فــي مكافحــة الفقر( بتوفيــر الســلع بالكميات 
المطلوبة في جميع محلات البيع المدعومة، كما ألزم الحكومة 
بالمحافظــة على القدرة الشــرائية للمواطنــين الأكثر فقراً 

بصرف النظر عن تكلفة ذلك".
وقررت اللجنة الوزارية المكلفة بضبط ومتابعة أســعار 
المواد الاستهلاكية الأساسية التي شكلتها الحكومة مؤخراً، 
تفعيــل لجنة متابعة الأســواق ومدها بالوســائل العملية 
الكفيلــة بتمكينهــا من القيــام بالمهمة المســندة إليها على 
أكمل وجه؛ كما قررت اســتكمال كل المتطلبــات الإجرائية 
والقانونية الضرورية للبــدء في التنفيذ الفوري والصارم 
للتدابيــر المتخــذة، بما في ذلــك تنزيــل التخفيضات في 
الأســعار على المســتوى الجهوي حرصاً على عدم تجاوز 
الهوامش المترتبــة على نقل المواد مــن العاصمة، وضمان 
التزويــد الدائــم لحوانيت "تــآزر" بالمواد الاســتهلاكية 
الأساســية، وزيادة كميات الحصص الحالية الموجهة لهذه 
الحوانيت بالنصــف، إضافة للتنفيذ الفوري للاتفاق المبرم 

مع الجزارين القاضي بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء.
وقررت اللجنة كذلك رفع كميات الأسماك الموزعة شهرياً 
بســعر خمس أواق جديدة لتصــل 1000 طن، وإضافة 500 
طن من النوعيات الأجود المســتعملة على نطاق واسع في 

الوجبات الرئيسية وبيعها بـ 70 أوقية جديدة".
وندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )معارض 
ومحسوب على الإخوان( في بيان خصصه لقضية الأسعار، 
بما ســماه "الارتفاع الجنوني لأســعار المواد الاستهلاكية 
الذي أدى لأزمة خانقة يكتوي بنارها المواطنون من مختلف 
الطبقات في ظل تدني الأجور والانتشــار الواسع للبطالة 

وارتفاع نسبة الفقر".
"ومن مميزات هذه الأزمــة المتفاقمة، يضيف الحزب، أن 
ارتفاع الأسعار شمل جميع المواد دون استثناء، وأن نسبة 
الارتفــاع قاربــت 100% في حالات كثيــرة واقتربت منها 
في أغلب الحالات"، مضيفــاً "أنه من الملاحظ غياب أي جهد 
فعال للحكومة للتصدي لهذه الأزمة وللتخفيف من معاناة 

المواطنين"، حسب تعبير الحزب.
"إننا فــي حزب التجمــع الوطني للإصــلاح والتنمية، 
يضيف البيان، وقوفاً مع المواطن وذودًا عن مصالحه، نعلن 
شجبنا واستنكارنا للفشــل الحكومي في التصدي لارتفاع 
الأسعار الذي لم يعد يطاق، ودعمنا التام للأصوات المطالبة 
بالتدخــل لحل أزمة الارتفاع الجنوني للأســعار، ودعوتنا 
كل القوى السياسية إلى التنســيق لدعم مطالب المواطنين 

المشروعة بخفضها".
وأكد الحزب رفضه لما ســماه "الدعايات التبريرية التي 
تحاول إقنــاع المواطن بأن ما يعيشــه مــن ارتفاع صارخ 
للأسعار ناتج عن أسباب خارجية، باعتبار أن دور الحكومة 
هو التدخل لفرض التوازن بين القدرة الشــرائية للمواطن 

وأسعار عرض المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها".
هذا وأكــد خبراء فــي نــدوة نظمها منتدى المســتهلك 
الموريتانــي "أن أســباب ارتفــاع الأســعار في الأســواق 
الموريتانية كثيرة، ومنها خفــض الدولار وإصدار مزيد من 
الأوراق النقدية له، الشيء الذي جعله يهوي بسبب عرضه 
الزائد، وكذا ضعف الإنتاج الصناعي الذي ســببته جائحة 
كوفيد19 مما تســبب في تناقص في سلاسل الإنتاج وغلاء 
المحروقات عالمياً وتراجع الدولة عــن إلغاء الجمركة الذي 

قررته العام 2020".
وضمــن النقاش المشــتعل حــول قضية الأســعار، أكد 
الإعلامــي البارز الحســين محنــض "أن أهــل الكفاءة من 
الاقتصاديين يعرفون أن الأسعار لا تنخفض بقرار إداري أو 
حكومي لأنك إذا فرضت على التاجر تســعيرة لا يربح معها 

فسيغير نشــاطه وتختفي المادة ويرتفع سعرها بدلًا من أن 
ينخفض"، مضيفاً "أن الأسعار لا تنخفض بمجرد التفاهمات 
مع التجار لأن مبرر وجود التاجر هو الربح ولا يقبل التنازل 

عنه إلا بربح آخر".
وقال: "انخفاض الأسعار يتم باتباع طرق معروفة، مثل 
معاقبة الاحتكار وتشجيع الليبرالية الشفافة وفرض قواعد 
المنافسة والعمل على تنويع مصادر البضائع، وحفز زيادة 
العرض مقابل الطلب عن طريق تشجيع موردين جدد على 
اســتيراد نفس المواد أو تكليف شركة باستيرادها، وتقوية 
القدرة الشــرائية للمواطــن عن طريق تخفيض أســعار 

المحروقات، إذ لا مجال لخفض الأســعار دون خفض أسعار 
المحروقات، فالنقل هو عصب الاقتصاد".

وأضاف: "من آليات محاربة ارتفاع الأسعار كذلك تقوية 
العملة الوطنية "الأوقية" مقابل العملات والسلع والخدمات 
الأخــرى، ويمكــن أن يتم ذلك الآن ببســاطة عــن طريق 
الترخيص ببيع الذهب المســتخرج مــن التنقيب التقليدي 
دون المــرور بالبنــك المركزي الذي ينبغــي أن يكون مجرد 
زبون كالآخرين، مع تعليــق أو خفض الضرائب الجمركية 
على المواد الأساســية خاصة مواد الزيوت والألبان والأرز 

والدجاج والسكر".

حزب التجمع يستنكر فشل الحكومة في التصدي للغلاء

ارتفاع الأسعار في موريتانيا يتسبب في احتجاجات والحكومة تحمّل المسؤولية لكورونا

جانب من سوق شعبي في نواكشوط
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

عبر اتحاد الشغل )المركزية النقابية( وأحزاب تونسية عن رفضهم لتوجه 
الرئيس قيس ســعيد نحو تعليق العمل بالدستور الحالي، في وقت دعا فيه 
الرئيس الســابق منصــف المرزوقي إلى "عزل" ســعيد ومحاكمته والذهاب 
لانتخابات رئاســية وبرلمانية مباكــرة، فيما حذرت منظمــات حقوقية من 

تراجع الحقوق والحريات في البلاد مع تواصل الإجراءات الاستثنائية.
وكان اتحاد الشــغل التقى أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري وآفاق 
تونس والتكتل الديمقراطي لمناقشة مضمون الخطاب الأخير للرئيس قيس 
ســعيد والذي أشــار فيه إلى نيته وضع "أحكام انتقالية" تضمن اســتمرار 
الإجراءات الاستثنائية، فضلًا عن تعيين رئيس حكومة جديد ووضع قانون 

انتخابي جديد.
وعبر المشــاركون في الاجتماع عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض 
والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشــنج في الوقت الذي تحتاج فيه 
البلاد إلى تعاط هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة 

بالشلل التام".
كما أكــدوا "رفضهم لــكل الدعوات الصريحــة والمقنعــة لتعليق العمل 
بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق بما يكرس الحكم 
الفــردي ويهدد بعودة الاســتبداد وعلى ضرورة الإســراع بتكليف رئيس 
حكومة لمواجهــة الملفات الاقتصادية والماليــة ذات الأولوية، والقطع مع كل 
ســلبيات الإدارة الســابقة لمؤسسات الحكم"، مشــيرين إلى "حرصهم على 
تحمل الأحزاب لدورها ومســؤوليتها في هذا الظــرف الدقيق والعمل على 
توسيع قاعدة المشــاورات مع كل المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية 
وتثمينه لدور الاتحاد كقوة وطنية انتصرت دائماً للمصلحة العليا للوطن"، 
وفق ما أكد الحزب الجمهوري على صفحته في موقع فيســبوك. وقال محمد 
الحامدي، نائب الأمــين العام للتيار الديمقراطي، إن التدابير الاســتثنائية 
التي أعلن عنه ســعيد يجب ألا تتواصل، لأن "قــد تصبح مدخلًا للذهاب إلى 
الدكتاتورية والاســتبداد وتجميع السلطات"، مشــيراً إلى أن تعليق العمل 
بالدســتور هو "خط أحمر بالنســبة للتيــار وهو خطر حتــى على رئيس 

الجمهورية".
وكانــت حركة النهضة التونســية عبرت عن رفضها ما ســمته "التوجه 
الخطيــر" الذي يتبناه الرئيس ســعيد، والمتمثل بمحاولة إلغاء الدســتور 
والتشــريع للحكم للفردي، فضلًا عن محاولته "تقسيم التونسيين وتحقير 

جميع المخالفين"، متهمة سعيد بالتنكر للثورة التونسية.
كما اعتبرت الحركة أن اســتمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل 
غير محدد "شلّ مؤسســات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع 
تواصل تجميد البرلمــان المنتخب مّما يهدد بتفكيك الدولــة ويزيد من تفاقم 
الأزمة الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية الخانقــة ويزيد في اهتزاز صورة 

تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".
وفي كلمة توجه بها، أول أمس الثلاثاء، للتونسيين عبر صفحته في موقع 
فيســبوك، دعا الرئيس الســابق منصف المرزوقي إلى "عزل الرئيس سعيد 
وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية 

مبكرة".

وقال المرزوقي إن "حديث ســعيد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء 
الدســتور وهو ما يعني الذهاب في ســن قوانين على المقاس، وحالما تصدر 
هذه الأحكام ســيتحكم في مصيرنا، وســيكون ذلك اعترافاً صريحاً بموت 

الدستور".
وأضاف: "ســعيد منقلب ولا يمكن وصفــه إلا بذلك، وشــرعيته متآكلة 
وستنتهي، ما يصبح عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في 

مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية".
كما دعا المرزوقي "شعب المواطنين" الذين تظاهروا السبت، ضد إجراءات 

سعيّد إلى مواصلة التحرك في جميع المدن التونسية.
وحذرت جمعيات حقوقية تونســية من تراجع الحقوقيات والحريات في 
ظل الإجراءات الاســتثنائية، حيث عبرت نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية 
التونسية للنســاء الديمقراطيات، عن مخاوفها من تعليق العمل بالدستور، 
وخاصة بعد "تراجع" الرئيــس عن وعوده فيم يتعلق بالتواصل مع المجتمع 
المدنــي والتعهد بعدم المســاس بالفصول المتعلقة بالحقــوق والحريات في 

الدستور الحالي.
وأضافت، في تصريحــات صحافية: "رغم التطمينات الســابقة لرئيس 
الجمهورية بعدم المســاس بهذه الفصول فقد ولدت لدينا عدة مخاوف لأنه 
قال ســابقاً إنه ســيقوم بمجموعة من المشــاورات واللقاءات والذهاب في 
المرحلة القادمة بمقاربة تشــاركية مع المجتمع المدنــي إلا أنه ما لاحظناه بعد 
مرور نحو 60 يوماً على الإجراءات الاســتثنائية هو أن هناك غموضاً وعدم 
وضوح فــي الرؤية خاصة أن المجتمع المدني لم يتلق ردود فعل واضحة على 

تساؤلاته حول مسار ومستقبل حماية الحقوق والحريات".
وحذر جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، 
من تواصل المســاس بالحقوق والحريات في البلاد، في ظل "تزايد الشكاوى 
التي تلقتها الرابطة والمتعلقة بالمنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية 

دون موجب قضائي".
وأضــاف: "وزارة الداخلية لم توضح لماذا اتخذت بعض القرارات بوضع 
أشــخاص في الإقامة الجبرية، ورغم توجهنا بطلب لقاء مع المكلف بتسيير 

وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي لكننا لم نتلق رداً حتى اليوم".
وتابــع بقوله: "لا مجــال للتفريط في الحقوق العامــة والخاصة كالحق 
في التجمع والاعتصام وحرية التعبير التي يكفلها دســتور 2014 حتى وإن 
تم تعليــق العمل به. وســنواصل رصد أي انتهاكات تمــارس ضد الحقوق 
والحريات"، داعياً الرئيس ســعيد إلى "تجســيد وعوده عملياً خاصة منها 
الحق فــي حرية التنقل والتجمع وحرية التعبيــر وفي ما يخص الوضع في 

الإقامة الجبرية".

في ظل حالة الاستثناء: مخاوف من تراجع الحريات في تونس 
والمرزوقي يطالب بمحاكمة وعزل الرئيس قيس سعيد

لعمامرة يؤكد وقوف الجزائر مع الشعب الليبي ودعمها لمصالحة وطنية شاملة

وفاة رئيس الدولة الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

الجزائر - »القدس العربي«

من رضا شنوف:

جــدد وزيــر الخارجيــة الجزائــري رمطــان 
لعمامرة، موقف الجزائــر بتضامنها ووقوفها 
الدائــم إلــى جانــب الشــعب الليبــي لتجســيد 
أولويات المرحلــة الحالية التي يعيشــها، وأكد 
أن بــاده لا تقف مع أي طرف ضد آخر ســوى 

الشعب الليبي.
 وقــال، في تغريــدة على حســابه في موقع 
"تويتــر" إنه اســتقبل من طــرف رئيس المجلس 
الرئاســي الليبــي محمــد يونــس المنفــي فــي 
 76 الــدورة  أشــغال  هامــش  علــى  نيويــورك 

للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، فجــدد لــه 
"تضامن الجزائــر ووقوفها الدائــم إلى جانب 
الشــعب الليبــي الشــقيق لتجســيد أولويــات 
المرحلــة الراهنة، مثلمــا أكد عليه مراراً الســيد 
الرئيــس عبد المجيــد تبون، خاصــة فيما يتعلق 
بتحقيق مصالحة وطنية شــاملة تنهي صفحة 

الخافات".
وفــي الســياق، قــال رئيــس الدبلوماســية 
الجزائريــة فــي حــوار مع قنــاة "ســي.أن.أن" 
الأمريكيــة إنّ "الجزائر لا تســاند أي طرف في 
ليبيــا ســوى الشــعب الليبــي" وفــي رده على 
ســؤال حول أن الجزائر ليست "وسيطاً نزيهاً" 
في مســار تســوية الأزمة في ليبيــا لأنها تدعم 
طرفــاً معارضــاً للســلطات الحاليــة، أكد عميد 

الدبلوماســية الجزائري: "إذا كانت هناك دولة 
في المنطقة تتعامل على قدم مســاواة من جميع 
)الأطراف( في ليبيا فهــي الجزائر، لذلك أعتبر 

أن هذا يحتاج إلى تصحيح". 
مضيفاً فــي الوقت ذاته، أن الجزائر "نجحت 
فــي إقنــاع دول الجــوار ليبيــا بأولويــة رحيل 
المرتزقــة والإرهابيــن مــن ليبيــا دون إحداث 
اضطرابــات فــي المنطقــة" موضحــاً فــي هــذا 
الشــأن: "لقد نظمنا مؤخــراً اجتماعاً ضم دول 
جــوار ليبيــا، وأعتقــد أن هــذا الاجتمــاع كان 
ناجحــاً، لقد نجحنــا في خلق توافــق بن هذه 
الدول حول أهمية رحيــل المرتزقة والإرهابين 

)لكن( دون زعزعة استقرار بلدان في المنطقة".
وشدد لعمامرة على أن الجزائر "ستبقى إلى 

جانب الشــعب الليبــي والســلطات والحكومة 
الليبيــة، وســنبذل قصارى جهدنــا حتى تنظم 
الانتخابــات التشــريعية والرئاســية المرتقبــة 
شــهر ديســمبر المقبــل فــي وقتها، ومــن أجل 
ضمان الديمقراطية في ليبيا... وحتى يســتعيد 

هذا البلد مكانته كفاعل أساسي في المنطقة".
أمــا بخصوص الوضــع في الســاحل ودور 
الجزائر في الأزمة الأمنية التي تعرفها المنطقة، 
فقال لعمامــرة إن "الجزائر فاعل أساســي في 
منطقــة الســاحل" وهــي "حالياً بصــدد القيام 
بوســاطة بن مالي والجماعــات المتمردة، كما 
أنها أيضــاً بصدد إقامة عاقات جــوار "طيبة" 
فــي منطقــة الســاحل والترويــج للمصالحــة 

الوطنية مع بعض الدول من المنطقة".

الجزائر - »القدس العربي«

توفي فجــر أمس الأربعــاء رئيس الدولة 
الجزائــري الأســبق ورئيس مجلــس الأمة 
الســابق عبــد القادر بــن صالح عــن عمر 
ناهز80  عاما، حسب بيان رئاسة الجمهورية، 
الظهر  صــلاة  بعد  اليوم  الثرى  وســيوارى 
في مقبــرة العالية فــي العاصمة، وفق نفس 

المصدر.
ونشــر مجلس الأمة بيانــا أعلن فيه وفاة 
بن صالح جاء فيــه: "ينعى مجلس الأمة إلى 
الأمة والشعب الجزائري وفاة رئيس الدولة 
الســابق،  الأمة  مجلــس  ورئيس  الأســبق 
المجاهد عبــد القادر بن صالــح، الذي وافته 
المنية صبــاح اليــوم الأربعاء 22 ســبتمبر 

."2021
وشغل الراحل منصب رئيس الدولة خلال 
الفترة ما بين من 9 أبريل/ نيسان 2019 وحتى 
19 ديســمبر/كانون الأول 2019 بعد استقالة 

الرئيس الراحل عبــد العزيز بوتفليقة تحت 
ضغط الحراك الشــعبي الذي عرفته الجزائر 
في 22 شباط فبراير 2019، بعدما كان يشغل 
منصب رئيس مجلس الأمة، وينص الدستور 
الجزائــري في مادته 102 علــى تولي رئيس 
المجلس رئاسة الدولة في حالة شغور منصب 

رئيس الجمهورية لمدة 90 يوما.
 ولــد الراحــل فــي 24 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 1941 ببلدة فلاوسن التابعة لمحافظة 
تلمســان، قبــل ان يلتحق بصفــوف جيش 
التحرير الوطني وهو لم يتجاوز الســن 18 
صحافيا  عمــل  الاســتقلال  وبعد  العمر،  من 
بجرائد الشــعب والمجاهد والجمهورية، قبل 
ان يلتحــق بالعمل الدبلوماســي حيث عمل 
في ســفارتي الجزائر في مصــر ولبنان إلى 
غاية ســنة 1974، حيث عين مديرا لصحيفة 
الشــعب وهو المنصب الذي شــغله إلى غاية 
1977، ليصبــح بعدها نائبا فــي البرلمان عن 
محافظة تلمسان إلى سنة 1989. وفي السنة 

نفسها عاد إلى العمل الدبلوماسي إثر تعيينه 
في منصب سفير الجزائر لدى المملكة العربية 

السعودية حتى سنة 1993.
وفي ســنة 1994 عين علــى رأس المجلس 
الوطني الانتقالي بعد حل المجلس الشــعبي 
الوطني، بســبب توقيف المســار الانتخابي 
فــي الجزائــر، إلــى غايــة 1997، وعلى اثر 
الانتخابــات البرلمانية التي أجريت في نفس 
الســنة انتخب على رأس البرلمان الجزائري 
إلى غايــة 2002 حيث اســتقال من عضوية 
البرلمــان، ليتم  تعيينه فــي مجلس الأمة في 
رئيس  منصب  تقلد  بعدها  الرئاســي،  الثلث 
المجلس وجــددت الثقــة فيه لســت مرات، 
وشــغل أيضا منصــب الأمين العــام لحزب 
التجمع الوطني الديمقراطي "الارندي" ما بين 

 .2015-2013
ورحل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح 
بعد خمسة أيام من وفاة الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.

وزير جزائري: تكريم ماكرون لـ»الحركيين« شأن فرنسي خاص
■ الجزائــر ـ الأناضول: قــال وزير 
قدمــاء المحاربــن الجزائريــن العيــد 
ربيقة،أمس الأربعاء، إن تكريم الرئيس 
للحركين  الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الجزائريــن الذين حاربــوا إلى جانب 

الاستعمار هو "شأن داخلي فرنسي".
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي في 
العاصمــة الجزائر رد فيــه ربيقة على 
ســؤال بشــأن موقف باده من تكريم 

الرئاسة الفرنسية لـ"الحركي".
علــى  تطلــق  كلمــة  و"الحركــي" 
الفرنســي  الجيش  خدمــوا  جزائرين 
خال ثــورة التحريــر )1954 - 1962( 
ومنهم من حمل الساح ومنهم من قام 
بمهام مدنية في المدن والقرى لمساعدة 

الفرنسين، حسب مؤرخن.

وأضــاف ربيقــة: "تكــريم الرئيــس 
للحركين  الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الجزائريــن الذين حاربــوا إلى جانب 
الاســتعمار خــال حــرب التحرير هو 

شأن داخلي فرنسي".
وأردف: "هــذا شــأنهم، نحــن فــي 
الجزائــر، فــي بلــد المليــون ونصــف 
مليون شهيد، ونحن الجزائريون لسنا 
بحاجــة لمن يعطينــا دروســا تاريخية 
وثورتنا فَصلت في من هو شهيد ومن 

هو حركي وخائن".
والإثنن، اعتذر ماكرون "للحركين" 
إلــى  حاربــوا  الذيــن  الجزائريــن 
جانــب الاســتعمار الفرنســي خــال 
بســبب  الجزائريــة  التحريــر  حــرب 
تهميشهم ســابقا، كما أعلن عن قانون 

لتعويضهم.
ويقــول مؤرخون مــن البلديــن، إنه 
"بعد استقال الجزائر عام 1962 غادر 
نحــو 60 ألف من الحركــي وعائاتهم 
مع الجيش الاســتعماري نحو فرنسا، 
فيما بقي حســب تقديرات بن 55 ألف 
و75 ألــف منهم في الجزائــر تعرضوا 

لأعمال انتقامية".
وحسب وسائل إعام فرنسية فإن 
"الحركي" وعائاتهم يشــكلون حاليا 

جالية من نصف مليون شخص.
وفي تعليق لها على خطوة ماكرون، 
اعتبرت زعيمة اليمــن المتطرف مارين 
لوبان، في تغريدة الإثنن، ذلك "حملة 
انتخابية مســبقة لانتخابات الرئاسة 

المقررة في أبريل/ نيسان 2022".

بعثة الأمم المتحدة تعتبر حكومة الوحدة الوطنية الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات

تظاهرات شعبية وتنديد محلي ودولي يتصاعد عقب قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة 
طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
تظاهر مئات المواطنين في العاصمــة الليبية طرابلس وفي مجموعة من 
مدن الجنوب والغرب والشــرق الليبي احتجاجا على قرار مجلس النواب 
الذي وصف بالمزور، بســحب الثقة من حكومة الوحــدة الوطنية، ودعما 

لرئيس الحكومة.
وانضم رئيــس حكومة الوحــدة الوطنيــة إلى المظاهــرات في ميدان 
الشهداء، ودعا إلى مظاهرة شعبية أخرى حيث قال "ميعادنا الجمعة المقبل 
للتعبير عن الليبيين من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن 

ليبيا في هذا الميدان ". 
وأكــد الدبيبة، أن حكومة الوحدة الوطنية مســتمرة في خدمة شــعبها 
للوصــول لانتخابات حرة ونزيهة، مشــددًا على أنه لــن يدخر جهدًا حتى 

الوصول لهذا الهدف التاريخي.
واعتلــى منصة نصبهــا متظاهرون وســط الميدان، وقال إلــى التجمع 
"الشــرعية بكم أنتم الشــعب.. أنتم من تقررون.. ليبيا لليبيين ولا يمكن أن 

تباع خارج الحدود".
وهتف متظاهــرون أن الشــعب يريد إســقاط البرلمان، ليــرد الدبيبة 
سيســقط بأمر الله.. لن يكون برلمان ممثل للشعب بهذه الصورة.. البرلمان 

لابد أن يخدم ليبيا والليبيين. 
وعقب هــذه المظاهرة، توجه رئيس حكومة الوحــدة الوطنية، إلى مقر 
رئاسة الوزراء، واجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أصدروا 
بيانا في ختام لقائهم، موضحين أن ما حدث يعد تضليلا داخل قاعة مجلس 
النواب في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من الحكومة.
وأكد النواب الموقعون على البيان أن ما حدث أثناء الجلســة لا يعبر عن 
إرادة مجلــس النواب وســيقود البلاد إلى أزمة دســتورية خاصة في ظل 
تعطيل عمل الدائرة الدســتورية بالمحكمة العليا التــي يجب أن يلجأ اليها 
المتضرر من الإجراءات المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الجانب.
أما عن رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح  فقد ظهر في مقابلة صحافية 
عقب موجة الرفض والتنديد وقال "إن ردود الحكومة على المساءلة لم تكن 
مقنعة لأعضاء مجلس النــواب، وبناءً على ذلك طلب ربع النواب ســحب 

الثقة من الحكومة طبقا للقانون". 
وأوضــح أن المجلــس تلقى مكاتبــات من نــواب خارج مدينــة طبرق 
يطالبون بســحب الثقة وعددهم 11 نائبًا، لكن لم يجر احتســابهم، مشيرا 
إلى أن الحكومة الحالية ســتكون حكومة تسيير أعمال لتوفير كل متطلبات 
المواطنين وتنفيذ مــا اتخذته قرارات بالداخل، لكنهــا لا تفوض بالتزامات 

خارجية وعقود بالمليارات طويلة الأجل. 
وأصــدرت بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا بيانــا معارضا لإجراء 

البرلمان حيث قالــت إن حكومة الوحدة الوطنية تظل الحكومة الشــرعية 
حتى يتم استبدالها بأخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. 

وحثت البعثة في بيانها الرســمي مجلس النواب على اســتكمال قانون 
الانتخابات النيابية خلال الاســبوع المقبل والامتناع عن أي إجراء يقوض 

العملية الانتخابية. 
وعن ردود الفعــل الدولية فقد أصدرت وزارة الخارجيــة التركية بيانا 
قالــت فيه أن مــن الواضح أن قرار مجلــس النواب الليبي بســحب الثقة 

الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة طبرق لن يسهم في الاستقرار 
وعملية الانتقال في ليبيا. 

وتابعت الخارجيــة التركية أن من المهم أن تظل حكومة الوحدة الوطنية 
تعمل بكامل الســلطة حتــى الانتخابات، على النحــو المتوخى في خريطة 
الطريق، من أجــل إجراء الانتخابات في التاريخ المتوقــع، وإدارة العملية 
الانتقالية بشــكل جيد، والحفاظ على البيئة الهادئة في البلاد، مشيرة إلى 
أن تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي الصديق والشقيق والحكومة الليبية 

الشرعية.
وطالب وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، الأطراف الليبية إلى 
التوافق بشأن الانتخابات لتفادي خطر الوقوع في العنف وذلك في تصريح 
على ضوء قرار مجلس النواب ســحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، 
حيــث قال إن الانتخابات تــزداد أهميتها خاصة في ظــل خطر وقوع عنف 

وعدم استقرار.
وقال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر ســعيد إن قرار المجلس بسحب 
الثقة مــن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة معيب، مضيفًا أنه صدر بالمخالفة 

للقانون 
وقــال إنها ليســت المرة الأولى التــي يخرج فيها قــرار مَعيب ومخالف 
للإعلان الدســتوري والقانون رقم 4 بشأن التنظيم الداخلي لعمل المجلس، 
فقد ســبق أن صدرت عديد القرارات بالمخالفة، حسب تدوينة على صفحته 

الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء.
وتصاعدت أيضا ردود الفعل المحلية المنددة من قبل مختلف المؤسســات 
حيث جاء في بيان المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا أن مجلس النواب لا 
يملك حق حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية منفردا، حيث قالوا "نحن 
نرفض هذا القرار العبثي وندعو الشعب إلى مساندة الحكومة في ممارسة 

مهامها حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات وتسليم السلطة ".
وقال حزب العدالة والبناء أكبر الاحزاب السياســية في ليبيا "تفاجأنا 
بإعلان ســحب الثقة من حكومة الوحــدة الوطنية دون أســاس قانوني 
متكامل، ومع تشــكيك صريح مــن قبل بعض أعضاء المجلس أنفســهم في 

الإجراءات".
وأضاف الحزب السياسي " نرفض اتخاذ مثل هذه القرارات دون مسارها 
القانونــي الصحيح وخطوات التصعيد والتوتير هذه تمثل حالة خطيرة لا 

يمكن أن تُجرى في ظلها انتخابات ديمقراطية نزيهة في موعدها المحدد ". 

تظاهرات ضد إعان البرلمان سحب الثقة من الحكومة في طرابلس

منصف المرزوقي

القضاء العسكري التونسي 
يوقف مجددا نائبا معروفا 

بانتقاده الشديد للرئيس
■ تونس- أ ف ب: أوقف القضاء العسكري التونسي مجدداً، 
أمــس، النائب فــي البرلمان المعلقــة أعماله ســيف الدين مخلوف 
المعروف بانتقاده الشديد للرئيس قيس سعيّد إثر  بطاقة توقيف 

بتهمة "المسّ بكرامة الجيش" على ما أفاد محاميه.
ومخلوف رئيــس "ائتاف الكرامة" المحافــظ والحليف لحركة 
النهضة ذي المرجعية الإســامية، وتم توقيفه ثم إطاق ســراحه 

الجمعة الفائت عندما كان متجهاً للمثول أمام قاضي التحقيق.
ورُفعــت الحصانة النيابيــة عن مخلوف بعــد أن أعلن الرئيس 
التونسي في 25 تّموز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة 

رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في الباد. 
وصــدرت فــي حــق مخلــوف بطاقــة جلب مــن قبــل القضاء 
العســكري منذ 2 أيلول/ســبتمبر في قضية شجار مع أمنين في 

المطار في آذار/مارس الفائت. 
ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في 

المطار حن تم منع امرأة من السفر.
وقــال محاميه أنور أولاد علي إن توقيفــه "غير مرتبط بحادثة 
المطــار، بــل هو ملــف آخر قضائــي فتح ضــده من قبــل القضاء 

العسكري".
ويُتهــم مخلــوف بالتطاول على الجيش إثر جدل مع مســؤول 
عســكري حن كان موجوداً فــي المحكمة العســكرية تضامناً مع 
نائــب آخــر من حزبــه ياحق فــي قضية المطــار. وأكــد القضاء 
العســكري في بيان أرســله الأربعاء أن تحقيقاً قضائياً تم فتحه 

الثاثاء في حق مخلوف.
وجــاء فــي البيــان أن مــا فعلــه مخلــوف فــي رواق التحقيق 
العســكري فــي المحكمــة "انتهــاك وتطــاول علــى أحــد القضاة 
العسكرين وما يمثل ذلك من تهديد صارخ للقضاة العسكرين". 
للمعارضــن  العســكرية  "الماحقــة  أن  علــي  أولاد  وأوضــح 
السياســين فضيحــة ومــا يحصل لمخلــوف تصفية حســابات 

سياسية".

 وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
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تراجع قيمة الليرة يصعب مهمة شبان فلسطينيين 
يعملون في تركيا بأن يساعدوا أهاليهم في غزة 

وزير خارجية إيران يلتقي مسؤولين عرباً وخليجيين في نيويورك

بوريل يلتقي عبد اللهيان
ويؤكد استعداد طهران للعودة الى محادثات فيينا

مستشار للرئيس الأوكراني ينجو من محاولة اغتيال

إسطنبول – »القدس العربي«

إسماعيل جمال:

»قبل ســنوات، كنت أعمل براتب 2000 ليرة تركية وأســتطيع توفير 200 
دولار أساعد بها عائلتي في غزة التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، ولكن 
اليوم أعمل براتب 3000 ليرة، ولكن لا أســتطيع توفير 50 دولاراً في أحسن 
الأحوال وبصعوبة بالغة. انخفضت قيمة العملة وارتفع التضخم والأسعار 

ولم يعد الراتب يكفي لمصاريف الحياة الأساسية هنا«. 
بهذه الكلمات وصف الشاب شــرف .أ )28 عاماً( من قطاع غزة التغيرات 
الكبيــرة التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية فــي تركيا والتي يعيش فيها 
منذ قرابة 5 ســنوات بهدف العمل لتكوين مســتقبله ومساعدة عائلته التي 
تقطن القطاع وتعاني ظروفــاً اقتصادية صعبة نتيجــة الحصار والإغلاق 

وانعدام فرص العمل للشباب. 
ويقول شــرف لـ»القدس العربي« إن الحياة في تركيــا لم تعد كما كانت 
عندما وصلها قبل 5 ســنوات، موضحاً أن قيمة الليرة التركية انخفضت إلى 
أقل من النصف خلال فترة وجوده فقط، وطالما أنه يحصل على راتبة بالليرة 
التركية فإنه بات في حاجة إلى تجميع ضعف المبلغ من أجل شراء 100 دولار 

أمريكي حتى يتمكن من إرسالها إلى عائلته في غزة. 
ويضيف شرف: »أعمل هنا ضمن ما يسمى الحد الأدنى للأجور، أي بقيمة 
3000 ليرة تركيــة، وهو ما يعادل اليوم أقل مــن 350 دولاراً.. باختصار، لو 
فكرت في إرسال 100 دولار كحد أدنى لمساعدة عائلتي، هذا يعني أنه يتوجب 

علي التخلي عن ثلث راتبي، معادلة صعبة وغير مجدية«. 
وخلال الســنوات الأخيرة، لجأ آلاف الشــبان من قطاع غــزة إلى تركيا 
بهدف التعليــم والعمل، وذلك بســبب الظروف السياســية والاقتصادية 
الخانقة والحصار المشــدد على قطاع غزة منذ أكثــر من 15 عاماً، حيث يعمل 
آلاف الشبان في قطاعات مختلفة ويحصلون على رواتب متدنية ومتوسطة 

في الأغلب وبمتوسط لا يتجاوز 500 دولار أمريكي. 
وخلال الســنوات الأخيرة التي شــهدت ذروة انتقال آلاف الشــبان من 
غزة للعمل في تركيا، شــهد الاقتصاد التركي انتكاســات متلاحقة وانعكس 
ذلك بشكل كبير جداً على هذه الشــريحة، لا سيما ارتفاع معدلات التضخم، 
وبالتالي الارتفاع الكبير في الأسعار مقابل الانخفاض الكبير في قيمة العملة 

التركية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار خلال هذه السنوات. 
لكن شرف غير المتزوج، يعيش في شــقة مشتركة مع أصدقائه، وبالتالي 
يستطيع بصعوبة أن يغطي مصاريفه الشــهرية مقابل الراتب الذي يحصل 
عليه، أما محمــد.ح )35 عاماً( فمتزوج ولديه طفــلان، وعلى الرغم من أنه 
يحصــل على قرابــة 6000 آلاف ليرة تركية؛ أي ضعف راتب شــرف، إلا أنه 
يعاني من صعوبات أكبر بكثير وبات لا يســتطيع على الإطلاق إرســال أي 

مبلغ إلى عائلته في قطاع غزة. 

يقول محمد لـ»القدس العربي«: »التضخم ارتفع بشكل كبير وانعكس في 
الأشــهر الأخيرة بدرجة أساسية على أسعار الســلع الأساسية والعقارات، 
ارتفع على أجرة المنزل، وارتفعت قيمــة فواتير الغاز والكهرباء والماء، أدفع 
نصف راتبــي لإيجار المنزل والفواتير، والنصف الثاني يكاد لا يكفي لتغطية 
مصاريف مدارس أبنائي والمستلزمات الأساسية، الراتب يكفيني بصعوبة، 
لم أعد قادراً على مساعدة والدي الذي لا يعمل ولا أي أحد من عائلتي في غزة 
والتي تمر بظروف اقتصادية صعبة، أتمنى مســاعدتهم كما السابق ولكن لم 

يعد ذلك ممكناً«. 
وفي الســنوات العشــر الأخيرة، فقدت الليرة التركية 4 أضعاف قيمتها 
تباعاً، فبعد أن كانت عام 2010 بحدود 1.6 ليرة للدولار وصل ســعر الصرف 
بحلــول 2021 إلى أكثــر من 8 ليرات للــدولار الواحد، وفــي الأيام الماضية 

واصلت الليرة خسائرها لتصل بحلول الأربعاء إلى 8.63 ليرة للدولار. 
المستشــار المالــي والاقتصادي المتخصص بالشــأن التركــي محمد أبو 
ريا، يؤكد أن آلاف الشباب الفلســطيني الموجودين في تركيا، وتحديداً من 
اســتقروا فيها قبل عام 2018، يواجهون تحديات معيشية نتيجة انخفاض 
ســعر صرف الليرة والتضخم، ويقول: »هم محاصرون من غلاء المعيشــة 
الذي أصاب كل مســتلزمات الحياة الأساســية وعلى رأســها الإيجار الذي 
تضاعف خلال الســنوات القليلة الماضية، وبــن التزاماتهم تجاه عائلاتهم 
في فلســطن، وتحديداً الغزين منهم، التي تعتمد على حوالتهم التي باتوا لا 

يستطيعون إرسالها«. 
ويضيف أبو ريا لـ»القدس العربي«: »تضاعف سعر الدولار عليهم وبقيت 
أغلب مصادر دخلهم لا تتجاوز 5000 ليرة في المتوسط، والتي بالكاد يفيض 

منها شيء«. 
وعن مســتقبل الاقتصاد التركي وبالتالي هؤلاء الشباب، بقول أبو ريا: 
»الاقتصاد التركي مســتقبله ضبابــي. تحديداً مع تعاظــم المديونية العامة 
وتراجــع احتياطات البنك المركزي، ما يحد من قدراته في اســتخدام أدوات 
السياســة النقدية للدفاع عن العملة أمام الهزات المتكررة«  مستدركاً: »لكن 
لا أشــك بقدرة الاقتصاد التركي على التعافي على المدى البعيد. فهو اقتصاد 
متنوع وبإمكانات ممتازة، ســواء كان ذلك على صعيد الطاقات البشرية أو 
علــى صعيد الموارد الأخرى. ولكن تبقى للسياســة والقرارات التي تفرضها 
المصالــح الانتخابية قصيرة الأمد أثرها الســلبي الذي يعيــق إعادة البلاد 
إلى مسار النمو المســتدام المبني على منتجات وخدمات بقيمة مضافة عالية 

وتكنولوجيا متقدمة«. 
ومــن المقرر أن تعقــد لجنة السياســات المالية اجتماعاً نهاية الأســبوع 
الجاري وســط تكهنات بإمكانية البدء بخفض أســعار الفائــدة لتخفيف 
الأعباء الاقتصادية عن الدائنن وأصحاب الشــركات الصغيرة والمتوسطة 
بدرجة أساســية، وســط تحذيرات من أن تؤدي هذه الخطــوة إلى تبعات 
اقتصادية ســلبية في جوانب أخرى، أبرزها مزيد مــن الانخفاض من قيمة 

الليرة أمام الدولار الأمريكي.  

 : وكالات  العربــي«-  »القــدس  لنــدن-   ■
أكد مســؤول السياســة الخارجية فــي الاتحاد 
الأوروبــي، جوزيــف بوريــل، لوزيــر الخارجية 
الإيراني، حســن أمير عبد اللهيان، على ضرورة 
استمرار محادثات فيينا من أجل التنفيذ الكامل 

للاتفاق النووي مع إيران.
وذكــر بيان صــادر عــن مكتب بوريــل، أمس 
هامــش  علــى  التقيــا  المســؤولن  أن  الأربعــاء، 
اجتماعــات الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة في 
نيويورك، وركز اللقاء على خطة العمل الشــاملة 
المشتركة، المعروفة باســم الاتفاقية النووية بن 
إيــران والقــوى العالمية. وأشــار البيــان إلى أن 
بوريل طلب مــن إيران التعاون بشــكل كامل مع 
الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة وأعرب عن قلقه 

بشأن مسار البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أن بوريل بصفته منسق خطة العمل 
الشاملة المشــتركة، شــدد على أهمية استئناف 
المفاوضات فــي فيينا مــن أجل التنفيــذ الكامل 
للاتفاق. وقال بوريل في بيان أصدره مكتبه في 
بروكســل إن »وزير الخارجية الإيراني أكد نيته 

استئناف المفاوضات في موعد وشيك«.
»مهــر«  وكالــة  ذكــرت  آخــر،  ســياق  وفــي 

الإيرانية شــبه الرســمية لأنباء، أمس الأربعاء، 
أن وزيــر خارجيــة إيران التقى فــي نيويورك مع 
مسؤولن ســعودين ومن دول خليجية وعربية 
أخــرى وقــال إن تعزيــز العلاقات مــع الجيران 
يأتــي علــى رأس أولويــات الحكومــة الجديدة. 
وأوضحــت الوكالــة أن اللقــاء تم الثلاثــاء على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة 
وحضره عبد اللهيان و«وزراء خارجية وممثلون 
كبــار« لــدول بينها الســعودية والكويــت وقطر 
ومصــر والأردن وتركيــا وفرنســا إضافــة إلى 
الاتحاد الأوروبــي والجامعــة العربية ومجلس 

التعاون الخليجي.
وقالــت وزارة الخارجيــة الإيرانية على تويتر 
إن أميــر عبــد اللهيان عقــد ما وصفتــه باجتماع 
متابعة لاجتماع عقده خلال مؤتمر في بغداد في 
28 أغســطس/ آب. ولم تذكر الوكالة أســماء أي 
ممن حضــروا اجتماع أمس باســتثناء أمير عبد 
اللهيان. لكن زيارته إلى بغداد في أغسطس/ آب 
تضمنت اجتماعاً مع مســؤولن من دول الخليج 

العربية.
وقالت وكالة »مهــر« إن العراق، الذي يحاول 
التوسط بن طهران ودول الخليج العربية، رأس 

الاجتماع في مقر سفيره في نيويورك. ونقلت عن 
أمير عبــد اللهيان قولــه: »اجتماعنا يؤكد حقيقة 
أن إنهــاء الأزمات وســوء التفاهم والخلافات لا 
يكون ســوى من خــلال الدبلوماســية والحوار 
فقــط«« وتابــع: »تعزيــز وتطويــر العلاقات مع 
الجيــران والمنطقــة يأتــي علــى رأس أولويــات 

الحكومة الجديدة لجمهورية إيران الإسلامية«.
علاقاتهمــا  والســعودية  إيــران  وقطعــت 
الدبلوماسية في 2016. وتأمل بغداد في أن تمنع 
وســاطتها الجيران من تصفية حســاباتهم على 
الأراضــي العراقيــة. وكان الاجتمــاع مقرراً على 
هامش الاجتماع الســنوي لزعماء العالم بالأمم 
المتحــدة في ظل غيــاب اجتمــاع وزاري لأطراف 
الاتفاق الموقع عــام 2015 والذي يقيــد البرنامج 

النووي الإيراني.
وعقــدت القــوى الكبــرى ســت جــولات من 
المحادثــات غير المباشــرة بن الولايــات المتحدة 
وإيــران فــي فيينا بمحاولــة لمعرفــة كيف يمكن 
النــووي.  العــودة للامتثــال للاتفــاق  لكليهمــا 
وعُلقــت تلك المحادثــات بعد يومن مــن انتخاب 
إبراهيــم رئيســي رئيســاً لإيــران فــي يونيــو/ 

حزيران.

■ كييــف- أ ف ب: نجا ســيرغيي شــيفير، 
فولوديمير  الأوكراني  للرئيس  الأول  المستشــار 
زيلينســكي، من محاولة اغتيال، أمس الأربعاء، 
وفقاً  مرتبــط،  هجــوم  في  رشاشــة  بأســلحة 
المجموعــات  مصالــح  بمحاربــة  للســلطات، 

السياسية المالية النافذة.
 وقال قائد الشرطة إيغور كليمنكو، إن »ثلاث 
فرضيات رئيسية« قيد الدرس، مشيراً إلى هجوم 
مرتبط بـ »المهام الرســمية« لشــيفير أو محاولة 
»الضغــط على القادة« الأوكرانيــن أو »محاولة 

زعزعة استقرار« أوكرانيا.
وقــال إنه في الحالة الأخيرة، فإن »مشــاركة 
أجهزة خاصة أجنبية« فــي الهجوم هو احتمال، 
مشــيراً علــى الأرجــح إلــى روســيا، الخصم 
الجيوسياســي لأوكرانيــا. ودان شــيفير الذي 
نجا من محاولة الاغتيال، في مؤتمر صحافي في 
الرئيس.  لـ«ترهيب«  محاولــة  الداخلية،  وزارة 
وأضــاف أن »فولوديمير زيلينســكي شــخص 
صاحب إرادة صلبة ولا يخاف. لقد اختار الطريق 

القويم وسيسلكه«.
ورداً علــى الهجــوم من نيويــورك حيث هو 
موجود، وعد زيلينســكي »برد قوي« وبمواصلة 
معركته »ضــد الجريمة وضد الجماعــات المالية 
النافذة«  في إشــارة إلى وعــده بمحاربة نفوذ 

رجال الأعمال.
وقرابة الســاعة 10:00 الأربعاء )07:00 ت غ( 
فتح مجهولون النار على ســيارة شــيفير قرب 
قرية ليســنيكي في منطقة كييــف. ونقلت وكالة 
»إنترفاكس-أوكرانيــا« عن رئيس مكتب المدعي 
الإقليمــي في كييــف اوليكســي خومنكو، قوله 

إن »18 رصاصة أطلقت على الســيارة بأســلحة 
رشاشة«.

ونجا شــيفير من الهجوم، لكن سائقه أصيب 
بجروح ونقل إلى المستشــفى، وحياته ليســت 
في خطر. وشــوهدت عدة ســيارات للشــرطة 
ظهراً فــي موقع الهجوم، وطوقت قواتها ســوبر 
ماركت محلياً، حسب كوستيانتن ليفوشكو أحد 

الشهود.
وقــال مستشــار آخــر للرئاســة ميخائيلو 
إنه  إنترفاكس-أوكرانيــا  لوكالــة  بودوليــاك 
»يربط بوضوح« هذا الهجــوم بـ »حملة عدائية 
ضد سياســة رئيس الدولة«. وأشــار إلى جهود 

زيلينســكي »للحد من تأثير شــخصيات متنفذة 
تعمل في الظل« على سياســة البــلاد والجهود 
الراميــة »للقضــاء على المجموعات السياســية 
المالية التــي تعمل لصالح خصومنــا الأجانب«. 

ووعد بمواصلة محاربة »المتنفذين والجريمة«.
وأعلن زيلينسكي هذا العام عن حملة لمحاربة 
الضمير  وعديمي  الأثريــاء  الأعمال  رجال  بعض 
المتهمــن باســتغلال اقتصاد هــذه الجمهورية 
وسائل  أصوات  وشــراء  الســابقة  السوفياتية 

الإعلام والطبقة السياسية.
وقبل توليه رئاسة هذا البلد الأفقر في أوروبا 
في عام 2019، كان زيلينســكي ممثلًا شهيراً لعب 
دور الرئيس الأوكراني في مسلســل تلفزيوني، 
وكان شيفير شــريكه المقرب في شــركة الإنتاج 

الخاصة به. 
وتم انتخابــه مع وعــد بالتغييــر ومحاربة 
الفساد المستشــري في أوكرانيا بلا هوادة. لكن 

حتى الآن لم يحقق نتائج ملموسة.
واســتهدفت عدة محــاولات اغتيال، ســواء 
نجحــت أو فشــلت، سياســين وصحافين في 
أوكرانيا  وتشهد  الأخيرة.  السنوات  في  أوكرانيا 
حرباً منذ 2014 مع الانفصالين الموالن لروسيا، 
وتواجه أزمة خطيرة مع موســكو. ويســهل هذا 
النزاع في شــرق البلاد الحصول إلى الأســلحة 

النارية.
وبن الهجمات المدوية مقتل النائب الروســي 
في  بالرصاص  فورونينكــوف  دنيس  الســابق 
الشــارع في وضــح النهــار عــام 2017، ومقتل 
الصحافي الاستقصائي المعروف بافيل شيريميت 

في 2016 بانفجار سيارته في كييف.

التحالف ينفي علمه بوقوع ضحايا مدنيين بغارة ومطالبات أممية بوقف دعم أطراف الصراع

»الحوثي« تسيطر على مديرية في مأرب والجيش يستعيد مواقع في شبوة
وكالات:  العربــي«-  »القــدس  لنــدن-   ■
أمــس  اليمنيــة،  الحوثــي  جماعــة  ســيطرت 
الأربعــاء، علــى مديريــة حريــب فــي محافظة 
مأرب )شــمال شــرق( فيما اســتعاد الجيش 

مواقع من سيطرة الجماعة شرقي البلاد.
وقال عدد من السكان المحلين إن الحوثين 
تمكنــوا، أمس، مــن التوغل إلى مركــز مديرية 
حريــب، وفرضــوا ســيطرتهم الكاملــة عليها. 
وأضاف السكان أن قوات الحوثين احتشدت 
منذ مســاء الثلاثاء في منطقة شــقير، القريبة 
مــن حريب بنحو 2 كلــم، قبــل اقتحامها بعدد 
كبير من المدرعات العسكرية والعربات القتالية 
والمسلحن. واندلعت اشــتباكات في المديرية، 
بن أفراد من القوات الحكومية ورجال القبائل 
بها، مــع الحوثين أثنــاء عمليــة الاقتحام، ما 
أدى لمقتــل شــخصن مــن الأهالــي وإصابة 3 

آخرين، وفق المتحدثن.

حصار مركز محافظة مأرب

وبســيطرتها علــى حريــب، تكــون جماعة 
الحوثــي قد تمكنت من حصــار مركز محافظة 
مــأرب )تبعد عنــه بنحو 80 كلم( مــن 3 جهات 

هي )الجوف، صرواح، حريب(.
كمــا قطعــت الجماعــة الطريــق الأســفلتي 
الرابط بن محافظتي شــبوة )جنوب شــرق( 

ومأرب )شرق(.
وفــي الســياق، قــال المركــز الإعلامــي في 
محافظة شــبوه إن »قوات الجيش اســتعادت 
اليــوم عدداً مــن المواقــع التي ســيطرت عليها 
ميليشــيات الحوثي أمس بمديرية عســيلان«. 
ونقل الموقع عن مصدر عسكري لم يسمه، قوله 
إن »قــوات الجيش اســتعادت قــرى الصفراء 
والســويداء والســليم والعلــم«  موضحــاً أن 

»قوات الجيش مستمرة في التقدم وسط فرار 
عناصــر الحوثين«. وأفاد المصدر العســكري 
بــأن »الجيش دفــع بتعزيــزات عســكرية في 
اتجــاه بيحان وعســيلان، وســيواصل تقدمه 
صوب محافظــة البيضاء )وســط( لتحريرها 

من الميليشيات الانقلابية«.
وأشــار المركــز الإعلامــي للمحافظــة عــن 
مصدر عســكري قوله إن قبائل شــبوة أعلنت 
النفيــر العــام لمســاندة الجيش لشــن هجمات 
ضد الحوثيــن في مواقع مختلفــة من مديرية 

بيحان.

والثلاثاء، تمكن الحوثيون من تحقيق تقدم 
كبير في محافظة شــبوه )شــرق( بسيطرتهم 
على 3 مديريات هي بيحان، وعســيلان، وعن، 

جنوبي المحافظة.
ونقل موقع »الجزيرة نت« عن عضو المكتب 
السياســي لجماعة الحوثي، محمــد البخيتي، 
قوله إن التقدم الــذي حققته الحركة في جبهة 
شــبوة جــاء بهدف ملاحقــة عناصــر القاعدة 
و«تنظيم الدولة الإســلامية« الذين فروا إليها. 
وأضــاف البخيتــي أن الجماعــة فــي الوقــت 

الراهن لا تنوي التقدم أكثر في شبوة.

أمــا فــي جبهــة الحديــدة، فأعلــن الجيش 
اليمنــي، أمــس الأربعــاء، إســقاط مســيرتن 
مفخختــن للحوثين خلال أقل من 24 ســاعة. 
وجاء ذلك في بيان صادر عن »ألوية العمالقة« 

التابعة للجيش.
وأفاد البيان بأن »قوات الجيش، نجحت في 
إسقاط طائرة حوثية مسيرة هجومية ملغومة، 
حاولــت التحليق فــوق منطقة الجــاح التابعة 
لمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة«. وأضاف 
أن »هذه هي الطائرة الحوثية الهجومية الثانية 
التي تم إســقاطها خلال أقل من 24 ساعة، بعد 

إسقاط طائرة مماثلة في مديرية حيس جنوبي 
المحافظــة، أمس الثلاثاء«. كمــا أعلن التحالف 
بقيادة الســعودية اعتــراض وتدمير طائرتن 
مسيرتن مفخختن أطلقتهما القوات الحوثية 
نحو خميس مشيط )جنوب غرب( السعودية .

نفي العلم بضحايا غارة

فــي الأثناء، أعلن المتحدث الرســمي باســم 
التحالــف، العميــد الركــن تركــي المالكي، في 
بيــان، الأربعــاء، إن »قيادة القوات المشــتركة 
للتحالف تابعت بيان المتحدث الرســمي باسم 
الأمن العام لأمم المتحدة ســتيفان دوجاريك، 
بشــأن إعــدام الميليشــيات الحوثيــة لتســعة 
مدنيــن يمنيــن أحدهــم قاصر فــي العاصمة 
صنعــاء، وما تضمنه من ادعــاء على التحالف 
بوقوع 6 ضحايــا مدنين في محافظة شــبوة 
اليمنيــة نتيجة غــارة جوية نفذهــا التحالف«. 
وأكــد أن التحالــف لــم يتلــق أي تنســيق أو 
معلومــات مــن مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية في اليمن عن هذا الادعاء 
كما هو معتاد بالآلية التنســيقية وفي مثل هذه 
الحالات، ولم ترد أي معلومات عن هذه الغارة، 
مؤكــداً أن التحالــف ينظر في الادعــاء بجدية 
ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق 
مــن مــا ورد فيــه، وإعــلان نتائجه مــن خلال 

إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
وفــي اجتماع رفيع المســتوى نظمه الاتحاد 
الأوروبي والســويد بصورة افتراضية، أمس، 
على هامش اجتماعــات الجمعية العامة لأمم 
المتحدة، قال المدير التنفيــذي لبرنامج الأغذية 
العالمــي، ديفيــد بيزلــي، موجهــاً خطابــه إلى 
الــدول التي تقدم التمويل والأســلحة لأطراف 
الصراع: »إذا شــعرتم بالتعب مــن تقديم المال 

وغيره )لأطراف الأزمة( ففي إمكانكم التوقف 
عن ذلــك وأن تطلبــوا من المتصارعــن في هذا 
البلد وقف الحرب فوراً«. وأشار إلى أن تمويل 
المســاعدات الإنســانية يواجه خطــر التوقف 
الآن، مطالباً الدول بمزيد من التعهدات لتوفير 

تلك المساعدات.
إلى ذلك، حذرت هنريتا فور، ومديرة وكالة 
الأمم المتحدة المعنية بالطفولة )يونيســف( إن 
»هناك طفلًا يمــوت كل 10 دقائق فــي اليمن«. 
وأضافــت: »هــذه الوفيــات تحــدث لأســباب 
يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، وإضافة لذلك 
هناك ملاين الأطفال اليمنين الذين لم يعودوا 
يعرفــون مقاعــد المــدارس التي تهدمــت جراء 

الصراع المسلح الدائر في البلاد منذ 2011«.
كمــا طالــب وكيــل الأمــن العام للشــؤون 
الإنســانية، مارتــن غريفيــث، الــدول المانحة 
بالإســراع فــي تقديم الدعــم الــلازم للعمليات 
الإنســانية »لإنقــاذ ملاين اليمنيــن من حافة 
المجاعة«. فيما حــذر مفوض الاتحاد الأوروبي 
مــن  لينارتشــيتش،  غانيــز  الأزمــات،  لإدارة 
التداعيــات الخطيرة للقتــال الدائر حالياً حول 
مأرب. وأضاف أن »الوضع الإنساني الخطير 
في هــذا البلد يتطلــب أكثر من تقــديم التمويل 
)..( هنــاك حاجة إلى حزمة متكاملة من موارد 

صنع السلام يحتاجها هذا البلد بشدة«.
وأجمع المسؤولون الأمميون خلال كلماتهم 
المنفصلة على خشــيتهم مــن أن تجبر وكالات 
الأمم المتحــدة والمنظمــات الإنســانية العاملة 
في اليمن على تقليص أو إيقاف أنشــطة إنقاذ 
الأرواح. وجددوا مطالباتهم بضرورة »اعتماد 
إجراءات عاجلة وحاســمة مــن جانب المجتمع 
الدولي، وفــي مقدمتها وقــف التمويل المادي 
والعســكري لأطراف الصــراع وزيــادة الدعم 

المالي للعمليات الإنسانية«.

»الجزيرة« تكشف عن انتهاكات في سجن الحوض في البحرين 
وتبث حقائق صادمة عن تجاوزات ضد الأطفال 

الدوحة ـ»القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

تستعد قناة »الجزيرة« لتبث حلقة جديدة عن سجن الحوض الجاف 
في البحرين، الذي تضمنت تقارير أممية وحقوقية عن وجود انتهاكات 
واســعة لحقوق المعتقلــن فيه، وتحديــداً من الأطفــال. ويأتي العمل 
الاســتقصائي الجديد ضمن برنامج المســافة صفر الذي تقدمه المذيعة 

سلام هنداوي.
وكشــفت مصادر من المحطة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة، 
أن معــدي الحلقة ســينقلون حقائق صادمة من داخل ســجن الحوض 
الجاف، وتكشــف عن انتهــاكات بحق الأطفــال المعتقلــن بالوثائق 

والتسجيلات الحصرية.
السجون في البحرين تديرها الدولة من قبل 3 جهات حكومية، وهي: 
جهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية. ويشــرف 

على إدارة السجون السلطات القضائية وكذلك النيابة العامة.
ويوجد في مملكة البحرين نحو 20 سجناً، أربعة منها رئيسية وواحد 
للنســاء، يدار بعضها من جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية. وحتى 
أواخر عام 2011 فقد كان الأطفال أكبر من 15 ســنة وأصغر من 18 سنة، 

تتم محاكمتهم في محكمة جنائية وليس في محكمة الأحداث. 
وفي عام 2001 أوصى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن 
جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الداخلية يجب أن تنقل 
إلى تحت ســلطة وزارة التنمية الاجتماعية. لكن هذه التوصية لم تنفذ، 
حيث إنه في عام 2011 تم محاكمة بعض الأطفال أمام المحاكم العسكرية.

وخلال الحملات الأمنية التي استهدفت الناشطن في مجال الحقوق 
السياســية وحقوق الإنسان في أغســطس/آب عام 2010 ألقي القبض 
على 76 طفلًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 10 ســنوات. وفي المجموع، 

اعتقل 355 شخصاً ويمثل الأطفال منهم %21 .
وأشــار مركز البحرين لحقوق الإنســان أن جهاز الأمن الوطني كان 
وراء معظم هــذه الاعتقالات والاعتداءات الجســدية المســتمرة على 
الأطفال. وزعمت السلطات أن الأطفال المعتقلن اعتقلوا في احتجاجات 

سياسية مثل حرق الإطارات.
وواقع الحال، حســب المنظمــات الحقوقية، فإن الأطفــال في مراكز 
الاحتجاز يوضعون مع الســجناء البالغــن، ويحاكمون بتهم جنائية. 
وأفاد محامــون أن بعض الأطفال قد عانوا من الضرب وأظهروا علامات 

التعذيب، واشتكى طفلان من سوء المعاملة أثناء المحاكمة. 
ووثق مركز البحريــن 188 حالة اعتقال لأطفــال خلال احتجاجات 
عام 2011، والعديد من هذه الحالات تندرج تحت مســمى الاغتصاب أو 
الاختطاف. وأغلب هذه الحالات، ذكروا ســوء المعاملة أثناء الاحتجاز، 
وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات بعد اعتقالهم وكانت علامات التعذيب 

واضحة عليهم.
وأعرب كل من مركز البحرين لحقوق الإنســان، ومنظمة »أمريكيون 
من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان في البحرين«  ومعهد البحرين 
للحقــوق والديمقراطيــة، و المركــز الأوروبي للديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان، عن بالغ قلقهم إزاء الوضع المنذر بالخطر الذي تكشّــف في 

سجن الحوض الجاف.
وســتبث الحلقة، الأحد المقبل، الســاعة 22:05 مســاء بتوقيت مكة 

المكرمة على شاشة »الجزيرة«.

ألمانيا تعارض ظهور ممثل لحكومة طالبان في الجمعية العامة للأمم المتحدة
■ نيويــورك - د ب أ: أعرب وزير الخارجية 
الألماني، هايكو ماس، عن معارضته لظهور ممثل 
لحكومة طالبان الأفغانية فــي الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة. وقــال السياســي المنتمي إلى 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمس الأربعاء: 
»لا أعتبر الظهور الاستعراضي في الأمم المتحدة 
مجدياً«  مشــيراً إلى أن المهــم الآن هو أن تلتزم 
طالبــان بحقوق الإنســان ولا ســيما بحقوق 
المرأة وأن تنأى بنفســها علــى نحو واضح عن 

الجماعات الإرهابية وأن تقبل بممثلن لشرائح 
أخرى من السكان في الحكومة الأفغانية. 

وأضاف أن طبيعة التواصل مع حكام كابول 
فــي الفترة اللاحقة ســتتحدد بنــاء على هذه 
الأمــور، وأردف: »إلقــاء خطاب فــي الجمعية 
العامة ليــس هو الإطار المناســب للمضي قدماً 

بصورة فعلية في هذا الشأن«.
وكان وزيــر خارجية حكومــة طالبان، أمير 
خان متقي، أرسل خطاباً إلى الأمن العام للأمم 

المتحــدة، أنطونيو جوتيريش، يناشــده فيها 
السماح له بإلقاء خطاب في النسخة السادسة 
والســبعن الحالية من الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة. ويذكر أن البــت في مثل هذه الطلبات 
هو مــن اختصاص لجنــة الاعتمــاد في الأمم 
المتحدة والتي تضم ممثلن عن تســع دول هي 
الولايات المتحدة وروســيا والصن والســويد 
وســيراليون  وبوتان  الباهاما  وجزر  وناميبيا 

وتشيلي.

سيرغيي شيفير

عنصران مواليان للقوات الحكومية يحرسان موقعا بالقرب من حقول النفط في مأرب
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مصر اليوم

نشيد الجيش
مرات قليلة التقى فيها فاروق جويدة المشــير محمد حسين 
طنطاوي حين قرر قائد الجيش تكليف الشــاعر بكتابة نشيد 
للجيــش المصري.. تابع جويدة في "الأهرام": يومها جلســت 
مع الموســيقار الراحل كمال الطويل مع بعض القيادات المهمة 
في القوات المســلحة.. وانتهيــت من كتابة النشــيد وانتهى 
كمال الطويــل مــن تلحينه، وتم عمــل البروفات واســتمع 
المشير طنطاوي للنشــيد ووافق عليه.. وبدأت حشود جيش 
مصر تردد النشــيد صباح كل يوم في وحداتها، وكان المشــير 
طنطاوي سعيدا أن يتم أول نشيد للجيش المصري في عهده.. 
التقينا بعد ذلك في أكثر من مناســبة ويومها قال لي هل تعلم 
أنني أعاقب من لا يحفظ النشــيد، حتى إنني أوقفت جنديا في 
الطريق وعاقبته لأنه لا يحفظ النشــيد. وكان نشيد الجيش 
أجمل وأغلى هدية قدمتها لجيش مصر بقرار من المشــير محمد 
حســين طنطاوي، وقد اقترن اســمه بهذا النشيد وشرفت أنا 
بأن أكون صاحب كلماته. كان طنطاوي قائدا عسكريا مصريا 
من طراز رفيع، حافظ على جيش مصر طوال سنوات قيادته.. 
وكان حكيما في قرارات كثيرة حافظ فيها على جيش مصر في 
أزمات كثيرة، وأرســل لي يومها شيكا رفضت تسلمه وقلت له 
إنه جيش مصر يا سيادة المشير.  وأمر أن يوزع النشيد ويكتب 

عليه أنه هدية مني، كان قائدا نبيلا رحمه الله. 

رغما عنه
نبقى مــع رثاء المشــير، إذ يرى محمد أمــين في "المصري 
اليوم": غادرنا المشــير طنطاوي، رحمه الله، دون أن يترك 
لنا مذكرات تكشــف أســرار الفترة التي حكم فيها مصر على 
رأس المجلس العســكري. ورحل دون أن نعرف منه أســرار 
أخطر فترة في حياة مصر، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، 
وأحداث محمد محمود، وماســبيرو، واســتاد بورســعيد، 
وكنت قد طالبت المشير طنطاوي في حياته بكتابة المذكرات، 
لكنه آثر أن يذهب دون أن يفعل. وهو ما يتســق مع شخصية 
المشير المعروفة بالهدوء والبعد عن الإعلام والسياسة، وهو 
ما يعكــس حالة الاطمئنان أن التاريخ لن يخذله ولن يتجنى 
عليه، فقــد كان زاهدا في السياســة والحكم والأضواء، فهو 
يشبه ســوار الذهب في الســودان، الذي قاد البلاد لمرحلة 
الهدوء والاســتقرار ثم ترك مقعده وذهــب لبيته. رحم الله 
المشــير طنطاوي، فقد كان يؤمن بحق الناس في المشاركة.. 
وجعل مــن مبنى القيــادة مكانا لكل أطيــاف المجتمع، فكان 
يســتمع للجميــع، واعتبر كل السياســيين وطنيــين، وأمر 
الكتاب  الرئاســي تلتقــى  بتكليف مجموعــات من المجلس 
والإعلاميين والأحزاب.. وتتناقش معهم في كل قضايا مصر، 
ويكتبون كل ما يســمعونه، وكان علــى رأس هؤلاء اللواء 
محمد العصــار، رحمه الله، الــذي كانت ابتســامته تُذيب 
الفوارق بين الأطيــاف المختلفة.. ورأينا قادة الجيش يلتقون 
قــادة الرأي العام.. ويســتمعون إلى الجميــع دون تمييز.. 
وكانوا يســتجيبون للمطالب أولا بــأول.. وكانت القرارات 
تصدر تباعا يــوم الخميس تعبر عن نبض الجماهير، وكانت 
الجماهيــر تصفق لها في الميادين. وبناء عليه، فالمشــير أول 
قائد يقود البلاد قيادة جماعية شــعبية، تعبر عن الشــعب، 
دون أن تفــرط في الثوابت الوطنيــة، وكان يفعل ذلك بقلبه 
الكبير ويتغاضى عن تجاوزات البعض.. حتى الذين أساءوا 
إليه شــخصيا.. وعندما انتهت الفترة الانتقالية ســلم راية 
البلاد للقيادة التي اختارها الشــعب طبقا للدستور، وعاش 
في هدوء. ولو أراد المشــير أن يكتب مذكراته عن هذه الفترة 
لقال الكثير، ولكشف الكثير من المنافقين والانتهازيين، ولكنه 
آثر أن يعيش في ســلام.. ولو أراد لباع مــن مذكراته أعدادا 
بالملايين لتكون المبيعات رقــم واحد في العالم دون مبالغة.. 

ولكنه لم يفعل، وتوكل على الله. 

بئس التكاتك
قبل شــهور طويلة والــكلام لعماد الدين حســين في " 
الشروق"ســمعنا أكثر من خطة ومبادرة من وزارة التنمية 
المحلية، لتقنــين وضع التكاتك أو »اســتبدالها بســيارات 
الفــان«، لكن لم تتــم ترجمة أي من هذا الــكلام على أرض 
الواقــع، للدرجة التي تجعل المرء يحتار في ســر ترك ملف 
التكاتك يتعملق ويتوحش بهذه الطريقة، التي قد تقود إلى 
آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية خطيرة. وإلى 
أن تتخذ الجهات المختصة الإجــراءات التنفيذية لمحاصرة 
آثــار التكاتك، أقتــرح على الوزارة والجهــات المختصة أن 
يكون هناك تحرك فــوري في عدة محــاور، الأول: أن يتم 
وقف اســتيراد أو تصنيع التكاتك في أي شكل من الأشكال، 
حتى لا تزيد المشــكلة تفاقما. الثاني: أن يتم البدء في حصر 
شــامل للتكاتك، عددها ومن يملكها ووجودها. الثالث: من 
هم الملاك الفعليون لهذه التكاتك؟ هل هم الأطفال والشباب 
الذين يقودونهــا فعلا، أم هنــاك لوبيات، مــن مصلحتها 
اســتمرار هذه الظاهرة المدمرة؟ نعلــم أن موضوع التكاتك 
صار معقدا ومتشــعبا، لأن عدد العاملين فيها كبير جدا، ولا 
يمكن إلغاؤها مرة واحدة، حتى يتم إيجاد وســائل أخرى 
بديلــة لها، بحيث يجد ســائقوها وظائــف بديلة، بدلا من 
تحولهم إلى وقود لتوتــرات اجتماعية وأمنية متنوعة، إذا 
وجدوا أنفســهم عاطلــين فجأة. يمكن وضــع خطة طويلة 
الأجل لمعالجة المشــكلة.. المهم أن يكون هناك تحرك، حتى لا 
نصل إلى وضع يصبح فيه علاج هذه الظاهرة ميئوسا منه 
تماما. مرة أخرى مشــكلة التكاتك لا تتعلق فقط بالفوضى 
المرورية والزحام، بل لها أبعاد متنوعة من أول القضاء على 

صنايعية المستقبل، مرورا بزيادة حجم وانتشار المخدرات، 
نهاية بنشر ثقافة التفاهة والانحطاط والبذاءة في الشارع 
المصري، بما يقضي على ما تبقى من قيم أصلية وأصيلة في 
الشارع المصري. لا أهاجم ســائقي التكاتك أو أتنمر عليهم، 
وظني أن معظمهم ضحية لسياســات خاطئة منذ الســماح 

باستيراد هذه المركبات الكئيبة. 

استهتار إثيوبي
اهتم جلال دويــدار في "الأخبار" بالــرد غير اللائق من 
جانــب المتحدث الإثيوبــي على بيان مجلــس الأمن الذي 
صدر أخيرا بدعوة أطراف النزاع حول سد النهضة بالعودة 
مجددا للتفــاوض: بيان مجلس الأمن شــدّد على ضرورة 
وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل يحافظ على مصالح جميع 
الأطراف ويحقــق تطلعاتهم. ما دعا إليه هذا البيان يتوافق 
ومــا تطالب به كل من مصر والســودان تأمينــا لحقوقهما 
التاريخيــة في مياه النيل. هذا الموقــف نابع مما تقضي به 
المواثيق الدولية في ما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود. كما 
هو معروف فقد أبدى كل من مصر والســودان حسن النية 
تجاه متطلبات إثيوبيا التنموية من وراء إنشاء السد. الرد 
الإثيوبي على مــا يطالب به مجلس الأمــن تضمن أنه غير 
ملزم، وأنه ليس ضمن مسؤولياته. يأتي ذلك رغم أن كل ما 
تطالب به كل من مصر والسودان، هو توقيع اتفاق قانوني 
موثق يضمن لهما أمنهما المائي من خلال تنظيم عمليات الملء 
والاســتخدامات.  كل الدلائل والشواهد وآراء المتخصصين 
تتوافق مع الموقف المصري الســوداني. ثبت يقينا أن تعطل 
التوصل إلى هذا الاتفاق يعود إلى التعنت الإثيوبي. إن ذلك 
يعود بشكل أساســي إلى غياب الإرادة السياسية والتنكر 
لحقوق الجيرة والمشــاركة فــي ملكية نهر النيــل. كان من 
نتيجة ذلك فشــل جولات التفاوض المســتمرة على مدى ما 
يزيد عن عشر ســنوات، دون جدوى. هذا الاستهتار وعدم 
الاحترام لا يقتصر علــى التعامل مع توجهات مجلس الأمن 
وإنما يشــمل أيضا وللأســف التعامل مع وساطة الاتحاد 
الافريقي المكلف بهــا من مجلس الأمــن. ارتباطا فإن الأمل 
معقود حاليا على تجدد جهود الاتحاد الافريقي لبدء جولة 
جديدة من المفاوضات الثلاثية بمشــاركة مــن مفوضيته.  
بالطبع فإن نجاح توصل هذه الجهود إلى الانفراجة المأمولة 
لإغلاق هذا الملف، مرهون بحتمية عدول إثيوبيا عن موقفها 

غير المسؤول لصالح الأمن والاستقرار الافريقي والعالمي. 

شرها يتزايد
تزايدت في الآونة الأخيرة، كما أشــار أحمد عبدالظاهر في 
"الوطن" الأخبارالمنشورة عن الجرائم الأسرية، وتنوعت هذه 
الأخبار بين ما يطلق عليه »جرائم الشــرف«، وتعدد الأزواج، 
والخيانة الزوجية، وزنا المحارم، والنصب والاحتيال، والقتل. 
لم نسمع، ولو لمرة واحدة، عن صدور قرار من النائب العام أو 
من المحكمة الناظرة للدعوى عن حظر النشر في إحدى القضايا 
الناجمــة عن هذه الجرائــم. في المقابل، وفــي دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وفي نهاية شــهر يوليو/تمــوز 2021، صدر 
قرار النائــب العام في إمارة أبوظبي بمنــع تداول قضية قتل 
شخص لثلاثة أفراد من أســرته، ويشمل المنع وسائل الإعلام 
الاجتماعي  التواصل  ووســائل  والمرئية  والمسموعة  المقروءة 
كافة، من قبَل أشــخاص طبيعيين أو معنويين، سواء كانوا من 
أطراف القضية أو أشــخاص حياديين. وتضمّــن القرار حظر 
إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص 
فــي إطار التعليق على القضية، ســواء كان ذلــك صراحة أو 
تلميحا، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار 
الاتهام والإحالة من قبَل النيابة العامة للمحكمة المختصة. وقد 
صدر هذا القرار إثر تداول وســائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي الكثير مــن المعلومات المغلوطة عــن القضية، من 
مصادر غير مختصة، ما تســبّب في إحداث بلبلة في المجتمع، 
وشكّل مساســا بالأمن الاجتماعي، نظرا للأسلوب العشوائي 
وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات، بعيدا عن معايير 
المصداقية واحترام خصوصية أســرة المجني عليهم. وفي هذا 
الإطــار، قامت النيابــة العامة بفتح بــاب التحقيق مع إحدى 
الجهات الإعلامية وأحد الأشــخاص لإدلائه ببعض المعلومات 
المغلوطة حول تحقيقات القضية، دون أن يكون مختصا بذلك. 

حجبها أولى
أعرب أحمــد عبد الظاهر، عن أنه مــن الملائم أن يتم حظر 
النشــر في الجرائم الأســرية كافة، حرصا على شعور أفراد 
الأســرة، ومنعا لتعظيم أســباب الشــقاق بينهم، ولانتفاء 
المصلحة الاجتماعية من وراء هذا النشــر، بــل إننا نرى من 
الملائم أن يمتد حظر النشــر إلى القضايا الأسرية بوجه عام، 
ولو كان الأمر يتعلق بنزاع مدني، مثل الخلاف حول الميراث أو 
النزاع حول ملكية عقار. فإذا كنا نحرص على لمّ شــمل الأسر 
ومنع بث الفرقة والشــقاق بين أفرادهــا، وإبقاء باب الصلح 
مفتوحــا بينهم، يغدو من الضروري عــدم خروج أخبار هذه 
س  الجرائم إلى العلن أو نشــرها على المــلأ. والحقيقة أن تلمُّ
الفلسفة التشــريعية الحاكمة للعديد من الأحكام القانونية، 
يصــب في اتجــاه حظر نشــر الجرائم والقضايا الأســرية. 
ولعل ذلك يبدو جليا من خلال مطالعــة المادة 273 من قانون 
العقوبات، بنصها على أن »لا تجــوز محاكمة الزانية إلا بناء 
على دعوى زوجها، إلا إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع 
زوجته كالمبين في المادة 277 لا تُســمع دعــواه عليها«. وغني 
عــن البيان أن الزنا في النظام القانونــي المصري هو اعتداء 

على حق الــزوج، بل إن النيابة العامة لا يجوز لها مباشــرة 
التحقيق في الجريمة إلا بناء على شكوى الزوج. والأمر ذاته 
ينطبق على زنــا الزوج، حيث يقيد المشــرّع تحريك الدعوى 
ع لا  الجنائية عن الجريمة بشــكوى الزوجة. وإذا كان المشــرّ
يجيز التحقيق والمحاكمة إلا بناء على شكوى الزوج ودعواه، 
حرصا على الســتر، فإن حظر النشــر في مثل هذه الجرائم 
يبدو منطقيا ومقبولا. وهكذا، يمكن أن نفهم الحكم الوارد في 
المادة 193 من قانون العقوبات، بنصها على تجريم وعقاب كل 
من ينشــر أخبارا بشــأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى 

الطلاق أو التفريق أو الزنا. 

فاشلون متفوقون
فندت مي ســمير فــي "الفجــر" مزاعم قديمة: مــن المهم 
أن تحصل على شــهادة جامعيــة، لأنها قد تفتــح لك أبواب 
المســتقبل وتســاعدك على تحقيــق أحلامك، لكنهــا بدون 
الطموح الشــخصي مجرد حبر على ورق، والطموح وحده 
مع التجــارب العملية، قادر على تحقيــق نجاحات مهنية لا 
يستطيع تحقيقها من لا يملكه، مهما حصل على درجات علمية 
رفيعــة، ومهما ســعى الطالب في المرحلــة الثانوية مدفوعا 
بالتحفيز العائلي لدخول ما يعرف في مصر على سبيل المثال 
بكليات القمة، ذلك قد لا يعد بداية ناجحة لامتلاك مســتقبل 
جيد. وقدمــت الكاتبة العديــد من النمــاذج لمجتهدين مثل 
الملياردير أحمد هيكل الذي ترك الهندسة وعمل في »بيزنس« 
تطوير الشــركات، كمــا أن صاحب »فوري« تــرك وظيفته 
وأســس شــركته بـ2 مليار دولار، وأيضا مؤســس »حالا« 
شاب ثلاثيني اعتمد على موهبته، ولم ينتظر قطار الحكومة 
وأشــارت الكاتبة إلــى أن الطموح وامتلاك حلــم دفع أبرز 
الملهمين في العالم لترك الدراســة والانطلاق من قاع الفشــل 
إلى قمة النجــاح، فوالت ديزني ترك المدرســة الثانوية في 
سن السادسة عشرة. وانتقدت الكاتبة موروث أسري خاطئ 
رســخه الآباء في عقول أبنائهم بأن الأفضلية لكليات الطب 
والهندسة والصيدلة والباقي مجرد كليات مهمشة لا قيمة لها 
في المجتمع، وليس لها أي تأثير، فمن قال إن نتيجة الثانوية 
العامــة وعدم الالتحــاق بكلية من كليات القمــة يعد تقريرا 
للمصير؟ هناك الكثير من الناجحين على مدار التاريخ أثبتوا 
لأنفســهم وللعالم أنهم قادرون على تحقيق إنجازات علمية 
في جميع المجالات، لم يســتطع أحد تحقيقها إلى الآن، نتيجة 
إصرارهم على التحدي ومواصلة النجاح، منهم على ســبيل 
المثال ألبرت أينشــتاين الذي كان فاشلا في دراسته، ولكنه 
اســتطاع خلال بحث واحد في مجال الفيزياء تحقيق حلمه 
وزادت شــهرته بعد حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء 
عام 1921. واعترفت الكاتبة بأن توماس إديسون رغم فشله 
في دراسته، إلا أنه أصبح من رواد المخترعين فعرفت الكهرباء 
على يديه، بعد سلسلة من التجارب بلغت حد الـ1000 ليلقب 
بأمير الضوء، قائلا عبارته الشهيرة بأن "العبقرية واحد في 

المئة إلهام و99% عرق".

أفادكم الله
أشاد الســيد البابلي في "الجمهورية" بالداعية الأزهري 
الشيخ الدكتور أحمد كريمة أســتاذ الفقه المقارن والشريعة 
الإســلامية في جامعة الأزهر، الذي قــرر الدخول على خط 
الجدال الدائر بشــأن التبرعات للأندية الرياضية. والدكتور 
كريمة ســخر من الذين يعتبرون أن التبرع من أجل اللاعبين 
هو أحد أنواع الزكاة، قائلا بوضوح "اللي عاوز يتبرع يتبرع. 
ولكن هذه ليســت ضمن أموال الزكاة، ولا تحسب في ميزان 
حسنات الأرض". والشيخ الدكتور كريمة لم يتوقف عند هذا 
الرأي، بل اقتحم مناطق الجد بعيدا عن الهزل وقال "غريب أن 
نترك الأطفال المرضى في مستشفى أبو الريش ونتحدث عن 

التبرع للاعبين.. أنا كعالم في الأزهر أرى هذا حراما". 
والله يكرمك يا شــيخ أحمد يا كريمــة.. أطفال أبو الريش 
أهــم مليون مرة. وعائلات الأطفال أيضــا أهم الأهم، فالذين 
يبحثــون عن الدواء وعــن العلاج وعن الإقامــة إلى جوار 
الأطفال المرضى من يســتحقون المســاعدة والتبرع. هم من 
يستحقون أن تُدار من أجلهم حملات ونداءات التبرع. وإنقاذ 
حياة طفل مريض أهم ألف مــرة من الفوز ببطولة كروية، أو 
شراء لاعب أو حتي تسديد مرتبات اللاعبين. والدكتور كريمة 
لفت ووجه الأنظار إلــي أهمية التبرع لأطفــال أبو الريش، 
ا مرّ بالقرب من  وجزاه اللــه خيرا على ذلك.. ولو كل واحد منَّ
مستشفي أطفال أبو الريش، فوالله.. والله فإن القلب لو كان 
حجرا فإن الدموع لن تتوقف، هؤلاء وأســرهم هم الأمانة في 
أعناقنا، وهم أبطال التحدي والصمود وربنا يشفي مرضاهم 
ويعيد الابتسامة لكل الأطفال الذين جاءوا من كل محافظات 

مصر بأمل الشفاء والعودة للحياة من جديد. 

حلم قديم
اقتربت الدولة المصرية، كما أكد المستشــار بهاء أبو شقة 
رئيس حزب الوفد من القضاء تماما على أخطر ظاهرة تهدد 
البلاد. هذه الظاهرة السلبية التي باتت على وشك الانتهاء، 
هي التشــرد.. والحقيقة أن الجهــود المضنية التي تقوم بها 
الدولة كانت وراء قرب الانتهاء من هذه الظاهرة الســلبية، 
فبعد سنوات قليلة جدا من إطلاق البرنامج الوطني »أطفال 
بلا مأوى« الذي تقــوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي 
على مســتوى الجمهورية، نجحــت الدولة فــي الاقتراب 
مــن القضاء على هــذه الظاهرة الســلبية. لا يمكن أبدا أن 
يتجاهل المرء تقديم خدمــات الرعاية والتأهيل للأطفال بلا 

مــأوى لدمجهم داخل المجتمع، والمعــروف أن هذا البرنامج 
يعمل في كل محافظات الجمهورية، لمواجهة ظاهرة تشــرد 
الأطفــال، مع تطوير المؤسســات الاجتماعيــة، إضافة إلى 
إعداد قواعد بيانات شــاملة لدور الرعاية، وفق خطة عمل 
واضحــة تهدف إلى القضــاء تماما على أطفال الشــوارع. 
ولأن هذه الظاهرة الســلبية تهدد كيــان المجتمع المصري، 
كانــت الدولة المصريــة لها بالمرصاد، ونجحــت حتى الآن 
وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع هذه الظاهرة من 
خلال خطط عملية، تم تنفيذها من عدة ســنوات، فالوزارة 
تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء المشــردين صحيا واجتماعيا 
وثقافيا، حتى يتم دمجهم داخل المجتمع. وقد شــهدنا مدى 
اهتمام القيادة السياســية في تطوير 40 مؤسســة لتوفير 
كل احتياجات الأطفال، كما تم تفعيل الخطوط الساخنة في 
المؤسسات لاســتقبال الشكاوى. ووجدنا أن الوزيرة نيفين 
القباج تهتم بهذه الظاهــرة اهتماما بالغا، من خلال إلحاق 
أبناء دور الرعاية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة 
إلى دعــم الأطفال نقديا كل شــهر، وهذه الأعمــال الرائعة 
للأطفال المشــردين تتم بالتنســيق مع صندوق تحيا مصر 
للحد من ظاهرة الأطفال المشــردين. كما أن برنامج »أطفال 
بلا مأوى« يضم 6 مؤسســات لرعاية الأطفال، سواء فاقدي 
المأوى أو من يعملون في الشــوارع بمفردهم أو مع أسرهم، 

بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم بعد ذلك في المجتمع. 

نورت يا قطن
نتحول نحو "اليوم السابع" بصحبة أحمد التايب، حيث 
الحديث عن كنز مصــر الغائب: "يا معجبانــي يا أبيض يا 
معجبانــي، يا قطن يا اللي مبيــض وش الغيطاني، يا قطن 
يا اللي مبيض وش فلاحك، وبعوده الأيام يا حـــبايب في 
ســـلام"، ها هي كلمات عمنا صلاح جاهــين تعود للغيطان 
مــن جديد، يرددها كل فلاح في حقلــه، وهو يحتفل بعودة 
المنقذ ووش السعد والفرح، بعد أن ضاع عرشه وفقد بريقه 
وسمعته سنوات وراء ســنوات، لتعدد الكبوات والأزمات 
خلال عقود ماضية. نعم صدق الحق جل شــأنه حينما قال، 
"إنا لا نضيع أجر من أحســن عملا"، فمن منا كان يتخيل أن 
يعود القطن المصري للصدارة مــن جديد، ويزين الحقول، 
ويتغنى الفلاحون، فلما لا، وقد أصبح لدينا منظومة جديدة 
أعادت الحلم من جديد، فها هي "البيانات" تؤكد أن هناك أكثر 
من 20 دولة حول العالم تستورد القطن المصري هذا الموسم، 
وأن الطلب العالمي علــى الأقطان المصرية يزيد بنحو %40 
عن الموسم الماضي، تزامنا مع أزمة زراعة الأقطان في بعض 
دول شــرق آسيا، بسبب الســيول وتأثيرها في قلة الوارد 
منهــا، ولذا، علينا أن نشــكر الله أولا علــى كرمه وفضله، 
وأن نثمن مجهودات القيادات السياسية والحكومية، التي 
سعت بكل قوة على استعادة المكانة والسمعة العالمية لهذه 
الثرورة العظيمة، ليتحقق معها الانتصار، من خلال النجاح 
في تطبيق منظومة زراعية جديدة، أعتقد أنها ساهمت بقوة 
وبجدارة في عودة العرش مــن جديد، وخاصة أن تحرص 
كل الحرص على زيادة الرقعة الزراعية للمحصول، ســواء 
من خــلال تطوير المحالج، وصولا لإقامــة صناعات وطنية 
تعتمد عليه، وكذلك النجاح في ترويج تلك المنتجات محليا 
وخارجيا وفتح مجالات التصدير واعتماد منظومة تسويق 
عالمية. إن أســباب النجاح، وفقا للخبراء، يرجع إلى تعميم 
منظومة المزاد العلني على جميع المحافظات، وضمان تعامل 
التجار بشكل مباشر مع المزارعين بدون وسطاء، ومواجهة 
خلــط الأصناف للحفــاظ على الجودة، والمهــم جدا أنه تم 
وضع آليات محــددة وواضحة بالمنظومــة الجديدة لدعم 
الفلاح، سواء بالإرشــاد أو بتوفير المستلزمات من مبيدات 

وتقاوى وبذور وكيميائيات. 

راح زمانه
اهتم كثير من الكتاب بالتردي الــذي تعرض له النادي 
الأهلي ومن بينهم كمال محمود في "اليوم السابع": استحق 
طلائع الجيش التتويج بلقب الســوبر المصري على حساب 
الأهلي بــركلات الترجيح، فارضا إرادته مســتغلا العيوب 
الفنية الجمــة التي غلبت على أداء الأهلــي في المباراة منذ 
بدايتها حتــى نهايتها مــع ركلات الترجيــح، ليظهر فاقدا 
ســطوته المعتادة، بــدا الأهلــى أمام طلائــع الجيش غير 
جاهز للمواجهــة التي تمثل لقبا، ســواء فنيا أو نفســيا، 
ولم يكــن اللاعبون مؤهلين لخوض اللقــاء تماما، لذا ظهر 
معظمهــم خارج الخدمة تماما، ولم يكــن هناك أي لاعب من 
الممكــن أن تقول إنــه أدى ما عليه، ليس هذا وحســب، بل 
مــن الممكن أن نقول إن بعضهم فــي مقدمتهم المهاجم القدير 
محمد شريف أحد أسباب الخســارة. وإذا ما كان اللاعبون 
ظهروا بمستوى ســيئ، فمن المؤكد أن السبب الرئيسي في 
ذلك يعود إلى مدربهم بيتســو موســيماني، الذي يتحمل 
النتيجة كاملة، وهو المسؤول الأول عن خسارة الأهلي لقب 
السوبر المصري. موســيماني ظهر مرتبكا أمام الطلائع على 
مستوى الخطة والتشــكيل وحتى التغييرات، ولم يستغل 
الأوراق الرابحة الكثيرة التي يملكها، ســواء في الملعب أو 
على الدكة، ولعب بتحفظ كبير في البداية، رغم أنه كان في 
الإمكان لفارق الخبرات والإمكانيات أن ينهي المباراة مبكرا 
وبنتيجة كبيرة، إلا أنه افتقد النجاعة الخططية. موسيمانى 
حتى عندما أدرك صعوبــة المباراة، وأن النتيجة تنفرط من 
يديه عند الوصول إلى الوقت الإضافي قام بتغييرات غريبة 
ومغامــرة للغاية منها مثلا إخراج أيمن أشــرف وإشــراك 
صلاح محسن والدفع بحمدي فتحى كقلب دفاع.. حقا تغيير 

بلا معنى أو هدف وزاد مــن الارتباك في صفوف الفريق، إذ 
كان الأصــح أن يخرج حمدي فتحي ولا يحتفظ به في مكان 
غير مكانه، مع منح الأفضلية لصاحب المركز الأساسي أيمن 

أشرف في البقاء داخل الملعب. 

أزمة المحروقات
يقينــا أزمة المحروقــات في لبنــان أزمة كبيــرة، والوضع 
الاقتصادي برمته كما يرى عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" 
شــديد الســوء، والفســاد المستشــري في النخب السياسية 
والإدارية لا تخطئــه عين، وضعف الدولة ومؤسســاتها واقع 
يعيشه اللبنانيون كل يوم. ومع ذلك فإن هذا لا يبرر إقدام حزب 
الله على إدخال محروقات إيرانية من خارج القنوات الشرعية، 
مســتغلا ضعفها، ويعرف أنصاره العاقلون قبل خصومه أنها 
لــن تحل أزمة المحروقــات في لبنان، التي تحتــاج إلى حكومة 
قوية ولدعم كبير مــن المجتمع الدولي. صحيــح أن حزب الله 
جزء من نظام محاصصة طائفية يعانــي منه لبنان منذ عقود، 
ولكنه الجزء المســلح والأقوى في هذا النظام، ويتمتع بحظوة 
ونفوذ نتيجة ســطوته وقوته العسكرية، وليس لاقتناع أغلب 

اللبنانيين بخطابه وتوجهاته. 
وقد يــرى كثيــرون أن نظــام المحاصصــة الطائفية جلب 
اســتقرارا للبلد، لأن الجميع اكتفى باقتســام كعكة المحاصصة 
الطائفية، ولكنــه في الوقت نفســه فتح الباب أمــام عمليات 
نهب وفســاد واســعة قادها كثير من زعماء الطوائف، وسعى 
كل حزب لتقديم خدمات واســتثناءات لأبنــاء حزبه/ طائفته، 
ولو على حســاب الصالح العام، وأصبح هنــاك في كل وزارة 
وقطاع محاســيب فوق القانون وفــوق الدولة، لأنهم محميون 
من المنظومــة الطائفية الحاكمــة، وينتمون لمذهــب معين، فلا 
يمكن محاسبتهم من أي شخص أو مؤسســة لا تنتمى للطائفة 

أو المذهب نفسيهما، وإلا اعتبر ذلك اعتداء على طائفة أخرى. 

احذروا الفتنة
معضلة نظام المحاصصة اللبناني كم يقول عمرو الشــوبكي، 
أنه يقوم علــى المواءمة بين الطوائف، وفتــح الباب لدرجة غير 
مســبوقة من التســيب والتســاهل أمام حالات الفساد وسوء 
الأداء والإدارة، لأنها ظلت غير قابلة للمساس بسبب التوازنات 
الطائفيــة الحاكمة. في ظل هذا الواقع المنقســم هيمن حزب الله 
بسطوته العسكرية على النظام الطائفي في لبنان واستفاد منه، 
ففي أعقاب دوره الكبير في تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال 
الإســرائيلي منذ أكثــر من 20 عامــا، ضاعف الحــزب من قوته 
العسكرية وأدخل لبنان في معارك خاسرة في الداخل والخارج، 
ل ورقــة المقاومة إلى حصانة اســتثنائية وحــق للهيمنة  وحوَّ
العســكرية والسياســية على النظام اللبناني برمته. والحقيقة 
أن قضية حزب الله ليســت فقط قضية حزب يمتلك عتادا حربيا 
يرهــب به الناس والدولة في لبنان، إنما هو ينتمى إلى مدرســة 
كاملة من التنظيمات التي عرفها العالم العربي، وأعطت لنفســها 
حصانة اســتثنائية وضعتها فوق المحاســبة، واعتبــر قادتها 
أنفســهم زعماء لا يخطئون وكأنهم مفوضون مــن الله، وكانت 
نتيجتها كارثية علــى الجميع. صحيح أن جانبــا كبيرا من قوة 
حزب الله يكمن في ضعف الآخرين وفي المنظومة الطائفية التي 
ســاعدت على نمو قوته العسكرية، كما أنه يعلم أن أي محاولات 
لوضع ســلاحه تحت سيطرة الدولة ستعني حربا أهلية ستكون 
نتائجها كارثية على الجميــع. الطريقة التي أدخل بها حزب الله 

المحروقات الإيرانية هي واحدة من أعراض المرض في لبنان. 

أصدقاء مزيفون
نتوجه نحو واشنطن بصحبة عبد القادر شهيب في "فيتو": 
علق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على استدعاء السفير 
الفرنسي من واشــنطن بعد الإعلان عن إقامة الحلف الأمريكي 
الجديد مع أستراليا وبريطانيا، بأن بلاده تتفهم غضب فرنسا، 
وأن بلاده حريصة على تحالفها معها، وهكذا اختزلت واشنطن 
رد فعلها على غضب فرنســا الشــديد، ولم تفعل أي إجراءات 
لتخفيف حــدة هذا الغضــب وترضية فرنســا، التي وصفت 
الحلــف وتداعياته بأنه ضربــة في الظهر مــن الحلفاء، لأنه 
ألحق بها خسارة ضخمة تمثلت في إلغاء أستراليا صفقة شراء 
غواصات فرنســية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بعد 
استبدالها بغواصات نووية أمريكية، وهي صفقة كانت ستسهم 
في إنعاش صناعة الســلاح في فرنســا، ودفع نمو اقتصادها، 
ومعنى ذلك أن فرنســا لم تحصل من الحليف الأمريكي إلا على 
بضع كلمــات لا تعوضها خســارتها الضخمة، ورغــم أن ثمة 
توقعات لمحللين ومراقبين أوروبيــين وأمريكيين يتوقعون في 
نهاية المطاف احتواء هذا التوتر الذي نشب بين فرنسا وأمريكا 
بسبب حلفها الجديد، إلا أن ما حدث ترك غصة شديدة في حلق 
فرنسا لن تزول مراراتها ســريعا، وسوف يمتد أثرها مستقبلا 
على علاقاتها مع أمريكا، بل على علاقات أوروبا كلها مع أمريكا، 
فإن الأوروبيين باتوا يشعرون بأن أمريكا تسير في عهد بايدن 
الديمقراطي على النهج ذاتــه، الذي اختاره ترامب الجمهوري 
في التعامل مع أوروبا. وهو نهج عــدم الحرص على التحالف 
الاســتراتيجي الأمريكــي الأوروبي الذي كان خطــا ثابتا في 
السياســة الخارجية الأمريكية، بعد الحــرب العالمية الثانية، 
وبالتالي عدم مراعاة مصالح الحلفاء الأوروبيين، وهو ما ظهر 
في مطالبة ترامب الأوروبيين بتحمل أعباء حماية أنفســهم في 
حلف الناتو، وســحب بايدن القوات الأمريكية من أفغانستان 
بدون التشاور المســبق مع حلفائه الأوروبيين، ثم بإعلان ذلك 
التحالف الثلاثي مع أستراليا وبريطانيا التي انفصلت مؤخرا 

عن الاتحاد الأوروبي. 

شعار ثورة يناير يفرض نفسه عقب دفن المشير... والكتاب يبكونه

الصحف تسلط الضوء على إنجازات طنطاوي في زمن الحرب والسلام... وخصومه يتهمونه بمعاداة المد الثوري 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بين البكاء على المشير طنطاوي الذي وري 
جســده الثرى، والسعي لإزالة ما علق به من 
تهم رمــاه بها خصومــه، وفــي القلب منهم 
كثير من وجــوه ثورة الخامس والعشــرين 
مــن يناير/كانــون الثانــي، والتنقيــب فــي 
"بحــر الأمل" لعــل هناك مــا يقنــع الأغلبية 
التي تعاني صعابا ترتقي لمســتوى الأهوال 
بسبب الغلاء ســعت صحف أمس الأربعاء 
22 ســبتمبر/أيلول أن تجــد لها موضع قدم 
بين الجماهير ومد جســر مــن التواصل مع 
الســلطة، التي يتهم رموزها وسائل الإعلام 
المختلفة بأنهم لا يجيدون الترويج لإنجازات 
الحكومة في البر والبحر.. وتصدر الاحتفاء 
بالمشــير الراحل اهتمامات الكتّاب وســعت 
مختلــف الصفحــات للتنقيــب فــي ســيرة 
الرئيــس  بعبــارات  وازدانــت  طنطــاوي، 
السيســي عــن الراحــل: "فقــدتُ اليــوم أبا 
ومعلما وإنســانا غيــورا على وطنــه، كثيرا 
مــا تعلمت منــه القدوة والتفانــي في خدمة 

الوطن". 
ومن تقارير أمــس: أصدر النادي الأهلي، 
بيانــا حــادا بعــد خســارة لقــب الســوبر 
الخطيــب،  محمــود  قــرر  حيــث  المصــري، 

رئيــس مجلس إدارة النــادي الأهلي، خصم 
300 ألف جنيه من كل لاعــب بالفريق الأول 
لكرة القــدم، بالإضافة إلــى أعضاء الجهاز 
الفني للفريــق الأحمر، عقب الســقوط أمام 
طلائــع الجيــش بــركلات الترجيــح. ومــن 
الأخبــار الأخــرى: عثــر أحــد المواطنين في 
مركــز جرجــا جنــوب محافظــة ســوهاج، 
على طفــل حديث الــولادة داخل "شــيكارة 
إســمنت" مُلقى على الطريق بجــوار مصنع 
ســكر جرجا، وتُعد هذه الواقعــة الثالثة من 
نوعهــا، على مدار هذا الأســبوع فــي المدينة 
نفسها. كما كشــف مصدر مقرب من أسرة 
الطفلــة ليال أحمد العــزب، المصابة بضمور 
العضلات الشوكي، تفاصيل وفاتها، حيث 
أكد لـ»الوطن« أن الطفلة توفيت بســبب أنها 

»شرقت وملحقتش توصل المستشفى«. 
وكانت الطفلة قد تلقت الحقنة الأغلى في 
العالم، مــن خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي لعلاج مرضى ضمور العضلات.. 
وزارة  أوضحــت  كورونــا:  أخبــار  ومــن 
الصحــة أنه تم تســجيل 688 حالــة جديدة 
ثبتت إيجابيــة تحاليلها معمليــا للفيروس، 

بالإضافة إلى وفاة 24 حالة جديدة. 
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ثقـافـةثقـافـة

»السينما العربية« 
وقد نجت وحدها 

من النسيان
■ لا أعــرف مــن أين جــاءت أمــي بمعرفتها 
بالســينما، هي التي كان شــغل البيت يستغرق 
يومها كلــه. حتى قبل أن ننتقل إلــى البيت الذي 
بجوار إحدى سينمات الأحياء، كانت تعرف ليس 
أســماء الممثلين فقط، بل أخبارهم أيضا، زيجاتهم 
، وإن خالطت في ذلك  أو طلاقاتهم على الأخــصّ
بين حياتهم الشخصية والأدوار التي يؤدّونها في 
الأفلام. كما لا أتخيلها جالسة بين المشاهدين، على 
واحد من تلك المقاعد، شاخصة إلى ما يجري على 

الشاشة أمامها. 
لكنها كانت تعرف الكثير عن الممثلين. تســألني 
مثــلا إن كان عمــر الشــريف وفاتــن حمامة قد 
انفصلا، أقصــد بعد أن انضم عمر الشــريف إلى 
ممثلين آخرين يتكلمون لغــة لا تعرفها، وإن كان 
عمــاد حمدي قد تــزوّج حقّا من ناديــة الجندي. 
لم يرقها ما شــاهدته فــي الفيلم الذي تشــارك 
الأخيران فــي تمثيله، وهي طابقــت دورهما في 
الفيلــم مع افتراضها أن الــزواج بينهما هو هكذا، 
كما هو فــي الفيلم. الســينما في ظنّهــا هي تلك 
التي بالأســود والأبيض. لم يعجبها كيف صارت 
الســينما بالألوان. ربما لأنها حضرت بعضا منها، 
ولم يرُق لها أن الممثلين الذين تحبهم صاروا كبارا 
فيها. كبروا كلهم، مثلما كبر عماد حمدي في فيلمه 
ذاك مع نادية الجندي. رشدي أباظة وأحمد مظهر 
كبرا، وكذلك يحيى شاهين، الذي كانت تقول إنه، 

بين الثلاثة، هو الأكثر رجولة. 
هي لا تعرف أن تقول إنها كانت تحبّ مرحلة من 
مراحل الســينما، وإن كل ما أتى بعدها لم ينجح 
إلا في تزكية الحنين إليها. فــي أحيان أفكّر بأنني 
أنا أيضا، متعلّق مثلهــا بتلك المرحلة، أقرّ بأن أمّي 
تتفــوّق عليّ في ما تعرفه منها. فهي تذكر أســماء 
مثــل بدر لاما لا أعرف إن كنت قد شــاهدت أيا من 
أفلامه. ولأضف إلى ذلك أن ما أعرفه عن يوســف 
وهبي مثلا هو ما كنت أســمعه منها، أو من آخرين 
في مثل عمرها، أي أنني أتيته متأخرا، حين صار، 

حتى وهو يمثّل في الأفلام، نجماً من الماضي.
ما زلــت، كلما انقضت ســنوات على ســينما 
الأبيض والأســود، أرى كيــف ينضم آخرون إلى 
الإعلان، أو الاعتراف، بالحنين إلى تلك الســينما. 
في مشــواري القاهريّ الأول مــع الصديق الذي 
غاب هاني درويش، رحت أنظر، من حيث كنا نقف 
تحت البنايات، إلى البيت الذي يشــير إليه هاني 
بإصبعه. ذاك بيت فاتــن حمامة، قال، وتلك التي 
تحت طريق الســيارات، فيلا أحمــد مظهر. كانت 
حماســته في ما يرشدني إليه لا تقلّ عن حماستي 

تجاه ما أراه.
 فــي كل الزيارات التي تلت كنــت أحضر معي 
من القاهرة حِرَفيات نقشــت عليها أسماء الممثلين 
وبوسترات منسوخة عن إعلانات الأفلام، ملّونة 
كلها وإن كانت الأفلام نفسها بالأسود والأبيض، 
وكنت أتزود بكتب حول سير الممثّلين، بينهم تحية 
كاريــوكا وأســمهان وغيرهما، حديثــة الظهور. 
لا أعــرف إن كان هناك في الماضي العربي شــيء 
يحتفل به الآن، كما يُحتفل بتلك الســينما. كأنها 
زهــرة اقتطفت من التاريخ المتأخــر، الفنّي وغير 
الفنّــي. زهرة وحيدة، كأن التذكّــر حيّد كل ما هو 
عام ومشــترك ليبقي عليها وحدها. على فيسبوك 
أجدني أمام مشــاهدة صور الممثلين كل يوم. الآن، 
في مــا أكتب هذه الكلمات، أفتح فيســبوك لأرى، 
مــن هم أبطال هذا اليوم العائــدون، بعد أن صار 
معظمهم في عداد الراحلين. كأن الزمن يدفعهم إلى 
الوراء في ما أيدي الفسابكة )حسب اشتقاق أحمد 

بيضون( تشدّهم معيدة إياهم إلى أيامنا. 
مواقــع كثيرة تعمــل على إعــادة ذلك الماضي 
وإبقاء الاحتفال به قائما. أعــدّد من هذه المواقع: 
»غراموفون«  الجميل«  »الزمن  مصرية«  »حكايات 
»صور  ياسين«  إسماعيل  »الفنان  أحمد«  »الضيف 
وحكايــات« التي أثبتت صورتــين واحدة لفاتن 
حمامة وأخرى لمريم فخــر الدين علّق تحتها كلام 
بينهمــا حول من هي الأجمل، ثــم موقع »ذكريات 
زمان« ناشــرا )في هذا النهــار( صورتين لنادية 
لطفــي إحداها مــن الطفولة والأخــرى من زمن 

الشباب، ومتسائلا أيهما أجمل من الأخرى.
بين حين و آخر أعود إلى تلك المحطة التلفزيونية 
المتخصّصة ما تــزال بإعادة عــرض تلك الأفلام 
القديمة. مستعيرا وعي أمي التي، لو كانت ما تزال 
على قيد الحياة، لا بد كانت ستتســاءل عن نعمة 
أن يســتعاد ذلك الماضي كما كان بالتمام. بأثاثات 
بيوته ذاتها وقصّات شــعر نسائه وكلمات غرامه 
وخطاباته )رسائله( وشــادية في عمر الشباب، 
وكذلــك عمر الشــريف كما هو »فــي بيتنا رجل« 
ونادية لطفي كما كانت في »الخطايا«. ذلك الماضي 
كأنه هجرَنــا، تركنا نتخبط فــي فوضى الأزمنة 
التي تتالت من بعــده. أزمنة بالألــوان الزائدة، 

وبالصخب الذي يلازم هذه الألوان.
تلك العودة التي نشــاهدها في فيسبوك وفي 
الكتب المنشورة تباعا تشــير إلى افتتان الأجيال 
الجديدة، وقد ورثت حبّ تلك السينما، هي عودة 
جماعيــة إلى الماضي. إلى ما أطلقــت عليه مواقع 
كثيرة عنوان الزمن الجميل. ذاك هو زمن السينما 
الذي، بعــد أن غادرنــاه، أو غادرَنــا، رأينا أننا 
وُضِعنا في مواجهة العالــم الحقيقي. ذاك العالم 
الذي قال إيتالو كالفينو مرة، إنه عاجز عن فهمه، 
فهو مشــوش وغير مفهوم وبلا منطق ولا سياق، 

بخلاف ما هي عليه السينما. 

٭ كاتب لبناني

حسن داوود ٭

تخييل العلامات في الشعرية المغربية 
  

■ تتأســس شــعرية عبد الحــق ميفراني على 
إنتاج مجموعة مــن آثار المعنى، انطلاقا من تخييل 
العلامــات المرجعيــة، ويبدو أن شــعرية العلامة 
تنزع في هذه التجربة الشــعرية إلى الكشــف عن 
فالذات  بالألم.  الموسومة  الذات/العالم  العلاقة بين 
في بحــث دائم عن مــلاذ وكينونة خــارج الواقع 
التراجيدي للعالم، كما نستشف من خلال قصيدة 
''كمامة الغريب''، كما أن اللغة تتحرك من داخل نسق 

العلامات المرجعية. 
ولعل بنية العنوان تكشــف هــذا التعارض بين 
الواقع والعلامــة، بوصفه يعكــس العلاقة المؤلمة 
بين الذات الشاعر والعالم، والهوة بين هذه الذات 
وخارج العلامات بوصفه ترميــزا للعالم. وهذا ما 
يكشف عنه تكرار توظيف الأسطورة'' سيلفيا''. وكأن 
الشاعر يشــتغل على ترهين هذه العلامة المرجعية 
بوصفها تنزيلا إلى العالــم الحديث. لذا نحن أمام 
صرخة كمــا يتجلى من خــلال الغنائية الجديدة. 
فالتكرار في القصيدة، يشتغل على تضعيف الدوال 
وتأثيث الخطاب بالعلامــات المرجعية المتولدة من 

الرحم النصي ''سيلفيا'':
روحي قربَ يوميّات سيلفيا

دمي منســكباً بين شــلالات الوطن )»العربي الجديد« 
19 يناير/كانون الثاني 2021( إن شــعرية النص تتشكل 
من خلال علاقتــي التعارض والتــوازي. ويأتي التكرار 
والتعارض والمفارقــة لتنظم اشــتغال الوظيفة المهيمنة 
وتحرر اللغــة من طابعها المرجعي، عبر وســاطة تخييل 
العلامات. هكذا تحفر القصيدة فــي علاقة التعارض بين 
العلامة/ الذات والعالم؛ ما يجعلها تعيش غربة وجودية 
في ظل الصمت المتولد عن وضع الكمامة. بيد أنها ليســت 
كمامة مألوفة، فهي الكمامة التــي جعلت وضع الذات في 
ظل علاقته بالعالم محكوما بالصمت المؤلم. ولذا، فالكلام 
من وراء الكمامــة ينطوي على فعل ممــزوج بالاغتراب 
والغرابة اللذين يسمان كينونة الذات المستلبة، فتمارس 
اســتعارة الكمامة ضغطــا رهيبا كما يتجلــى من خلال 
تشــاكل الألم، ونتيجة لاستلابها حرية القول، وتعرية ما 
وراء العلامات المرجعية، وبالتالــي، لن تجد هذه الذات 
ســوى الاســتعارات للتحرر من ضغط العلامة المرجعية 

والألم المترتب عن وضع العلاقة بالعالم.

الذات الشاعرة وتخييل العلامة

أما بالنســبة للعلاقة الثانية فهي نتاج للعلاقة الأولى 
ونتيجــة حتمية لهــا، فهي تمثــل التوازي بــين الذات ـ 
الشاعرة وتخييل العلامة ''سيلفيا''. ففي ظل وضعية العالم 
المحكومة بالصمت )العالــم الذي لا يحتمل( لا تجد الذات 
من مهــرب وملجأ وجــودي بحثا عن الكينونة، ســوى 
ســيلفيا بوصفها مؤشرا إلى الأمل الذي تستظل به الذات 
بكل ما تحمله العلامة المرجعية مــن دوال ترتبط بفضاء 
الغابة، حيث تجد هذه الــذات ضالتها وحريتها هربا من 
فضاء محدد )الأرض(. ويمكن أن نستجلي البنية العميقة 
التــي تتجه نحو بحث الشــاعر عن الكينونــة، التي لن 
يجدها سوى في ''سيلفيا« بكل محمولاتها المرتبطة بفضاء 
الغابة والشعر.. أي أن الكينونة لن يجدها الشاعر سوى 
داخل الشعر ذاته، هروبا من الأرض الفضاء التي تمارس 

الضغوطات وتحفل بالألم:
ككلّ الصدف التعيسة

لملمت وصايا الشعراء،
تحت شجرة السرو الوحيدة.

لم أيأس تماماً، تركتُ كُوّةً على جملة شذرية قصيرة.
أنا امتدادٌ لظلّكِ، ليَبابك...

 )العربي الجديد(
 يمثل فضــاء الغابــة العلامة النووية التي تؤســس 
للتشاكل الدلالي بين الكتابة الشعرية والتخييل، بوصفه 

اللامحــدد وفضاء للهروب من جــور العالم إلى الطبيعة 
فضاء اللانهائي والمصالحة مــع العالم، في مقابل الأرض 
التي تغتال حريــة الذات، وتضيق الأفــق على التخييل 

الذي يمنح الذات الحرية المفقودة:
جســدي وهو يركض في الغابة، خلفَ ظلال وصيفات 

الرغبة.خزّانُ الأمل الفارغ تماماً، هو أيضاً..
ندما تضيق هذه الأرض

يتّسع البياض
وتفتح اللغة فخذيها تماماً

ليس في الأمر حِسٌّ إيروتيكي
فالعالم لا يحتمل جريدة 

 )العربي الجديد(
 تنفجــر المقاطع الســابقة عن أثر معنــى مرتبط بآلام 
الذات في ظل وضعيتها داخــل العالم، وبين بياض اللغة 
الفضــاء اللانهائــي للكينونة، الذي ينتــج مجموعة من 
آثار معنى مرتبطة بصورة العالم الحديث كما نستشــف 
من خلال التشــاكل المعجمي )لا يحتمل، تضيق الأمل في 
الوحــل، باعوا لا أحد يشــتري، دمي، بعــض بقاياي(. 
ويظهر التشــاكل الدلالي بين البياض وســيلفيا واللغة، 
بوصفه كاشفا للعلاقة التراجيدية بين الذات والعالم. فهو 
البياض الذي تملأه الذات والمتلقي معا بغية تجاوز حدود 

الأرض الضيقة والبحث عن ملاذ.
وبناء عليه، لا نعدم هذا الســفر الشعري بين ثنائيات 
الماضي/ الحاضر، الغائب/ الحاضــر، الذي ينعكس على 
مرايا الذات؛ وهو ما يوازي البنية العميقة التي يترجمها 
التمثل الســيميائي لثنائيات: الجمال ـ الشــعر/القبح ـ 
الأشــعر. هكذا، لن تجد الذات من ملجأ وجودي لتحقيق 
كينونتها سوى الشــعر، كما نستشف من خلال التشاكل 
الدلالــي الذي يشــتغل إرســاء محتمل المعنــى المرتبط 
بالهروب إلى الكتابة الشــعرية، ونــزع الكمامة ومقاومة 
الصمت /الموت، والعيش غريبا في الأرض التي لا تحتمل. 
وفي نهاية القصيدة يضعنا الشــاعر داخل فضاء يشتغل 
على تضعيف التعارض والمفارقة بــين البداية والنهاية. 
فتجد الذات كينونتهــا وتقاوم الصمت بوصفه علامة من 
علامــات الموت وتتكلــم لتعيش غربة الشــاعر، وتنبثق 
القصيدة عنوانــا لمقاومة الصمت /الموت، وتتوســل في 
ذلك بالنفس السردي الذي يلتقي بالشعر مع الإبقاء على 
الوظيفة المهيمنة التي تنظم اشــتعال العلامات وفق مبدأ 

شعرية القصيدة:
سأنزع كمامتي وألتقي الغريب.

 ففي ديوان ''أكواريوم من الألم'' تتحول الذات إلى علامة 
داخل استعارة الأكواريوم /العالم، بوصفه فضاء مُحَددا 
تضيــق به هذه الــذات. فنجد الــذات تعيش ضغوطات 
مرة أخرة في فضــاءات مغلقة، مســتعيدة دائما ثنائية 

الحاضر /الغائب، الماضي/ الحاضر. فالمدينة فضاء 
اليأس وتمثل الحاضر، والخسارة بالنسبة للثوار 
تمثل الذاكرة الماضــي ـ الغائب، لتتحول القصيدة 
ذاتها إلى ذاكرة للخســارات، بينما تتحول'' حديقة 
الكينونــة'' في قصيــدة أخرى إلى فضــاء لانهائي 
يتقاطــع داخلــه العشــق والكتابة، كما يكشــف 
التشــاكل الدلالي. فنقف مرة أخرى أمام تشــاكل 
الكتابــة بوصفها ملجأ وجوديــا للذات وبحثا عن 

الكينونة:
اللغة مسكني لوشائج عبور الهالك 

)عودة صانع الكمان(
 وبناء عليه، تتحول الكينونة إلى عالم شــعري 
من علامات الوجود عبر مساءلة الذات العالم، ومن 

داخل الكتابة الشعرية بوصفها فضاء للمحتمل:
الكينونة الذات التي أنهت آخر كأس لنيتشــه. 

ترى العالم متشظيا دون حواس تماما. 
 '' ''أكواريوم مــن الألم  إن الكينونــة في ديــوان 
علامة تنســج معاني لانهائية انطلاقا من تشــاكل 
الدلالة في النص الشــعري بوصفــه أفقا للتحرر 
من محدوديــة وضيق العالــم، والبحث عن ملجأ 
وجودي تنفلت الــذات من خلاله من قيود وحصار الألم/

العالم. وإذا كانت الكينونة في شــعرية ميفراني متوزعة 
بين الخفــاء والتجلي، الألم والأمــل، الحاضر والغائب؛ 
فإن شــعرية محمود عبد الغني تنزع نحو تدمير الكيان 
المرجعي للقصيدة، ومحاولة الدفــع باللغة نحو أقاصي 
التخييل والموضوعيــة. بيد أن هذا الســلب للكينونة لا 
ينفي ارتباطها بالكتابة الشــعرية بوصفها الحرية التي 

تفتح أفاقا لوجود الذات:
قلت إني أتيت

وبقيت ضيفا حزينا 
على هذه الصحراء 

التي يذوب فيها 
كل ألم وكل عذاب 

ولا يتحرر الكائن 
إلا بنظم الشعر 

)محمود عبد الغني، صانع الكمان(

فضاء اللانهاية

يرتبط الشــعر مرة أخرى بفضاء اللانهاية، ويؤسس 
أسلوبيته من خلال شــعرية اللامعنى التي تحاول بناء 
عالم الشــعر، وارتياد فضاءات تنزع نحــو بناء تخييل 

من  نستشــف  كمــا  العلامــات 
خلال فضاء الساحة في قصيدة 
وفضاء  نفســه،  الاســم  تحمل 
أخرى.  قصيــدة  في  الصحراء 
عبد  محمــد  شــعرية  فتعيــد 
الشــعرية  اللغة  بنــاء  الغني 
في  تَحْفر  اســتراتيجية  وفق 
فضــاء اشــتغال العلامــات 
المولــد  اللامُحَــدد  بوصفــه 
د. وتأسيسا على ذلك،  للمُحَدَّ
الشــعرية  اللغة  بنية  تنبني 
على أســاس بنية التعارض 
والمفارقــة داخــل العالــم. 
ففي قصيدة ''زهور'' يَنكشــف 
التوتر بــين الدال والمدلول، 
بين  والشعري،  النثري  بين 
الموجودات.  وعالــم  الذات 

المفارقة  مــن  انطلاقا  اللامعنى  يتشــكل  وبالتالي، 
والتعارض بــين الثلج والصخر، لتنكشــف بلاغة 
القصيدة المؤسســة على مجاز الكلمة النووية ''قبلة 
'' مؤشــرة إلى فعل العشــق الســحري وأثره على 

الــذات، والذي يــوازي محتمل المعنــى المرتبط بتذويب 
الثلج للصخر. وينتقل القلب مــن حالة ألم وتوجس إلى 
حالة انتشاء وجمال، كما نستشــف من خلال أثر المعنى 

الذي ينتجه العنوان ''زهور'' بصيغة الجمع.
ــل تأمــلا في   إن شــعرية محمــود عبــد الغنــي تُمَثِّ
الموجودات من خلال إعــادة بناء اللغة الشــعرية، ومدّ 
الجســور بين الشــعري والمعرفي. فيتحــول المحدد إلى 
اللامحدد، والشــعري إلــى نثري، والنثر إلى شــعري. 
هكــذا تتمظهر ''النافذة'' في قصيدة ''يــا نافذتي'' بمثابة ميتا 
لغة شــعرية تنبض بقصــة الموجــودات، وتتحول هذه 
النافــذة إلى كينونة لانهائية وملجــأ للعالم.. إنها فضاء 
للرؤيا واســتعادة جوهر الكائن والموجودات، كما نعاين 
من خــلال المرأة التي تُــرى من النافــذة بحجم المحيط، 

والعصفور اللاجئ بجناح واحد:
أيها الصوت المضمر، يا نافذتي التي يقف فيها عصفور 

بجناح واحد..
إن بنية العلامــات التي تنهض على اللغة الشــعرية 
تتلاشى في شعرية محمود عبد الغني لصالح توسيع أُفق 

القصيدة، وهي تمتد لتحاور السردي وتسائل العالم. 
ولعل من أهم سمات شعرية عبد الغني هو هذه الحدود 
الواهية بين الشــعر والنثر، حتــى إن القصيدة تنزع إلى 
محاكاة لغة القصة، من خلال حضور الشخوص والفضاء 
والأفعال مستعيدة الزمن الشــعري بوصفه الأفق الذي 
تتداعى داخله القصيدة وتتأمل الذات العالم. ففي قصيدة 
''قضية الشــعرة في العجين'' تســعى الذات الشاعرة إلى 
الاختفاء وراء موضوعات الوجود والتوســل بالعلامات 
بوصفهــا انزياحات عن بناء القصيــدة الذي يتجه نحو 

اللامحدد:
ولاكتشاف الغابة لا بد أن يلعب الضوء على الثياب  

تتحول اللغة المألوفة إلى فضــاء لامتناه لإنتاج دوال 
عبر علامــات التعــارض والمفارقة، وتحــاول القصيدة 
التحــرر مــن هواجــس الــذات وترســبات المرجعي. 
فشــعرية محمود عبد الغني تسعى إلى الاستقلال بلغتها 
وعلاماتها، من خلال فعل التمرد على اللغة المألوفة ذاتها 
كما عاينا من خلال مجمــوع القصائد. ففي قصيدة ''قضية 
الشعرة في العجين'' تدمير لكل نسق مرجعي، وتمرد على 
اللغة، ومحاولة لنســج وإبــداع لغة من 
داخل الموضوع /العالم. ومن ثم تظهر 
مرجعية الشاعر داخل هذه اللغة التي 

يحاول صناعتها وإبداعها:
أنا صانع الكمان 

عدت إلى مدينة الخراب الشهيرة 
الكلمــة  هــي  المســير  يــرى  مشــاء 

الوحيدة 
النازلة من السماء 

الجديدة  الشــعريات  تعيدنــا  هكذا 
الشــعري  الجدل  عمق  إلى 
من  الغائب/الحاضر،  بــين 
خلال الحفــر في بنية اللغة 
آفاقها،  وتوســيع  الشعرية 
الكتابــة  تمثــل  ومحاولــة 
الشــعرية بوصفها الكينونة 
خــلال  ومــن  والوجــود، 

وساطة تخييل العلامات.

٭ كاتب مغربي

إبراهيم الكراوي *

■ »أنا حياة، ولست إنانا« ...تصر بطلة 
رواية »حياة.. حينانا« )دار فضاءات، عمان 
2021( للأديب العراقي حســن الســكاف، 
على إنها ليســت تجسيدا لشخصية عشتار 
الراســخة في الميثولوجيــا العراقية، معلنةً 
تمردهــا مــرة تلو الأخــرى على ما يرســمه 
الخضــوع  عليهــا  كإطــار  لهــا  الآخــرون 
لمســاحته الضيقة ضمن التقاليد والأعراف 
والضغــوط الاجتماعيــة، تمــرد أعلــن عــن 
نفســه بوضوح، منــذ أن كانــت صبية وقد 
تفتح وعيها على »لعبة الجنس السرية« بن 
والديها، لتبدأ رحلتها الطويلة والشاقة في 
البحث عن سر السعادة لفتاة شبّت مع بدء 
الحــرب الطويلة مع الدولــة الجارة )إيران( 
ومــا فرضتــه مــن تغيــرات حافلــة، ألقت 
تداعياتها علــى تفاصيل حياتية نتلمســها 

داخل أحداث الرواية منذ البداية.
حن صــارت الحــرب »تهدي« بســخاء 
البــارود،  برائحــة  القلقــة  المــدن  بطــون 
البنيــة  ارتبــاك  ومــع  الجثــث،  صناديــق 
الاجتماعيــة وتخلخلها بوضــوح مخيف... 
أينــع صدر الفتــاة، كنزها الثمــن المتواري 
تحــت »الســوتيان« ليكون مصــدر الغواية 
المنتشــية التي تُفرحها كثيــرا وهي تلمحها 
في أعن الرجال، بحاســة الأنثى، المتنامية 
بســرعة لافتــة، وصلــت حــد الاســتفحال 
لتقصي روائح الشــهوة المنبعثة من أجساد 
أســرى ســحرها الفتــي... مــن هنــا ينبثق 
الســؤال الــذي صار يلــح عليهــا كل حن، 
لتتيقــن من إجابته من أحد أولئك المفتونن، 
وإن حاولــوا مــداراة تلــك الفتنــة عنها قدر 
المستطاع، في مجتمعٍ تسخر من ازدواجيته 
المتزايــدة وســط صخب الخطابــات المهللة 

بالانتصار دوما.
 »هل تعتقد إن لكل رجل رائحته الذكورية 
التي تميــزه عن بقيــة الرجال، كمــا بصمة 

الإصبع؟«. 
رائحة الاشــتهاء الرجوليــة، المقترنة في 
ذهن »حيــاة« بتفصيلات يوميــة محببة أو 
منفرة، وظفها المؤلف بســحرية لا تنقصها 
المتعــة... رائحة »الحطب اليابــس... الخبز 
الساخن... الرز المبزول... الحرب البعيدة... 
الكرز... التمر المكبوس... كعكة عيد الميلاد« 
وروائح أخــرى، تتنقل بينها بطلــة الرواية 
ضمن مفارقات وشهوات ومغامرات، تقود 

إحداهــا إلى الأخرى في حالــة ارتباك أكثر 
مما هي خيارات عن اقتناع حر، تعكس على 
الدوام حالة عدم الاستقرار النفسي، خلال 
حربٍ تتطلب المزيد من الأرواح وقودا يدعم 
اســتمراريتها عند خطــوط القتال، في حن 
تجــد الفتاة في المرآة التــي تتخذها صديقةً 
ومكمــن أســرارها، شاشــة عــرضٍ تطلــق 
أمامهــا شــهواتها المتصاعــدة مــع تصاعد 

وتيرة الموت في الجبهات البعيدة. 

طموح قلق

»كلما كبــرتُ كانت الحــرب تكبر... كلما 
اكتنــز جســدي شــباباً وحيويــة، كانــت 
الأرض تكتنــز شــباباً أيضاً، لكــن بصورة 
جثث اغتيلت أحلامها«. ضمن إيقاع منتظم 
تمضي بنا صفحــات الرواية بشــخوصها 
ومشــاهدها المكثفة نحو عالــم أكثر تعقيدًا 
تطأه »حياة – إنانا«... الحروب والنشــوة، 
الأســواق المركزيــة، التجــارة في الســوق 
الســوداء، هــوس الســيد اللــواء، المطربــة 
والهــوس  البنــك  ومديــر  قهــراً  المعتزلــة 
إلــى  بالجســد متقــد الشــهوة... وصــولًا 
الانعــزال المتراكم عن جــو العائلة والبراءة 
التــي كانت. نفــور متعاظم يفــرز المزيد من 
الضيــاع، الــذي ســرعان ما يلتقطــه رجال 
الســلطة الأمنية، خــلال عقــد الثمانينيات 
خاصة، من أجل اســتثماره لحماية النظام 
الديكتاتــوري، عبر تقديم المغريــات المادية 
والســلطوية الُملغية للعقل والمنطق، إذ تجد 
»حيــاة« نفســها تتصرف كالإنســان الآلي 
المبرمــج، بعيــدا عن المشــاعر التــي توجب 
الالتزام الأخلاقي من أجل خدمة الســلطة، 
مــن ناحيــة أخــرى تبقــى »حيــاة« فياضة 
الحنان تجــاه من يمــر بحياتهــا، ولو دون 
ســابق معرفــة، ضمــن ازدواجيــة مركبــة 
تأخذنا في حبكة سردية متداخلة تغور في 
كواليــس بلادٍ صــارت مثل جبــال الجليد، 
يحــرص الكاتب علــى عدم ذكر اســمها أو 
اســم أي من مدنها، لتأخذ الأسطورة بعدا 
أكثــر، لا تحتجزهــا حــدود وطــن بعينه، 
وبهــذا يتجنــب الكاتــب ذكــر الكثيــر من 
التفاصيــل التــي يمكــن أن تثقل الســرد 
المندفــع نحو الأمــام، وفق بناء ســردي 
يستمر في تشعبه بانتظام مدروس، مع 

دقــة الانتباه لنقل المشــاعر والتفاصيل بما 
لها من مؤثرات يتحسسها القارئ، ولو عبر 
إشــارات تحدد أجواء الأماكن على تنوعها 
داخــل وخــارج الوطــن، حيــث تجــد بطلة 
الرواية نفسها تحلق بعيدا إلى أرضٍ غريبة 
وبعيدة، هناك تخبر نوعا جديدا من الحياة 
والعلاقات، والاستلاب أيضا، بينما يدخل 
وطنها نفقا مــن الاغتراب، ورغم أنها تدخِر 
خطة متكاملة لحياتها الجديدة رسمتها لها 
جهة أمنية مخفية عن العيون، تتعلم خلالها 
لغــة العصافير الحرة، لا المدجنة على كتابة 
التقاريــر، وفضح الخبايا، وتلفيق التهم إن 

لزم الأمر.
»صــار الوحــش برائحــة البيــرة، يقبّل 
جيــدي ويمص حلمــة أذني اليمنــى، وفي 
لحظة شــعرتُ بحــرارة حارقــة مصحوبة 
بلذة لــم أعرفها مــن قبل... صرخــتُ دون 
إرادتي، ثم همدت أنفاســي، لأسمع صوت 
المذيع معلناً احتلال حرس »بطل الحروب« 
بلــدي  الجمهــوري، دولــة صغيــرة تحــد 
جنوباً«. هي ذاتها صارت، دون دراية منها، 
مرآةً تعكس الجنون الســلطوي الذي ظلت 
تعمل لأجله حتى وهي تتذوق حقيقة الحب 
أخيرا، حب يتعانق فيه الجســد مع الروح، 
دون اعتــراف بالضوابــط التي فــرّت منها 
مبكرا، وهي ترسم لنا صورة الأم »والدتها« 
كرمز للتســلط الــذي خلفتــه وراء ظهرها، 
رغم أنهــا تجاوزت مرحلة المراهقة ونزقها، 
وصارت شــخصية مســتقلة مســؤولة 

عن نفســها ولها الحرية أن تفعل ما تشاء، 
ففي بــلاد المهجــر تنقطع صلتهــا بعائلتها 
تماما ســوى اتصال هاتفي كل فترة، هدفه 
الأســاس تمشــية بعض الأمور، حتى الأب 
الــذي كان يمثل لهــا الحب والحنــو، الذي 
يجذب الفتاة نحــو أبيها، كأفضل رجلٍ في 
العالم ولا توجد امرأة تستحقه أو تستحق 
حبــه، صــار بمثابة رمــز للطبقة الوســطى 
المثقفة، إذ يعمل أستاذا جامعيا، صار أيضاً 
بمثابة الصوت الذي يظهر الحقيقة للقارئ، 
حقيقة الانحدار الذي آلت إليه »حياة« وهو 
يراهــا تبتعد عن صفوف الدراســة وتخرج 
وتدخــل دون الالتــزام بضوابط الوقت، أو 
بحججٍ واهية ليس له ســوى تصديقها ولو 
عن غير اقتنــاع، فيعطينا صورة عن انقلاب 
الموازيــن المجتمعيــة والمفاهيــم التي جعلت 
مــن ابنتــه الكبرى ســيدة أعمال وســلطة، 
ومــن ثم تســافر للاقتران بشــخصٍ لم يره 
حتى، وتلك إشــارة دلالية تســتبق سنوات 
الحصــار، فالمجتمع العراقي بــدأ حصاره، 
غيــر المعلــن، قبــل ذلــك بســنوات، حصار 
داخلــي عمل علــى تغييــب، أو علــى الأقل 
تهميــش، تلــك الطبقــة، التــي أطلــق عليها 
مصطلح »رمانــة الميزان« بكل مــا تتضمنه 
مــن ثقافــة ورؤى ومطامح يمكــن أن تكون 
مصدر قلق لأي نظام ديكتاتوري تجســدت 
صورته الشوهاء عبر كل الشخصيات دون 

استثناء. 

ثنائية الحياة والموت

 »ســت ســنوات كانــت كافية لجمع 
هــذا المبلغ مــن عملــي... بالإضافة إلى 
بعض الأموال التي أتتني نتيجة تمشــية 
معامــلات بعــض الأشــخاص، اعتماداً 
على خبرتي القانونية... انهمرت دمعتان 

من عينيّ أبي بصمت قاتل«.
في الســويد ترتحل بالأســطورة التي 
تتلبســها، دون قصــد منهــا، إلــى منحى 
جديــد يمثــل طــورا مختلفــا عــن الأطوار 
التــي عبرتها لتصل إلى وهــج الالتقاء بن 
التناقضــات التــي تتحكم في شــخصيتها 
وتدفعها جهة بلوغ الحكاية أوجها، تتجلى 
إشــكالياتها من خــلال علاقتهــا بالروائي 
والصحافــي »المنفــي« المســتهدف من قبَل 

الجهــاز الأمني الــذي أوفدها إلــى الخارج 
وأحــزاب  شــخصيات  بــن  تنــدس  كــي 
المعارضــة الفاعلــة ضد النظام، مــا يعطينا 
صورة عامــة عن الملابســات التــي تكتنف 
الصورة السياسية الآخذة في التعقيد حينًا 
بعد حــن، التي يجســدها الكاتب حســن 
الســكاف من خــلال انفعالات الشــخصية 
المحوريــة، ســيدة العشــق والغوايــة، دفق 
الحياة واســتمراريتها، وغموضها وغدرها 

في الوقت ذاته.
فــي المشــهد الدرامــي الأخيــر للروايــة، 
تحتفــل »حيــاة« أو »حينانــا« كمــا صــار 
والصحافــي،  الكاتــب  حبيبهــا  يســميها 
أهــم  جمعــت  حيــث  افتراضيــاً،  احتفــالًا 
الرجال الذين مرّوا بحياتها على شكل صور 
شخصية ألصقتها على الكراسي، فأنشدت 
اليــوم  »أحتفــل  واضــح:  بزهــو  كلماتهــا 
بصحبــة أصدقائــي، أصدقــاء الذكريــات 
والحيــاة الضبابية غير الواضحة، أصدقاء 
لم يجدوا فيّ إلا فاكهة شــهية يجب قطفها 
والتلــذذ بطعمها، منكــم من تلــذذ بخياله، 
ومنكــم مــن ذاق حلاوة »قشــرة« فاكهتي، 
ومنكــم من ذاقهــا كما يجب وغــص متلذذاً 

برحيقها«.
ولأن ثنائية الحياة والموت حاضرة بقوة 
في الميثولوجيا العراقية فقد وجدت »حياة« 
خطر الموت يكمن في نشوة الحياة المفترشة 
صدرها، رمز أنوثتها الذي كان دوما مرمى 
ر أصحابها  العيون التي تعرف كيف تُسَــخِّ
لما تريد هي، صــار يهددها بالموت الخبيث، 
»حينانا« الفتــاة المتشــوقة لحكاية غرام لا 
تتخفى خلف الأبــواب المغلقة، تفتح أبواب 
عالــم حريتهــا لتنطلــق نحــو عالــم آخر، لا 
أحد يعرفه، ليخلّــف اختفاؤها لغز الوجود 
وســحر الحكاية فــي نهايــةٍ مفتوحة تهب 
النص أكثر من تأويــل يتداخل فيه التحليق 

الأسطوري مع تجليات الواقع. 
ينقصهــا  لا  مفرحــة  صــورة  »الحــب 
الجمال، لكن، عالمنا يفتقر إلى جدارٍ  نَظِيف، 

جدير باحتضانها«. 

٭ كاتب عراقي

عبد الحق ميفراني

أحمد غانم عبد الجليل *
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■ ينظر براندن )الممثل جــون دال( إلى الكأس 
بإعجــاب واضــح قائلا، إنــه الكأس الذي شــرب 
منــه ديفيــد مشــروبه الأخيــر، وعلينــا الاحتفاظ 
بــه كذكرى تاريخيــة، ثم يقترح الاحتفال بشــرب 
الشــمبانيا، التي احتفظ بها في الثلاجة خصيصا 
لهــذه المناســبة الاســتثنائية، بينما يحــدق زميله 
فيليــب )الممثل فارلي جرينجــر( به في ذهول لأنه 

شارك فيها. 
يحدث كل هذا في المشهد الأول من فيلم »الحبل« 
Rope للمخــرج الفريد هيتشــكوك، الذي عرض 
عام 1948 لكن ما هي هذه المناســبة الاســتثنائية؟ 
لقد كانت قتلهمــا لصديقهما ديفيد في شــقتهما، 
حيــث قام براندن بالإمســاك به بينما شــد فيليب 
الحبــل حــول عنقــه حتى لفــظ أنفاســه الأخيرة. 
وبعد التأكد من وفاته وضعاه في صندوق ضخم 
مــن الطــراز القــديم، ومــا أن أغلــق برانــدن غطاء 
الصنــدوق حتــى انتابته نشــوة أســكرته وكأنها 
نشــوة جنســية. وعلى عكس براندن فــإن فيليب 
انتابتــه حالة مــن الرعب، ولم يصدق أنه اشــترك 
في هذا العمل، وسرعان ما أبدى امتعاضه لرفيقه 
وشــعوره بالخــوف مما حــدث ومنه شــخصيا. 
ولفيليب الحق في الخوف من صديقه لأنه خير من 
يعرفه، إذ كان براندن ذو المظهر المؤدب واللطيف، 
يخفي شخصية بالغة القسوة والنرجسية، وحب 
الســيطرة على الآخرين بشــكل مرضي. والاثنان 
شــابان من الخريجين المتفوقين من إحدى اشــهر 
الجامعات الأمريكية، ومن الطبقة الثرية والمتنفذة 
فــي مدينة نيويــورك، ولم يكن ديفيــد )الضحية( 
مختلفا عنهما، أما شقتهما، فهي شقة فخمة مطلة 

على منطقة مانهاتن. 

جريمة متكاملة

كان براندن يشعر بمتعة وفخر لأنهما قاما بأول 
جريمة قتل كاملة من أجل القتل نفسه، معتبرا ذلك 
نوعا من الفن. وأخذ يلعب بالحبل الذي اســتعمل 
في الجريمة وكأنه لعبة أطفال، حيث كان نرجسيا 
إلــى درجــة مفرطــة وإجراميــة. ولم يكــن براندن 
ليكتفــي بهذا، حيث أنه خطط لإقامة حفلة صغيرة 
في الشــقة داعيا أقرب الناس إلــى الضحية، وهم 
والده وعمتــه وخطيبته وصديقــه المقرب، وكذلك 
روبــرت )الممثــل جيمــس ســتيوارت( الــذي كان 
مشــرفا على الشــابين القاتلين وضحيتهما عندما 
كانــوا في الســنة الأخيرة مــن المدرســة الثانوية، 
وقد أصبح ناشــرا مرموقا، ولذلك فقد كان يعرف 
الثلاثة معرفة وثيقة. ولروبرت مكانة خاصة لدى 
براندن، لأنه كان قد تكلم مرارا في المدرسة عن حق 
الأشــخاص المتفوقين، ذكاءً وعلما في حكم العالم 
وفــي تقرير مصير من أهم أقل ذكاءً منهم. ولجعل 
الأمــر اكثــر متعة قــرر برانــدن أن يوضــع الطعام 
علــى الصندوق الحــاوي على الجثة كــي يتناوله 

الضيــوف وقوفا، فهــذه طريقة براندن الســادية 
في الضحك على الجميع والتلاعب بمشاعرهم، إذ 
سياكل الجميع فوق  جثة الضحية. حاول براندن 
أن يكون دقيقــا كعادته في تنظيم الحفلة حتى إنه 

جلب الخادمة للمساعدة.
يصــل المدعــوون تباعــا، وتبــدأ الحفلــة جيدا، 
ويقوم براندن بالتساؤل عن سبب عدم قدوم ديف 
)الضحيــة( وأيــده الضيوف في ذلــك، ولم يخف 
براندن اســتمتاعه بهذا، فقد وجد عــدم معرفتهم 
بوجــود ديفيــد الميــت فــي الغرفة نفســها ممتعا. 
وتكلــم روبــرت وبراندن حــول أحقيــة المتفوقين 
ذكاءً فــي تقريــر مصيــر الآخرين، علــى الرغم من 
اعتراض والد الضحية الذي أبدى استهجانه لهذا 
المفهوم. وحاول براندن تشــجيع صديق الضحية 
المقــرب، للتقــرب من خطيبتــه دون نجــاح، حيث 
ســبب ذلك انزعاج الفتــاة، وفي هــذه الأثناء كان 
روبرت يراقب الجميع، لاســيما صاحبي الشــقة، 
حيث شــعر بوجــود خطأ مــا، فغياب ديفيــد أثار 
اســتغرابه، خاصــة أنه وجــد قبعته في الشــقة، 
وأن تصرفات الشــابين، لاســيما فيليب الذي بدا 
متوتــرا، لم تكن على ما يــرام، وزادت الخادمة من 
شــكوكه عندما أبــدت دهشــتها لاختيــار براندن 
سطح الصندوق لوضع الطعام عليه، نظرا لوجود 
منضدة لهذا الغرض بالذات ما جعله يتســاءل عن 
اهمية الصندوق. ولذلك حاول روبرت الاستفسار 
مــن فيليب عن الأمر، مــا زاد من توتــره معتقدا أن 
روبرت ربما قد أخذ يشــك في الأمــر. وبعد انتهاء 
الضيوف من تناول الطعام نقلت الخادمة ما تبقى 
إلى المطبخ، لكن برانــدن وجد أنه من الأفضل عدم 
ترك سطح الصندوق خاليا، فوضع بسرعة بعض 
الكتب بشــكل غير منظم ما أثار شكوك روبرت، إذ 
أن براندن كان معروفا بدقة تنظيمه. وبسبب عدم 
حضور ديفيد )الضحيــة( قرر الضيوف الخروج، 
دون أن يدركــوا أن خِدَع براندن لم تنتهِ بعد، حيث 
أراد أن يســخر ويهــين والــد الضحيــة عــن طريق 
إهدائــه مجموعة من الكتــب مربوطة بالحبل الذي 
خنــق به ابنــه. وبعد مغادرة الضيــوف والخادمة 
انفرد روبرت بالشابين القاتلين وحاول معرفة ما 
يجري، مثيرا ملاحظة مهمة مفادها أن براندن كان 
يضــع يده اليمنــى في جيب ســترته أغلب الوقت. 
وشــعر براندن بالحــرج وحاول تجنــب الإجابة، 
لكــن روبــرت حاصــره بتســاؤله، فــإذا ببراندن 
يعتــرف بصحــة الملاحظــة، ويخرج مسدســا من 
جيبــه ليضعه علــى الطاولة معللا ذلــك أن المنطقة 
تعاني من موجة من السرقات. وأثار هذا التصعيد 
فيليب الذي فقد اتزانه وأخذ المســدس صارخا أن 
روبرت قد كشــفهما، لكن روبرت هجم عليه وأخذ 
المسدس منه ثم التفت إلى براندن آمرا له بالابتعاد 
ثم نظر إلى الصنــدوق وتذكر كل ما حدث في تلك 
الأمســية، وعبّر عن رغبته في فتــح الصندوق، ما 
أثار غضب براندن واتهمــه بالجنون، لكن روبرت 

توجه نحو الصندوق وفتحه 
وانتابــه الرعــب لما شــاهده 
في داخله، واســتغل براندن 

الفرصــة وحثه علــى دعــم الجريمة لكــون ديفيد 
)الضحيــة( حســب رأي برانــدن، لم يكن ســوى 
نكرة، ولذلك فإن التخلص منه من قبل الأكثر ذكاء 
منه واجب، لاسيما أن روبرت دعم هذه الفكرة في 
الجــدال الذي وقع في الحفلة، وبذلك فإنه يحاول 
إشــراك روبرت في تحمــل المســؤولية، كما نجح 
فــي إشــراك فيليب في خنــق ديفيد، لكــن روبرت 
رفض كل هذا واستشاط غضبا، حيث أثبتت هذه 
الجريمة بالنســبة له خطــأ هذه الفكــرة الجنونية 
التــي كان يؤمــن بهــا، وتوعــد الشــابين القاتلين 
بأنهما ســينالان أشد العقوبات لارتكابهما جريمة 
لا تغتفر. وفتح الشباك مطلقا ثلاث رصاصات كي 

يجذب انتباه الشرطة في المنطقة، وينتهي الفيلم.

شخصية القاتل

لم يركز فيلم »الحبل« على الجريمة نفســها، إذ 
أنها كانــت مجرد حدث ســريع في بدايــة الفيلم، 
لكنه ركّز على الســبب وشــخصية القاتلين، وبيّن 
الفيلــم ظاهــرة أخذت تثيــر اهتمام أجهــزة الأمن 
وأخصائيي علم النفس فــي الآونة الأخيرة، وهي 
القتل لســبب بســيط جدا، ألا وهو مــن أجل متعة 
القتــل حســب، مــن قبــل شــخص أو أشــخاص، 
يعتبــرون الآخريــن نكــرة يســتمتعون بهــا كمــا 
يشــاؤون. ويشــكل هذا حالة مرضية مــن الغرور 
المفرط يمتاز المصاب بها، باحتقار واضح لمن حوله 

والمحاولة المستمرة لاستغلالهم.
إذا اعتقد القــارئ أن قصة الفيلــم خيالية، فهو 
علــى خطأ لأنها مأخــوذة من قصــة حقيقية جدا، 

أثارت الرأي العام الأمريكي عام 1924 عندما 
قــام اثنان مــن أفضل طــلاب الحقوق في 
جامعة شــيكاغو، ومن الطبقة الثرية بقتل 
مراهق في الرابعة عشرة من عمره. وكان 
ســبب جريمتهما الإثبــات أنهمــا الأذكى 

والأرقــى وأنهما قادران علــى الإفلات من 
العقوبــة، فهمــا النخبــة التي تقــرر مصير 
الآخريــن. وأضــاف أحد الطالبــين القاتلين 
آنــذاك أنــه أراد كذلك أن يجــرب متعة القتل 

التي كانت، حسب رأيه، ستغير مشاعره، 
لكــن آماله خابــت عندما اكتشــف 

لــم  أن شــخصيته ومشــاعره 
كانــا  القاتلــين  لكــن  تتغيــر. 
يكونــا  فلــم  خطــأ،  علــى 

بذلك الــذكاء لأن الشــرطة 
اكتشــفت  مــا  ســرعان 

وبلغ  واعتقلتهمــا.  الأمر 
إلى  الشــابين  تعجــرف 
ابتســما  أنهمــا  درجــة 

للصحافيــين الذيــن كانــوا يلتقطون صــورا لهما 
وكأنهما قد فازا بجائزة كبيرة. وقامت عائلتاهما 
بتكليف المحامي الشــهير كلارنس دارو لتجنيبهما 
حكــم الإعدام، حيث كان من المســتحيل تبرئتهما. 
والغريب في الأمــر أن ذلك المحامي 
نجــح في مهمتــه، حيــث حكم على 
الاثنــين بالســجن المؤبــد. وكانــت 
تلــك المحاكمة الأشــهر فــي التاريخ 
الأمريكي، وســميت محاكمة القرن. 
وانتهى المطــاف بأحدهما بالتعرض 
للقتل في الســجن عــام 1936 على يد 
أحــد الســجناء، بينمــا أطلق ســراح 

الآخر عام  1958 وتوفي عام 1971.

غياب الموسيقا التصويرية

لألفريــد  »الحبــل«  فيلــم  يكــن  لــم 
هيتشــكوك الوحيــد عن هــذه الحادثة 
الشــهيرة، لكنــه كان الأشــهر وعزز مكانــة الممثل 
جيمــس ســتيوارت، كأحــد أشــهر الممثلــين فــي 
تاريــخ الســينما الأمريكيــة، ولذلك فقــد مثل هذا 
الممثــل فــي أربعة أفــلام أخــرى للمخرج نفســه. 
وبالنسبة لمؤرخي السينما، فقد امتاز الفيلم بعدم 
وجــود موســيقى تصويريــة فيه تقريبــا، وكذلك 
لاســتخدام فترات تصويــر طويلة، جاعــلا الفيلم 
يبــدو وكأنــه فيلم وثائقــي. وبالنســبة للممثلين، 
فقــد كان العمــل بهــذه الطريقة مرهقا جــدا، ففي 
حالــة حــدوث أي خطــأ كان عليهم إعــادة تمثيل 
المشــهد الطويل، وبالتالــي حاولوا جهدهم تجنب 
أي خطــأ من المحاولــة الأولى للتصويــر. وقد علل 
المخــرج طريقته فــي الإخــراج أنها جعلــت جميع 
الشخصيات الرئيســية على الدوام تقريبا في كل 
مشــهد، لزيادة الإثارة، لاسيما أن جميع الأحداث 
تقع في المكان نفســه، أي الشقة. ولم يكرر المخرج 
هذه الطريقة في التصوير، لكن فيلماً آخر للمخرج 
 Rear الفريد هيتشــكوك بعنوان النافذة الخلفية
ســتيوارت  جيمــس  مــع   )1954(  Window
تمحورت أغلب احداثه في شــقة أيضا، واستعمل 
المخــرج في فيلم »حبــل« تقنيــة التكنيكلر، وكذلك 
تقنية التكبير Zooming، وتعد هذه المرة الاولى 

لاستعمال التكبير في تاريخ السينما الأمريكية.
تضــل الجرائــم الشــهيرة فــي التاريــخ مــادة 
خصبة للسينما العالمية، وقد اعتمدت عليها بشكل 
خاص أفلام العصابات المنظمة )المافيا( والأفلام 
السياســية، فمثــلا أنتــج عــدد كبيــر مــن الأفلام 
والمسلســلات عن مقتــل الرئيــس الأمريكي جون 
العصابات  كنيدي، وكذلك زعيــم 
القائــد  وحتــى  كابــون  آل 
قيصر  يوليــوس  الرومانــي 

وغيرهم.

٭ باحث ومؤرخ من 
العراق
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عبد الحفيظ بن جلولي *

عندما ترقص الغابة
■ ترقص الغابة، تثير الفرح والخوف حين تتحافف أوراق شــجرها، تُحدث 
همسا موســيقيا رقيقاً يجذب طالبي الهدوء، وقد تُغافل وتعلن رقصها العنيف 
حين يتطاير خشاشــها القابل للاشــتعال، متجهزة لمواســم الحر، أو لتقبيل يد 
عابث بالجمال، لا تَعتبِر حينها الحارِق ماســا بجمالها، بل مســاهما في محفل 

الرقص، ومن ذلك يعتبر صوت اللهب نوعاً من الإيقاع.

الغابة وعي الحياة البدائية:
يتدلى الحر من موســم الصيف، فنستشــعر دلالة النار، مــا يجعل التفكير 
منصبــا حول مفهوم »التبريــد« بكل ما تحمله الكلمة مــن معاني »الاصطياف« 
و»النزهة« »الماء« و»الشجرة« فموسم الصيف بما يحمله من المفاهيم المتضادة، 
هو شهر ننتظر فيه الحرائق لاعتبارات الحرارة المرتفعة، وإلا لماذا نجهز المكيف، 
كرمز قــوي لــ»الإطفاء« حيث الإيــواء، إما إلى »الغابة« دلالة »الشــجرة« أو 
إلــى »البحر« دلالة »الماء« وعنــد عتبتي المعنيين المتضادين فــي الليونة )ماء( 
والصلابة )شجر( يتشكل المعنى في »الاحتراق« و»الإطفاء« فالغابة باعتبارها 
فضاء النزهــة تعتبر الحيز الذي يختزن الفرح الإنســاني، حينما تُطلَق الذات 
على ســجيتها متحررة من ثقل المراسيم المجتمعية المقيدة للفعل الأناسي المحدد 
بالجمال، لكن تلك الحرية في ممارســة الجمال، كفيلة بأن تحقق مأســاة يُشعل 
فتيلها »عود الثقاب« المهمل في ســلوك الاصطيــاف التحرري، حيث لا يعبر في 
النهاية سوى عن مشــاعية الحياة البدائية حين اجتمع في وعيها الأول الخوف 
من الشــرارة الأولى للنار من جهة، والفرح بما وفرتــه من متع الضوء، الدفء 

والطهي.

الغابة باعتبارها احتفالًا ومأساة: 
تحضر في موســم الحــر الرغبة العميقة فــي الخروج، لعــل أولها الخروج 
من الجلد، كتعبير عن الضيق بالوســط الجاف الذي يجــرّه الحر على عناصر 
المحيــط ومنها الإنســان، ثم الخروج من المكان المشــمول بالحــرارة إلى غيره 
الملطف بالانتعاش، ويدل هذا على أن الإحساس بالحر يهيئ الإنسان لاستقبال 
تبعاته، وبالتالي حينما تشــتعل الغابة ويُستغرب اشــتعالها يبدو هذا نوعاً 
من الاســتهزاء بالمتوقع، لأن المنتظر من درجات الحرارة المرتفعة هو الاحتراق، 
والصدمة من الاشــتعال إنما تعبر عن وهم، لأن النــاس في حقيقة الأمر، بوعي 
أو دونه، ينتظرون الاشتعال إذا توفرت شــروطه، الغابة والحرارة، والمعقول 
أن الصدمة تكــون من عدم الجاهزية لمواجهة مأســاة الحرائق، التي تأتي على 
الأخضــر واليابس، الحياة والــروح، كرموز دالة على مركــب الجمال. نمارس 
نوعا من الإيهام بخوفنا من النار حين نســتقبل موســم الحر، ثم نبدي تفاجئنا 
بالحرائق، بينما نحن مولعون بها حد الهوس، لأنها على الأقل تصنع احتفالاتنا 
على حد تعبير غاستون باشلار، كما أن ترتيب سردية المفاجأة تخلي المسؤولية 
عن الجمهــور، باعتبارهم متفرجين كغيرهم على مشــهد الحريق في ذهول، إما 
انتظارا لما سيســفر عنه اشــتعال الغابة، أو إقداما على الفرار إذا اشتد لهيبها 
وامتــد إلى ما يجاورها، بينمــا كل هذا الاعتراف بالخوف مــن النار والتفاجؤ 
بالاشــتعال يكشــف عن عدم الجاهزية لمواجهة ما هو منتظــر، فوجود الغابة 

وموسم الحرارة يعنيان احتمالية الحرائق. 

الصغيرة ذات القبعة الحمراء:
نكتشــف الغابة في طفولة »الصغيرة ذات القبعة الحمراء« التي تقبل عليها 
في براءة مفعمة بالفرح والوهم، منتشــية بكثافة أشجارها وسكونها الموحش، 
الــذي لا يثير في نفس الصغيرة أي نوع من أنــواع الخوف، فتتوغل عابرة إلى 
بيت »الجدة« وما الجدة ســوى الأعماق الموغلة في التجربة والسكون، فيلتقي 
سكون الغابة بسكون الصغيرة الذي يجد جذره في »الجدة« ليتوافقا ويتواءما 
ويستســلم بعضهما للآخر، لكن الغابة دوما ليســت بريئــة، تختزن التناقض 
الرهيب بين الاستجمام والقابلية للالتهاب، السكون الموحش داخل الغابة يعبر 
عــن هذا الجانب الذي نخفيه في أعماقنا، ونريد أن نراه باديا في حرائق الغابة 
حــين نصطف متفرجين على الحــدث المرعب خلف رجال الإطفــاء وهو يؤدون 

عملهم.
إن »الصغيرة ذات القبعة الحمراء« تصادف )في ما يبدو( في طريقها الذئب، 
وهو الخطر الدائم المتربص في الغابة، يتحاوران، فيعرف أســرارها ليســبقها 
حيث تريــد التوجه ملتهمــا »جدتها« أي تجربتها وســكونها. تقــف التجربة 
الإنســانية عاجزة أمام حرائق الغابة، هل ينتظم ذلــك ضمن مخطط الطبيعة 
لقهر الإنســان وتطويعه لصالحها، وهو عكس نظرية مركزية الإنســان القاهر 
للطبيعة ومســخرها لصالحــه؟ إن الملمح الطفولي لدى الصغيرة يكشــف عن 
براءة الإنســان في استســلامه للغابة الموحشــة، وطلبه الراحة والاستجمام 
في مناطق الخطر، الغابة والبحر، لكنــه يفعل ذلك بوعي، لا يغيب عنه الخطر، 
لكنه يتناســاه فقط لأنه يرغب في إشــباع غريزة الهدوء لديه، فالبحر قصيدة 
توزع نشيدها وغنائيتها عبر التلاشي الرقيق للموج على رمل الشاطئ الذهبي، 
والغابة ترســل حفيفها الموسيقي لذة في نفوس تشــتهي التلاشي المقدس عند 
عتبات السكون الموحش. لحظة اكتشاف غياب الجدة فريسة بين أنياب الذئب، 
هي اللحظة التي يســتفيق فيهــا الوعي البريء بمخاطــر الوجود على طبيعة 
الإنسان الهادئة بالفطرة، وهي أيضا اكتشاف ذئبية الكينونة العالقة في قابلية 
الإنسان لكي يكون ذئبا، فالانتقام لدى الصغيرة تحصيل حاصل لفقدان الأمان 
أمــام الخوف من تغول الذئبية، وذلك هو الإحســاس الذي توقظه الغابة وهي 
تشتعل، والمشــهد تتوزعه حالات الخوف والرعب والهرب والفرجة أيضا، التي 
تحصــل راهنا من المتابعة الملاييرية للمشــاهدات عبر الشاشــات المتنوعة من 

التلفزيون إلى الهاتف النقال والكومبيوتر.

الغابة كحكاية للأثر:
تغري الغابة بعض النقاد، فيتســاوقون مع شــدة الإغراء ليُلبســوا جسد 
النقد عباءتها، ويغدو الســرد شيئا من التشــابك والظلال، التي تحدثها الغابة 
في تكاثر أشــجارها وتداخل طرقاتها. يستبق توماس ســتيرنز أليوت الزمن 
الشعري ليؤكد غابوية الشعر في »الغابة المقدسة« ومفهوم المقدسة ينزع بالفهم 
إلى شــكلانية الطقوس وهي تتردد داخل متاهة الأشــجار، دون تحديد اتجاه 
مضبوط، وهو ما يمكن أن يكون بلا تحديد ظاهر على إنه المصدر المجهول للشعر، 
ويمكن أن تفســر الغابة شــيئا من طقوسية الشــعر القديمة في وجودها وفي 
انتثالها من غرابة منبثة في أحــد أصقاع الكون البعيدة والغامضة، وهذا بعيدا 
طبعا عما أراده اليوت في كتابه »الغابة المقدسة« الصادر عام 1920. وفي ممرات 
الغابة النقدية يصادف أن يقف أمبيرتو إيكو محملا بأعباء السرد، والقادر على 
تفسيره عند مدخل الغابة، حيث يستطيع أن يشير إلى طريقتين للتجوال: »إما 
أن نســلك طريقا أو طرقا متعددة )للخروج بسرعة من الغابة أو اكتشاف منزل 
جدة ذات القبعة الحمراء(.. وإما أن نتســكع داخلها لمعرفة كيف تتكون الغابة« 
أفاد إيكو النقد بكتابه »ست نزهات في غابة السرد« الصادر عام 1994، فالغابة 
لا تخفي توحشــها عندما لا تكون في الوعي ســوى العلامــة القائدة إلى جدة 
الصغيــرة ذات القبعة الحمراء، أي الطريق إلى الذئب، لأننا كقراء عرفنا الجدة 
كأثر بعد عين، شــهدها الذئب لآخر مرة ولم يتعرف القارئ عليها كفاعل سردي، 
فالغابة تمتلك هذه الخاصية لإخفاء الكائن والاحتفاظ ببعض أثره، كالحكاية، 
ولهذا أيضا يمكننا التســكع داخلها، لنكتشفها وبذلك نكتشف الخطر الكامن في 
ســكونها، والحفيف المغري كالنغم الذي تمثله موسيقى بيتوفن للأذن الألمانية، 
إذ يتشــكل الوجدان عبر هذا الخطر في الانتشــاء والغيبوبة في حضور خارج 
مداخل المؤسسة الحيوية للسيرورة، الإنســان يعيش في المنزل ويتواصل مع 
الشارع وصولا إلى العمل والجامعة والسوق، لكن عبر الغابة يصل إلى ذاته في 

لحظة فارقة قد يشهد فيها اختفاءه إلى الأبد.

٭ كاتب جزائري

فيلم »الحبل« لألفريد هيتشكوك: القتل لأجل المتعة والتفوق  

زيد خلدون جميل *

أولوية العاطفي على المعرفي  في »غُربة بطعم كارتالا«
■ من بين الصيغ السائدة في تحويل السفر 

إلى نصوص رحلية توجد صيغتان شهيرتان:
الأولى: تستنســخ بعض الأعمال الرحلية 
بأمانــة عبر رحلــة خطية في المكان، مســار 
ذهاب وعودة الرحالة، وتكرست هذه الصيغة 

بشــكل كبير في النصوص الرحلية 
التقليدية كرحلة ابن جبير.

البعض  يختــار  الثانية: 
الآخــر، علــى العكس من 

ذلك، بنــاء ثيمياً يلخص 
فعل الســفر في مجموعة 
تحضنها  الثيمــات  مــن 
صغرى،  ســرود 

تجسّر بينها ذات الرحالة في علاقاتها بأوجهها 
المختلفة مع الآخر، وتحضــر هذه الصيغة في 
الكثير من النصــوص الرحلية المعاصرة التي 

تروم تكسير خطية بنائها السردي. 
اختار الكاتب الســعودي عبد الله الخضير 
الرحلي  نصه  فــي  الثانية  الصيغة 
»غُربة بطعــم كارتالا رحلة من 
القمر«  جزر  إلى  الأحســاء 
الصــادرة عــن دار نضد 
الســعودية  للنشــر، 
لُجــزر  كرســها   ،2021
أقام فيها مدة  القمر التي 
أربــع ســنوات متقطعة 
)مــا بــين 2004 و2008( 
في إطــار العمــل كمدرس 
للغة العربيــة موفدٍ من وزارة 
هذا  فــرض  الســعودية.  التعليم 
الاختيــارَ الفاصلُ الزمنــي الكبير بين فعل 
السفر وزمن كتابته ونشــره )اثنتا عشرة 

سنة( بعد تردد كبير من الكاتب.
حاول الكاتب، بعد طول تردد بخصوص 
القالب الشكلي الذي سيعطيه لنصه الرحلي، 
أن ينقل لنا لحظات إنسانية من فترات إقامته 
بدولة جزر القمر بأفراحها وأحزانها اليومية، 
حينا،  مشــاهداته  من  دهشــته  تعكس  التي 
وتكشــف حينا آخر عــن انفعالاته وعواطفه 
تجاه ذاته بمواقفها وسلوكاتها وهول الغربة 
ووقعها على نفســيته أولا، وتُجــاه مُحيطه 
الطبيعي )البحر، المناخ، الغابات والأشــجار 
وبــركان  والزهــور  والفواكــه  والنباتــات 
كارتالا...( ثانيا، ونحو محيطه البشري حيث 
يقيم؛ في السكن والعمل، والشارع والأسواق، 
وصالات الرياضــة، والمطاعم والإدارات وفي 

الحيــاة العامة ثالثا، وما ســببه له في بعض 
الأحيان من مواقف محرجة استطاع أن يخرج 
منها بحكمتــه وتبصره، صبغــت نصه ببعد 
طرائفي تعكســه بعــض العناويــن الفرعية 
للنــص )فوبيا البنطلون، تزوجت فرنســية، 
أفراد  وتجاه  شــانتال...(  الفرنســية  المعلمة 
أسرته الصغيرة والكبيرة رابعا؛ إذ ظل الكاتب 
على اتصال وثيق بزوجتــه وأبنائه ووالدته 
وإخوته، ومــا كان يحمله له هذا الارتباط من 
أخبار تتراوح هي الأخرى بين الفرح والحزن، 
كان أســوؤها خبر وفاة والدته في غيابه حين 

كان مقيما بجزر القمر. 
ســمح هذا التوتر بحضور كبير للمحكيات 
الصغــرى الناتجة عــن هذه العلاقــات التي 
نســجها الكاتب مع هذه الكائنات البشــرية، 
التي أثرت في نفســيته، وأثرت في بناء نصه 
الرحلي وأبعدته عن السرد الخطي المعهود في 
أغلب النصوص الرحليــة التقليدية، وجعلته 
عبارة عن نصوص ســردية صغرى تستعيد، 
مــن خلال ما تبقــى في الذاكرة، شــذرات من 
هــذه العلاقات مع طبيعة ونــاس جزر القمر. 
أغنتهــا أحــداث ملموســة عاشــها الكاتــب 
)إصابته بالملاريا، ثوران بركان كارتالا، وفاة 
والدته...( أصبحت بمثابــة ذكريات محرضة 
على الكتابة، فتغدو في المحكي المكتوب بوعي 
تجربة مهمة، رغب الكاتــب جاهدا في حفظها 
من الــزوال، ونقلها بما أوتي مــن قدرات على 
الكتابة إلى قارئه، كما جــاء في عتبة تقديمه 

لنصه الرحلي.
لا يتعلق الأمر، إذن في »غُربة بطعم كارتالا 
رحلة من الأحســاء إلى جــزر القمر« بمحْكي 
مسترســل ومتواصل، وإنما جــاء مبنيا على 
موشُومة  ظلت  ذكريات  تستعيد  شذرات  شكل 

فــي ذاكرة الكاتب بســبب جدتهــا وطرافتها 
أولًا ووقْعها العاطفي فــي نفْس الكاتب ثانياً، 
قدمــت لنا محكيات صغرى عــن إقامة الكاتب 
في جزر القمر، فرضها الفاصل الزمني بين فعل 
الرحلة وزمن كتابتها. أدى حضور هذه البنية 
النفســية الناظمة لنص عبد الله الخضير إلى 
عدم إعطاء أولوية لنقــل المعلومات والمعارف 
حول جزر القمر، التي لا يعدمها هذا النص )عن 
سكان جزر القمر وعاداتهم وثقافتهم وأخلاقهم 
السياســية والدينية والاقتصادية  وأحوالهم 
الكاتب فــي كثير  التي عبــر  والاجتماعيــة( 
من المواقــف عن إعجابه بها، وبشــكل خاص 
افتتانه بهــدوء القمريين وطيبتهــم وتعلقهم 
بالإســلام وأخلاقهم الحميدة؛ أبرزها الشعور 
بالأمن والأمان بينهم وتقبلهم الآخر وســرعة 
التعايش معه. لكن يبــدو من وجهة نظرنا أن 
هذا النص الرحلي، قبل كل شــيء، يهدف إلى 
التقاط الحالات النفســية للكاتب في محطات 
من ســنوات مقامه في جــزر القمــر. وبذلك 
يعطي الكاتب الأولوية للوظيفة العاطفية على 
الوظيفة المعرفية التــي لا تغيب في بناء نصه 

الرحلي هذا.

٭كاتب مغربي  

بوشعيب الساوري *

جيمس ستيوارت )يمين( وفارلي جرينجر وجون دال

الفريد هيتشكوك
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الحمل
تتخلــص اليــوم من الكثير مــن الضغوط 
مــع  تتعامــل  كيــف  وتعــرف  المربكــة، 

المستجدات رغم كثرة مشاغلك

الثور
تمر بيوم من الانفراج والأحلام السعيدة 
والحلــول المفاجئــة، فقد تكســب قضية أو 

مبلغاً من المال أو نفوذاً وتحقق أمنية

الجوزاء
يولد بعض القلق لديــك. مضطر أنت إلى 
طي صفحــة والبدء بجديد. قــد يصدمك أو 

يخيبك أمر طارئ

السرطان
تشــعر بحيرة ربما بين شــخصين ينالان 
إعجابــك. لكنك ســتختار دون أي شــك من 

يوحي إليك بالثقة والاطمئنان

  الاسد
يتعزز الحــدس لديك وترتفــع المعنويات 
ابتــداءً مــن الآن. تســتعيد قصصــاً عائلية 
ماضيــة وتبــدو أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ 

القرارات وحسم المواضيع

العذراء
الاهتمــام  الفتــرة  هــذه  منــك  تتطلــب 
المضاعــف، منعــاً لحــدوث مــا لا ترغــب أو 
حفاظاً على ما حققته من نجاح وأرباح حتى 

الآن

الميزان
إطلاق مشروع أو القيام بمهمة خاصة أو 

سفر إلى مكان طالما حلمت به

العقرب
تكــون مهتمــاً جــداً بأعمالــك ومأخــوذاً 
بكل ما يحيط بك، تســتأثر الشــؤون المهنية 
بتفكيرك وتفرح بنقاشات وحوارات هادفة 

جداً وغنية

القوس
تزدهر قدراتك الخلاقــة، وتعرف يومين 
من النِعَــم والحب واللقــاءات والمصالحات 

والود. تغامر في مكان وتنجح

الجدي 
تعيــش انتصــاراً أو تتوصــل إلــى حــل 
يرضيك، وربما تلتقي بشخص يجذبك جداً 

وتؤاتيك الظروف لمتابعة المسيرة معه

الدلو
حاذر من انفصال أو قطيعة، أو مشــكلة 
زوجيــة أو عاطفيــة أو اجتماعيــة. في الجو 

توتر وبعض الاحتكاكات

الحوت
اليوم مناســب لإطلاق فكرة أو مشروع، 
أو للتعبيــر بشــغف وحماســة عــن بعــض 
الآراء. لكــن اضبط نفســك، خاصة إذا كنت 

تطل على الناس

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

حسن شاكوش: 
لن يتمكن أحد من القضاء على أغاني المهرجانات في مصر

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أكد حسن شــاكوش، مغني ما يعرف بـ »أغاني المهرجانات« في مصر، إن 
هذا النوع سيستمر، ولن يتمكن أحد من القضاء عليه.

وأشــار في اتصال هاتفي ببرنامج »الحكاية« الذي يقدمه عمرو أديب على 
قناة »أم بي ســي مصر« أن أغاني المهرجانات حقت شــعبية كبيرة، والدليل 
هو الملايين الذين يســتمعون إليهــا على يوتيوب حتى حققــت أغنية »بنت 
الجيران« 700 مليون مســتمع، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الأغاني، كما 

قال شاكوش.
وأضاف، تعقيبا على قرار نقابة المهن الموســيقية إيقافه لأجل غير مسمى، 
أنه تعرض لظلم كبير في هذا القرار، خاصة أنه اعترف بخطئه واعتذر عنه، 
لذلك كان يتوقع أن يكون قــرار الإيقاف لفترة معينة، كما يحدث في القضاء، 
عندما يرتكب شخص جريمة فإنه يعاقب بالسجن لفترة محددة، وليس مدى 
الحياة، مشــيرا إلى أن الطرف الثاني في المشــكلة وهو رضا البحراوي، تم 

إيقافه شهرين فقط.
وحــول جملــة »إذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشــيمة أهل البيت كلهم 
الرقص« التــي رددها أكثر من مرة، أكد أنه لم يقصــد فئة الطبالين،لكنه مثل 

شعبي متداول، ولا يمكنه الإساءة للطبالين، لأن فرقته يعمل بها طبالون.
وقال حسن شــاكوش، إنه يغني على »فلاشة« بطريقة الـ»بلاي باك« لأن 
منظمي الحفلات يريدون توفير نفقات الفرقة، وهو ما يفعله كل مطربي مصر 
حاليا، حيث يغنون بطريقة الـ«بلاي باك« بدون فرق موســيقية، مؤكدا أنه 
يمكنه الغناء مع فرقة موسيقية، في حين أن كثيرا من المطربين لا يمكنهم ذلك، 

لأنهم ليسوا على دراية بالمقامات.
وأضــاف إنــه متعاقد علــى كثير من الحفــلات، وهناك كثيرون ســوف 
يتضررون مــن قــرار إيقافه، في حــين طالبــه البعض بالغنــاء وتجاهل 
القرار،لكنه لا يريد ذلك لذا يســعى لإيجاد حلــول، ويتصل بأعضاء مجلس 

النقابة لحل هذه المشكلة والعودة لممارسة عمله بشكل شرعي.

متحف الأوسكار في لوس أنجليس يستعد لفتح أبوابه 
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أصبــح لمدينة لوس أنجليــس الأمريكية 
أخيراً متحف مخصص بالكامل للســينما التي صنعت شهرتها، وهي خطوة 
آن الأوان لها على ما قال الممثل توم هانكس الثلاثاء خلال إطلاعه وســائل 
الإعلام على محتويات متحف جوائز الأوسكار قبل افتتاحه رسمياً الأسبوع 

المقبل.
فمع أن المدينة تضمّ شــركات الانتاج الهوليوودية وتنتشر فيها عشرات 
المتاحف لشتّى المواضيع، من العلوم الطبيعية إلى صور السيلفي الذاتية، لم 

يكن فيها إلى اليوم أي متحف مخصص للفن السابع.
وبعد عقود من التأخير، يفتح متحف الأوســكار فيها أبوابه للجمهور في 

30 ايلول/سبتمبر.
واعتبر هانكس الفائز بجائزتي أوســكار وعضو مجلس إدارة المتحف أن 

»وجود متحف للسينما في لوس أنجليس أمر مهم«.
وقــال »نعلم جميعاً أن أفلاماً تُصنَع في كل أنحاء العالم، وهي رائعة. ثمة 
مدن أخرى لديها متاحف للسينما.لكن، مع كل احترامي لها، هذا المتحف الذي 
أقامته في لوس أنجليس أكاديمية الأوسكار يُفترض أن يكون في هذا المجال 
بمثابة بارثينون الســينما« في إشــارة إلى المعبد الإغريقي في مدينة أثينا 

الذي يعتبر من أفضل نماذج العمارة الإغريقية القديمة.
وســيكون المتحف الواقع في غرب لــوس أنجليس أكبر متحف مخصص 

للسينما في أمريكا الشمالية.
وقد أمكن إنشــاء المتحــف بفضل نحــو 390 مليــون دولار تبرعت بها 
مؤسسات هوليوودية، من بينها »ديزني« و»وورنر« و»نيتفليكس« وصممه 
المهندس المعماري الشــهير رينــزو بيانو الذي يُعتبَر »مركــز بومبيدو« في 

باريس من أبرز أعماله.
وكان المبنى الذي أقيم فيه المتحف أساساً متجراً كبيراً متعدد الأقسام في 

ثلاثينات القرن الماضي، أعاد المهندس بيانو تصميمه ليضم صالات العرض 
الرئيســية للمتحــف، واضيف إليه مبنى على شــكل كــرة معدنية عملاقة 
تبــدو وكأنها تحوم فوق فناء المتحف. وتضم هــذه الكرة قاعة ديفيد غيفن 

السينمائية البالغة سعتها ألف مقعد.
وقال المهندس البالغ 84 عاماً مازحاً »لا تســموها النجمة الســوداءَ« في 
إشارة إلى أفلام عالم »ســتار وورز« )»حرب النجوم«( مضيفاً »بل سمّوها 

منطاداً صلباً )زيبلين(. منطاد يأخذكم إلى عالم آخر«.
ويوفّر المتحف للزائر لمحة عامة واسعة عن السينما العالمية ، منذ بداياتها 

في نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم.
ومن أبرز معروضاته أزياء دراكولا وكائنات »أورك« من فيلم »لورد أو ذي 
رينغز« والكائن البرمائي في »شيب أو ووتر« والروبوتان الشهيران »سي-

3 بي آو« و«آر 2- دي2« من سلسة أفلام »ستار وورز«.
وفي المتحف أيضاً مزلجة »روزباد« من فيلم »سيتيزن كاين« الذي يُعتبر 

أحد أعظم روائع السينما.
وصُنعت ثلاث زلاجــات فقط لزوم تصوير هذا الفيلــم. ولم يكن المخرج 
أورســون ويلز راضياً عن أول لقطة تحترق فيها الزلاجــة في المرجل فأراد 
تكرار هذا المشــهد الذي يشــكّل نهاية الفيلم، لذلك لم تبقَ ســوى النسخة 

الثالثة.
وستُدشّــن المســاحة المخصصة للمعارض الظرفية الموقتــة بأعمال لملك 
الأفــلام التحريكيــة اليابانية هايــاو ميازاكي، بينها »نفق من الأشــجار« 
مســتوحى من فيلمه الشــهير »ماي نيبور توتورو« يقود الزائر إلى قصور 

طائرة ورسوم أخرى.
وقــال مدير المتحف بيل كرايمر »نريــد ان نبيّن من خلال صالات العرض 

التنوع العالمي للإبداع السينمائي«.

نجم الراب التونسي غالي عمدوني
أصبح علامة تجارية للملابس متعددة الألوان

■ ميلانوـ أ ف ب: تســعى شــركة الملابس الإيطالية 
»بينيتون« التي شــهدت تراجعاً في الســنوات الأخيرة، 
إلى إنعــاش حضورها من خلال إعلانهــا في ميلانو عن 
التعاون مع نجم الراب غالي عمدوني، لإطلاق تشــكيلة 

محدودة تركز على »التعددية الثقافية«.
وأُطلقَــت على هــذه التشــكيلة من ملابس الشــارع 
المتعددة الألوان التي تحمل توقيع المغني الإيطالي المولود 
في ميلانو لأبوين تونسيين تسمية »يونايتد كولورز أوف 
غالي« )»ألوان غالي المتحدة«( التي تذكّر بشعار إعلاني 
ســاهم في نجاح »بينيتون« الواسع في ثمانينيات القرن 

العشرين ويُبرز تمازج الثقافات.
ن فــي آذار/مارس  وقال ماســيمو رينون، الــذي عُيِّ
2020 مديــراً عاماً لـ«بينيتون« علــى هامش الإعلان عن 
التعاون مــع مغني الــراب، إن الهدف يتمثــل في إعادة 
العلامة التجارية »بقوة« إلى »منصات العرض والأسواق 

الدولية«.
ومُنيت مجموعة »بينيتون« عام 2020 بخسارة صافية 
قدرها 329,4 مليون دولار بفعل تأثير جائحة كوفيد-19، 
بعدما كانــت عانت أصلًا عام 2019 نتيجة ســلبية بلغت 

161,8 مليون دولار.
وكانت المجموعة التي أسســها أربعة أشقاء وشقيقات 
عام 1965 في شــمال شــرق إيطاليا، اشتهرت في البداية 

بكنزاتها الصوفية الناعمة ذات الألوان المتعددة.
ثم توسّع نجاح »يونايتد كولورز أوف بينيتون« حتى 
أصبح عالميــاً بين العامــين 1982 و2000 نتيجة الحملات 
الإعلانيــة الصادمة للمصور أوليفييرو توســكاني. لكن 

العلامة التجارية شهدت بعد ذلك مراحل أكثر صعوبة.
حتى أن لوتشيانو بينيتون البالغ راهناً 86 عاماً أعلن 
في نهاية العام 2017 عودته إلى رئاســة الشركة للسعي 
إلى النهوض بها مجدداً. وتأمل الشركة استقطاب زبائن 

أصغر ســناً من خــلال تعاونهــا مع غالي الــذي يتابعه 
الملايين على الشــبكات الاجتماعية، وسبق له أن تعاون 
مع دار »غوتشــي« للأزياء الفاخرة في سلسلة من الأفلام 
القصيرة. وقال مغني الــراب البالغ 28 عاماً خلال عرض 
تشــكيلته: »أردت ابتكار ملابس تمثل جيلي، في مرحلة 

توقفت فيها الموسيقى« بسبب الجائحة.
وتضم التشــكيلة قبعات بيســبول مطرزة، وسترات 
قطنية وقمصانــاً كبيرة الحجم، وحقائب ظهر مدمجة من 
النايلون، وكذلك حجابات بألوان أرجوانية أو حمراء أو 

سوداء.

رواية »حظر نشر« المصرية تنتصر لبوح النساء على قهر الرجال
■ القاهرة -رويترز: من وحــي حكايات »ألف ليلة وليلة« 
ينســج الروائي والسيناريســت المصري هيثــم دبور حكاية 
معاصرة بطلتها فتاة يتحرش بها وزير وتُقاد للذبح، لكن ليس 
بيد السياف مسرور كما جدتها شــهرزاد، إنما على يد المجتمع 

والإعلام وأدعياء التدين.
رواية )حظر نشــر( الصــادرة في 294 صفحــة من القطع 
المتوسط عن دار الشروق هي الثانية في مشوار دبور وتختلف 
كثيرا عن روايته الســابقة )صليب موسى( الصادرة في 2020 

والتي لفتت انتباه النقاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
دبور )35 عاما( دخــل عالم الأدب بعد كتابة عدد من الأفلام 
السينمائية حصدت جوائز مرموقة منها )فوتوكوبي( و)عيار 
ناري( ومؤخرا )وقفة رجالة( إضافة إلى أفلام قصيرة شاركت 

في مهرجانات دولية.
تبدأ )حظر نشر( في عصر شهرزاد وشهريار، حيث يحاول 
المؤلف تقمص روح الأنثى الشــهيرة التي اســتطاعت بذكائها 
وشجاعتها وقف إهدار دم بنات جنسها ويقدم تصوره الخاص 
لمــا دار بــين الثنائي الشــهير وكيف انتصــرت الضحية على 

السياف.
ومن الزمن الماضي إلى العصر الحديث، ومن شــهرزاد إلى 
ضحية أخرى، هذه المرة هي متحدثــة إعلامية للوزارة المعنية 
بدور العبادة ورجال الدين والتي يتحرش بها الوزير جنســيا 
داخــل مكتبه، وعندما تقرر فضح الأمر وكشــف حقيقة الرجل 
الموقر يُشهر الجميع ســيفه في وجهها وكأنها الجاني لا المجني 

عليها.
وخلال أربعة أيام فقط هــي كل الفترة المتبقة على الاجتماع 
الأسبوعي لمجلس الوزراء، يخوض الوزير فتحي حسب النبي 
معركة شرســة لتبرئة ســاحته والاحتفاظ بمقعده الحكومي 
مستخدما كل الأسلحة المشــروعة وغير المشروعة فيما لا تملك 
الضحية منى شــيحة دليلا أو شهودا على ما دار خلف الأبواب 

المغلقة داخل الوزارة سوى مرارة التجربة وصدق روايتها.
يزيد من تألــم منى تردد خطيبها مازن فــي دعمها بالبداية 
عندما نشــرت بيانا صحفيا فضحت فيــه الوزير، لكن المصور 
الفوتوغرافــي تــدارك الأمــر ودعــم فتاته بحملــة مصورة 

ضد التحرش لاقت انتشــارا واســعا عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي.

ولأن لكل معركــة ضحاياها، يقع مازن في فخ نصبته إحدى 
وســائل الإعلام فيتحول بين يوم وليلة إلى متحرش هو الآخر 
في نظر المجتمع وينهار عمله الخاص وتسوء علاقته بخطيبته 

التي تجد نفسها بلا سند أو حليف.
ومع تزايد الضغوط على منى تُقرر نشر تجربتها بتفاصيلها 
بإحــدى الصحف، لكن قبل الطباعة مباشــرة يصــدر أمر من 

النيابة بحظر النشر لتأخذ المعركة مسارا مختلفا.
وعلى الطرف الآخــر تُزلزل القضية بيت الوزير وتشــرخ 
علاقتــه بابنتــه الوحيــدة الطالبة فــي الســنة النهائية في 
الجامعة والتي كانت تتطلع لمســتقبل أكاديمي واعد قبل تفجر 
قضية والدهــا. وتنضم لقائمة الضحايــا كريمة زوجة الوزير 
التي ســاندته وصدقته فــي البداية قبل أن تتبــدد في عينيها 
هالته القدسية وتكتشــف بطريق الصدفة ما جرى بين رجلها 

والمتحدثة الإعلامية.
وبينما تدّل كل المؤشــرات على انتصــار الوزير في معركته 
لإســكات منى ولو على جثث أقرب الناس إليه، تلمع في ذهن 
المتحدثة الإعلامية الســابقة فكرة لمواصلــة قضتيها وتحقيق 
هدفها بإدانة الجاني دون الوقوع تحت طائلة القانون بســبب 

حظر النشر.
تدعو منى وســائل الإعلام إلى مؤتمــر صحافي للدفاع عن 
خطيبها الــذي تأكدت مــن براءته وتطلق نداء إلــى كل فتاة 
تعرضت للتحرش أن تتشجع وتكســر حاجز الصمت لتفضح 
مرتكبي هذا الفعل وتسهم في إنقاذ الأخريات من المصير. نفسه
ومثلما كان ذكاء شــهرزاد في الماضي هــو طوق نجاتها من 
الســياف وإنقاذ بنات جنســها من شهوة شــهريار وجنونه، 
تتحول مناشدة منى بالبوح وكشف المتحرشين إلى قارب نجاة 

لبنات اليوم.
وتقول في النهايــة »في كثير من الأوقات أفكر.. كم فتاة قبل 
شهرزاد قُتلت ولم نعرف عنها شيئا: مائة.. مائتان.. ألف سيدة 
قُتلن لأنهن لم يملكن قدرة على البوح والحكي؟ انتهت حياتهن 

واختفين من التاريخ لأنهن لم يملكن جرأة الكلام« .

حضور المرأة إلى تزايد في عالم الطهاة المحترفين
■ باريس ـ أ ف ب: كســرت المرأة الحاجز الجنســاني الذي 
حال باستمرار دون بروزها في عالم الطهاة المحترفين، إذ دخلت 
النســاء بقوة هذا المجال الذي كان حكراً على الذكور، ويسعين 
إلى استقطاب الاهتمام بهن بحيث يصبحن نموذجاً يحتذى به.

وقالت جوليا ســيديفدجيان )26 عاماً( الحاصلة على نجمة 
»ميشلان« خلال عرضها أطباقاً من منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط ضمن مهرجان »تايست أوف باريس« الذي استضافته 

العاصمة الفرنسية أخيراً: »نحاول أن نبرز علناً«.
ويســلط هذا المهرجــان الذي أقيــم في مركز »غــران باليه 
إيفيمير« للمعــارض على مقربــة من برج إيفــل، الضوء على 

النساء.
وأضافت: »لم ألتق يوماً بهذا القدر من »الشــيفات« النســاء 
)...( هــذا يؤكــد أن حضورنا تعزز، وأننا في طــور دخول هذا 

المجال بقوة«.
ورأت سيديفدجيان، وهي الأصغر بين طهاة فرنسا الحائزين 
نجمة من دليل »ميشــلان« أن لقاءات وأنشــطة من هذا النوع 
تجعل الشابات يرغبن في احتراف الطهو، متوقعة تحقيق تكافؤ 
فعلي بين الجنســين في هذا القطاع وانطــلاق المرأة بفاعلية في 

هذه المهنة »بعد عشر سنوات«.
وشــرحت مديرة البرمجة في »تايست أوف باريس« ماتيلد 
دلفيــل، أن الهدف الأهم للمهرجان الذي يتيــح للجمهور تذوّق 
الأطباق الحائزة نجوم »ميشلان« مقابل أسعار تراوح بين 9,3 
و12 دولاراً، يتمثل في »التعبير عن المشــهد المطبخي الباريسي 

في الوقت الراهن، وأبرز ما يتسم به اليوم هو فورة النساء«.
وبعدما انتُقد المهرجان في السابق لضعف الحضور النسائي 
فيه، غيــرت دلفيل برمجته، بما يتيــح للمطاعم الصغيرة التي 

يعمل في مطبخها عدد محدود من الطهاة المشاركة فيه.
وقالت ستيفاني لو كيليك، الحاصلة على نجمتي »ميشلان« 
والفائزة عام 2011 في برنامج »توب شيف« الشهير في فرنسا: 

»هذا حدث لا نستطيع تفويته«.
ومع أنها كانت تشــعر في بداية حياتهــا المهنية بأن مقارعة 
زملائهــا الرجل تتطلب منهــا بذل جهد أكبر بعشــرة أضعاف، 
لاحظت أن الواقع لم يعد كذلك بالقدر نفسه، واعتبرت أن »المهنة 

تغيرت، لكن ثمة جهد لا يزال مطلوباً«.
وأضافت: »أنا محظوظة لأن شــخصيتي قوية قليلًا، لكن من 
الضروري اليوم ألا تضطر النســاء ذوات الشــخصيات الأكثر 

تحفظاً إلى أن يعشن هذا الوضع«.
أما نينــا ميتاييه، الثلاثينية التــي تم انتخابها مرتين أفضل 
طاهية حلويات لهذا العام، والتي توفــق بين عملها وواجباتها 
العائلية كأم لطفلتين، فلاحظت أن »عدم المساواة بين الجنسين« 
لا يزال موجــوداً في مجال الطهو الاحترافــي، حيث يطغى جو 
ذكوري، متوقعة أن »يســتلزم التخلص من ردود الفعل السيئة 

خمسة إلى ستة أجيال«.
وكانــت بدايــات نينا في المخبــز، ولم يتمكــن محيطها من 
تفهّم الأمر، إذ حذرها أصدقاؤها قائلين: »ســتضيعين حياتك«. 

وأضافت: »لم يكن لدينا أي نموذج« نتمثل به في ذلك الوقت.
وأبدى الشــيف المتخصص فــي الحلويات جيفــري كاني، 
سعادته »بتســليط الضوء على النســاء خلال هذا المهرجان« 
ولاحظ أن »عدد النســاء اللواتــي يتولين مهمة الشــيف غير 
كبير اليوم، والســبب يعود إلى بعض الجوانب الذكورية لدى 

الرجال«.
وباتت الأدلة المطبخية والتصنيفــات المتخصصة في تقويم 
المستوى في عالم الطهو تمنح عدداً أكبر من الجوائز للطاهيات، 

بعدما تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها النساء.
فتصنيف »أفضــل 50« البريطاني المرموق مثــلًا، اختار بيا 

ليون، من بيرو، أفضل طاهية لهذه السنة.
إلا أن هــذه الجائزة التي تميّز النســاء عــن الرجال لم ترق 

للجميع.
وقالت ستيفاني لو كيليك: »أنا أكره فكرة التمييز على أساس 
النوع  في المطبخ، فالنقاش حــول وجود المرأة في مجال المطبخ 

الاحترافي يتجاوز ذلك«.
إلا أن إيلــين داروز، الحاصلة على خمس نجوم »ميشــلان« 
مــن بينهــا اثنتــان نالتهمــا العــام الفائــت، رأت أن المطبخ 

الأنثوي«عاطفي أكثر مما هو تقني«.
وأضافــت: »لدينا حــسّ مختلف لا يمكــن إلا أن يُلاحَظ في 

الطبق«.
وانتقد جيفري كاني، تصنيف الطهاة على أســاس »فئات«. 
وقــال: »لا يحتاج العمل في المطبخ إلى قــوة بدنية، بل إلى قوة 
عقلية ومرونة يدوية وذوق. ما الفرق بين المرأة والرجل في هذا 

المعنى؟«.
ورداً على ســؤال، اعتبرت بيا ليــون أن جائزتها لا تكافئها 

»كامرأة« لكن كقائدة للواتي يحترفن فن الطهو.

من تصميمات شركة الملابس الإيطالية »بينيتون«

من الاستعدادات لفتح المتحف 
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أنور القاسم ٭

ظهور عشيقة سرية لوزير الخارجية
الروسي: من شابه رئيسه ما ظلم!
من يخن زوجته ألا يخون وطنه؟

تداولــت محطــات تلفزيونية وبعض وســائل الإعــام العالمية 
باللغتين الروســية والإنكليزية فيديوهات تظهر عشــيقة سرية في 
حياة وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف، أمطرها بهدايا 

باهظة الثمن وأخذها معه في طائرات خاصة لقضاء العطات.
فقد اســتطاع صحافيون اســتقصائيون كشــف أن ســفيتانا 
بولياكوفا، الممثلــة الهاوية وصاحبة مطعم، ومامحها تشــي بأنها 
في نهاية الأربعينيــات من العمر، ترافق لافــروف كثيرا في رحات 
إلى اجتماعات ومؤتمرات قمة مع قادة العالم، وحصلت على منصب 

متدن في الوزارة لعاقتها الحميمة برئيسها« البالع 71 سنة.
الى هنا، فأمر الخيانة الزوجية شــائع لدى السياسيين في معظم 
دول العالم، ولن يكــون الرئيس بوتين أفضل من وزير خارجيته في 
هذا الشــأن، لكن العشيقة اســتخدمت طائرة لافروف الرسمية في 
أكثر من 60 مناســبة، طوال 7 سنوات إلى اليابان وسنغافورة ودول 

أوروبية.
هذا الكشف حققه موقع »أي ستوريز« الذي حلل سجات ممتلكات 
العشــيقة في روســيا وبريطانيا، واكتشف أن ما باســمها وأسماء 
بعض أقاربها، تبلغ قيمته حوالي 14 مليون دولار، إضافة لأســطول 
من ســيارات فاخرة، بأكثر من 550 ألفا، وكان دليله لاكتشــاف تلك 
الممتلكات مصدر، لم يكن على البال، وهي بولينا، إبنة العشيقة، فقد 
اســتعان الموقع بتحليات لخلفيات صور لها في موقع »انستغرام« 
قام بها فريق زعيم المعارضة الســجين في روسيا، أليكسي نافالني، 

واستخدم صور قمر صناعي لتحديد موقعها.
وســيرغي لافروف متزوج من ماريــا الكســندروفنا ولديه إبنة 
وحيدة، اســمها ايكاتارينا، ولدت قبل 37 ســنة في نيويورك، حيث 
عمل 7 ســنوات كرئيس لمستشــاري البعثة الســوفييتية في الأمم 

المتحدة.
وإذا كانت الخيانــة الزوجية في الولايــات المتحدة ومعظم دول 
أوروبا تؤدي الى خســارة المنصــب، والفضيحــة، مثلما حصل مع 
الرئيس بيل كلينتون والفرنســي دومينيك ســتروس كان وأرنولد 
شــوارزنيغر وأخيرا ديفيــد بترايوس، مدير وكالة »ســي آي إيه« 
وغيرهم كثر الذين دفعوا ثمنــا غاليا، حيث تعادل الغلطة الأخاقية 

الخطأ المهني الكبير، فالواقع ليس كذلك على الإطاق في روسيا.
والعالم السياســي الغربي غني جداً بهــذه القصص، التي تؤثر 
في مهنة، الذي يقــوم بخيانة زوجية، فيضطر الى الظهور العلني مع 

عينين دامعتين وصوت متهدج ليعترف بخطئه.
صحيفــة »نيويوركر« كتبــت حول ظاهرة الخيانــة الزوجية أن 
الخطر على الأمن أو خطر الابتزاز، الذي يمكن أن يتعرض له مسؤول 
كبير لمؤسسة حساسة، هو ما يدفع لاستقالة والمحاسبة الصارمة في 

دول الغرب الديمقراطية.
بينمــا ردت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرســمية باســم لافروف 
بقولها: »إن تلك المزاعم من عمل أعداء تسترشــدهم أجهزة المخابرات 
الغربية، والمبتكرون لها لا يخفون هدفهم في الهدم والتدمير. ســلطة 
لافروف لا تتزعزع« وهذا السياســي متول لمنصبــه منذ 17 عامًا في 

روسيا.
ومؤخرا أثارت الصحف ضجة كبيرة في بريطانيا، بعد أن نشرت 
صوراً فاضحــة، لوزير الصحة مــات هانكوك، مع مســاعدته جينا 

كولادانجيلو، في وضع حميم، ما كلفه منصبه فورا.
أما خيانة السياســيين والمسؤولين في عالمنا العربي، فهي القاعدة 
الثابتة، والوفاء هو الإســتثناء، وغياب تنــاول أخبارهم إعاميا، 
لأن الحديث عنهم يقود الى الآخرة مباشــرة، رغم أن بعض وزارات 
الإعام في بعض الدول العربية معروفة على نطاق واسع بأنها تقوم 

بهذه المهمة »الجليلة« للمسؤولين!
الصحافي ســتانلي بينيال كتب في »إيكونومست« بروح الفكاهة 
فــي تغريدة عن »شــائعات اســتقالة في فرنســا لرئيــس أجهزة 
الاســتخبارات، لأنه لم يعش مغامرة خارج إطار الزواج منذ أشــهر 
عدة«. وكان هذا اسقاطا على تصريح مدير »سي أي إيه« لدى إعانه 
مؤخرا استقالته من رئاسة الوكالة الإستخباراتية النافذة بعد زواج 
استمر أكثر من 37 سنة، حينما قال إنه تصرف بسوء تقدير هائل عبر 

إقامته عاقة خارج إطار الزواج.
وقبل أربع سنوات توقفت المســيرة المهنية للديمقراطي الأمريكي 
جــون إدواردز، الــذي كان يرى كثيــرون فيه كينيــدي جديداً بعد 

الكشف عن ابن أنجبه خارج إطار الزواج.
كذلك كان مصير الديمقراطي غاري هارت، الذي كان في موقع جيد 
لانتخابات الرئاســية في 1987، بعد التقاط صور له مع عشــيقته 

الشقراء دونا رايس في أحضانه. وهذا ما كلفه إنهاء الحملة.
والسؤال المطروح هنا، ألا يقود من يخون بيته وزوجته ومنصبه 

الى خيانة وطنه الأكبر؟ سؤال برسم النقاش.

ملحمة جلجامش تعود للعراق
كشــفت منظمة اليونيسكو أنّها ستعيد الى العراق اليوم الخميس 
لوحاً مســمارياً أثرياً عمره 3500 عام يحتــوي على جزء من ملحمة 
جلجامش بعدمــا تبيّن للســلطات الأمريكية أنّه ســرق من متحف 

عراقي في 1991 ثمّ هُرّب بعد سنوات عدة إلى الولايات المتّحدة.
وفي الوقت الذي نهبــت نفائس الأثار العراقيــة كجزء من خطة 
الغزو الغربي في التســعينيات، وتغص متاحف الدول الغربية بها، 
هناك تعتيم إعامي مريب حولها، تماما كالتعتيم الذي يطال نفائس 
التراث والتاريخ في باد الشــام، التي تتدفق الى خزائن الغرب، في 

استثمار انتهازي لويات الحرب السورية.
لقــد اهتمت هوليوود بشــكل مذهل في تجســيد الماحم التراثية 
الرومانية واليونانية وبعض الفرعونية المصرية، بينما تتجاهل كليا 
صنع أفام حول هذه الأوابد، رغم توفر المادة والتاريخ وأهمية هذه 

الماحم.
والأدهى من ذلك أن الفضائيات العربية تغص بالأعمال السخيفة 
فاقــدة الفائدة والقيمة، تتجاهل بدورها أيضا تجســيد هذه الماحم 
على شاشاتها، فلم نشــاهد أبدا أي عمل عربي يرقى مثا الى ملحمة 
»طروادة« التي تناولتهــا العديد من الأفام الغربية منذ بداية القرن 

الماضي. 
وإذا كان هذا التجاهل الغربي مقصودا، فما مبرر الشبكات العربية 
المتكاثرة كالفطر في إحياء هذه البدائــع، كما فعلت مصر مؤخرا في 

استعادة هيبة ملوك الفراعنة في عرض ناجح ومؤثر لعظمائها.

مايوهات السباحة تصنع المشاهير
من يتابع أخبار النجوم والنجمات فــي عالمنا العربي تهاله كثرة 
صور النجمــات في الميوهات، رغم أن غالبيتهن لا يعرفن الســباحة 

أصا!
فقد غدت موضــة أن الفنانة التي تريد الحصــول على »ترند« أو 
تقوية حظوظها على وسائط التواصل أن تفعل ذلك، فحرب الحظور 

على المواقع والموبايات صارت موظة عربية بامتياز.
ولكثــرة أخبار هؤلاء صــار المتابع يحفظ ماركات هذه الألبســة 

الشاطئية، التي ترقى الى الدواخل النسائية!
وإذا كان هــذا مقتصرا على المبتدئات في الســابق  لصنع حظور 
واســم فني، صار الآن موضة كالشــفاه المنفوخة والصدور البارزة 

والمؤخرات الدافعة للخلف، تماما كقيمة الفن والأغاني هذه الأيام!
 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

انطلقت أعمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل »للموت« من إنتاج شركة »إيغل فيلمز« لصاحبها 
جمال ســنان في بيروت تحت إدارة المخرج فيليب أسمر، وتكثر في هذا الجزء من المسلسل الأحداث 
والاكشــن والحب والكره والانتقام، وســتكون الخطوط الدرامية مليئة بجرعات قوية، كما وضعتها 

الكاتبة نادين جابر.
أما المسلســل فهو مــن بطولة ماغي بوغصــن ودانييلا رحمــة وأحمد الأحمد وباســم مغنية وقد 
سُجل انسحاب خالد القش من هذا الجزء الثاني، علماً أن دوره  كان محورياً بين الشخصيات الأربع 
الرئيســية، ورنــدا كعدي وأحمد الزين وختــام اللحام وكارول عبود والطفلة تالــين أبو رجيلي التي 
نشــرت صورة لها من كواليس العمل عبر حسابها الرســمي على موقع«انستغرام« بدور خلود بدت 
فيها وهي تمســك بيدها الكلاكيت المكتوب عليها اسم المسلسل »للموت« الرقم 2 والى جانبها الممثل 
القدير أحمد الزين بدور عبدالله بائع الخضار. وأرفقت تالين الصورة بالتعليق التالي: »مين اشــتاق 

لـ خلود؟ للموت الجزء الثاني«.
وانضمــت الى الجزء الثاني من المسلســل الممثلة ليليان نمري التي ســتفاجئ المشــاهدين بالدور 

الذي ستقدمه لأنه مختلف تماماً عما سبق وقدمته من أدوار.

اطلبوا العلم ولو في الحرب: يمنية تحوّل بيتها إلى مدرسة
■ التحيتــا )اليمن( ـ أ ف ب: تشــرح 
اليمنيــة آمنة مهدي، درســاً فــي العلوم 
في  الأرض  افترشــوا  وطالبــات  لطاب 
منزلها فــي قرية نائية جنــوب محافظة 
الحديــدة اليمنيــة المطلــة علــى البحر 

الأحمر، رغم الحر والاكتظاظ.
وبالنســبة للتامــذة من الجنســين، 
يشــكّل تلقي حصص التدريس في منزل 
القراءة  لتعلــم  الوحيدة  الفرصــة  آمنة 
والكتابــة في قريــة المحــب الواقعة في 
مديرية التحيتا والتي تفتقر إلى أبســط 
الخدمــات الأساســية بما يشــمل حتى 

المدارس.
وحتى قبل بداية النزاع على الســلطة 
الذي يمزّق اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة 
العربية، منذ منتصــف 2014، بدأت آمنة 
بتعليم أطفــال القرية القــراءة والكتابة 

مجاناً.
ارتفاع  التعليم  إلى  دفعني  »ما  وتقول: 
وحرمان  القريــة  هذه  في  الجهل  نســبة 

الأطفال من فرصة التعليم المنير«.
وبسبب الازدحام، تقسّم آمنة التامذة 
إلى ثاثــة فصــول، ليحصــل كل فصل 

دراسي على ساعتين من التعليم يومياً. ويحصل 
على  والقدرة  العمرية  الفئات  حســب  التقســيم 

تحمّل درجات الحرارة.
ويتعلّم الأطفال القراءة والرياضيات والعلوم 

في البيت الصغير.

وتعترف آمنة بأنّ »المكان غيــر مهيأ للتعليم« 
خصوصاً في ظل أشعة الشــمس الحارقة والجو 

الحار في المكان.
ويدور النزاع في اليمن بين المتمرّدين الحوثيين 
الذين يســيطرون على العاصمــة صنعاء وجزء 
كبير من شــمال الباد وغربها، وحكومة يدعمها 

تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتســبّبت الحرب فــي مقتل عشــرات الآلاف 
معظمهم من المدنيين، وأســفرت عما وصفته الأمم 

المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ونزح حوالي 3,3 مليون شــخص عن ديارهم 
بينما يحتــاج 24,1 مليون يمنــي أو أكثر من 80 

فــي المئة مــن الســكان إلى المســاعدة، 
وفقاً للمنظمة الأممية. بــات ما يزيد عن 
2500 مدرســة فــي الباد غيــر صالحة 
المتحدة  الأمم  منظمة  حسب  لاستخدام، 
للطفولــة )يونيســف( إذ تم تدميرها أو 
تحويلها لأغراض عسكرية أو استخدامها 

كمراكز إيواء للنازحين.
تقديرات  في  المتحدة  الأمم  وأشــارت 
ســابقة إلى وجود مليوني طفــل تقريباً 
خارج المــدارس حتى قبل بــدء جائحة 
كوفيــد-19 محــذرة من أن هــذا الرقم 

مرشح لازدياد.
ويــروي الفتــى إبراهيم محــب: »لم 
نكن نقــرأ ولا نكتب ولــم نتعلم. بفضل 
الأستاذة آمنة، تعلّمنا القراءة والكتابة«.
وقرر محمــد إبراهيم المحب، إرســال 
قائاً:  هنــاك،  للتعلــم  الثاثــة  أولاده 
الأول  الصف  مــن  أيديها  علــى  »تعلّموا 
إلى الصــف الرابع. الحمــد لله، تجاهد 

الأستاذة من أجل تعليمهم«.
وتأمل المعلمــة اليمنية الحصول على 
مســاعدات لتوفير صفوف حقيقة لها أو 

حتى الحصول على مساعدة.
وتوضــح: »أتمنى مــن الجميع وأهــل الخير 
إتمام فرحة الأطفال المحرومين من التعليم بتقديم 

المساعدات منها )إقامة( مدرسة وكل ما يلزمها«.
وتضيف: »منزلي الصغير لــن يكفيهم، أصبح 

مكاناً عاماً لا أستطيع أن آخذ راحتي فيه«.

متحف الشوكولاتة في »بورصة« التركية 
يجذب اهتمام السياح العرب 

بمشاركة فنانين تشكيليين من عدة دول

جدران العاصمة المغربية الرباط تنطق بالفن

– الأناضــول: يجذب متحــف »الآثار  ■ بورصة 
المصنوعــة من الشــوكولاتة« فــي مدينــة بورصة 
التركية، التــي كانت عاصمة الدولة العثمانية لمدة 39 
عامًا، اهتمام الزوار المحليين والأجانب، وفي مقدمتهم 

السياح القادمين من الباد العربية.
ويحتوي المتحف على نماذج مصغّرة مصنوعة من 
الشــوكولاتة لأهم القطع والأوابد الأثرية التي تزخر 
بهــا مدينة بورصــة، التي تحتضن معالــم تاريخية 

تنتمي لعدة حضارات أبرزها الحضارة العثمانية.
وتم اســتخدام حوالي 8 أطنان من الشــوكولاتة 
في صناعة »نماذج مصغّــرة للقطع والأوابد الأثرية« 
المعروضة في المتحف المقام على قطعة أرض بمساحة 
3 آلاف متر مربع، منها 900 متر مربع مســاحة مغطاة، 
وذلك في إطار مبــادرة أطلقها 4 رجال أعمال من أبناء 

المدينة.
فــي المتحف، يتــم عرض نمــاذج مصغّــرة لمبانٍ 
تاريخية مثل النزل والحمامات والمدارس والجســور 
والمساجد، متواجدة في بورصة التي لعبت دورًا مهمًا 
في تاريخ الدولة العثمانيــة وكانت عاصمتها لمدة 39 

عامًا )1326 – 1365(.
ومــن بين الأعمــال الموجــودة في المتحــف الذي 
استقبل أكثر من 10 آلاف زائر منذ افتتاحه قبل نحو 3 
أشهر، تماثيل لبعض رجال الدولة والفنانين الأتراك، 
إضافة إلى نموذج مصغر لشــجرة الدلب الشــهيرة 
في التاريخ العثمانــي »إين قايا جيناري« البالغة من 
العمر 614 عامًا، والتي شــهدت جميــع فترات الدولة 

العثمانية.
مــن  المصنوعــة  المصغــرة  النمــاذج  وتحظــى 
الشــوكولاتة باهتمــام كبيــر من الســياح المحليين 
والأجانب، وخاصــة القادمين من الباد العربية، وقد 
تم الحفــاظ على تلــك القطع من خال نظــام صيانة 
وتكييف. وقال مسعود قرملي، أحد مؤسسي المتحف 
والفنان الذي أنتج مجموعة واسعة من الأعمال الفنية 
فيه، إنه عــاش في بلجيكا لأكثر مــن 25 عامًا وتلقى 

تعليمًا أكاديميًا حول نحت الشوكولاتة.
وذكر قرملي أنــه فاز بالمركز الأول عــام 2014 في 
مســابقة جــرى تنظيمها فــي بلجيــكا للنحت على 

الشوكولاتة المصنوعة يدويًا.
وأضاف: »كنت في حاجة لدافع من أجل المســاهمة 
في تطويــر ثقافة الشــوكولاتة في تركيــا، كان هذا 
المتحف هو الدافــع الحقيقي لبــدء العمل على نحت 
تلك النماذج المصغرة، إن الهدف من إنشــاء المتحف 
هو المســاهمة في تطوير ثقافة الشوكولاتة من خال 

تسليط الضوء على التاريخ«.
وقال غن رائحة الشــوكولا تبعث الســعادة لدى 
الإنســان، وأنه أثنــاء تصميم المجســمات المصغرة 
في المتحف، نظــر إلى حجم المبنــى وأجرى عمليات 
حســابية لعدد أطنان الشــوكولاتة التــي يجب أن 

تستخدم لكل متر مربع.
وأفــاد أنه يســتخدم تقنيــات خاصــة في نحت 
الشــوكولاتة، تمكن من تطويرها، عبر عمله الطويل 

في مجال الفنون الجميلة.
وتابــع: »في الواقــع، جمعت هنا بــين فن الطهي 
وتقنيات النحت والفنون الجميلة، وهكذا تمكنت من 
تشكيل النماذج المصغرة التي ترونها الآن في متحف 
الشــوكولاتة. هناك اهتمــام ســياحي عربي مكثف 

بالمتحف«. المجتمع العربي يحب الشوكولاتة كثيرًا.
وبيّن قرملي أن الشــوكولاتة تعتبر أحد المنتجات 
الغذائيــة القابلــة للتلف، وأن ســر الحفــاظ على 
ســامتها، يكمن في إجراء صيانة شهرية للمجسمات 
المصغرة ونظام التكييف الموجود في صالات العرض.
 وقال كمــال جنباط، أحد رجــال الأعمال الأتراك 
المؤسسين للمتحف، إنهم سوف يقومون في المستقبل 
ونحت  لصناعة  للأطفــال،  أكاديمية  بافتتاح  القريب 
الشوكولاتة، تحتوي على قسم يعنى بتطوير مهارات 

البالغين أيضًا.
تقديم  الأكاديميــة  خــال  مــن  »نريد  وأضــاف: 
الشوكولاتة الحقيقية للزوار. في الوقت الحالي بدأنا 
بإنتاج قطع شوكولاتة لمجسمات أبرز القطع والمباني 

الأثرية التاريخية في بورصة«.
مــن جهتها، قالــت غدير الجمعة، إحــدى زائرات 
المتحف من الكويت، إنها جاءت مع زوجها وطفلها من 
أجل الاستمتاع بزيارة المتحف ومشاهدة أبرز الأعمال 

الفنية المصنوعة من الشوكولاتة.

■ الرباط ـ الأناضول: شــارك عدد من الفنانين 
التشــكيليين المغاربة والأجانب، في تحويل عدد من 
جدران العاصمة المغربيــة الرباط إلى لوحات فنية 

ضخمة.
جاء ذلك ضمــن فعاليات الدورة السادســة من 
مهرجان »جــدار« الذي تنظمه جمعيــة »البولفار« 

)غير حكومة( بشكل سنوي في الرباط.
وشارك في رســم الجداريات عدة فنانين مغاربة 
إلــى جانب آخريــن أجانب حضروا مــن دول، هي 

المكسيك والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا واليابان.
وتوزعت الجداريات التي رســمها الفنانون على 

عدة أحياء مركزية في العاصمة الرباط.
وقــال صاح الديــن المالولي، المديــر الفني، إن 
مهرجان »جدار« يشهد هذه السنة دورة متميزة من 
خال مشاركة نخبة من الفنانين المغاربة والأجانب.

وأضــاف أنه تم التركيز خال هــذه الدورة على 
الجداريات بشــكل أساســي دون الفقرات الأخرى 
الإجــراءات  بســبب  وذلــك  دورة،  كل  المعتــادة 

الاستثنائية التي تسبب فيها انتشار وباء كورونا.
وتابــع: »يســتمر المهرجان هذه المــرة على غير 
العادة لمدة 10 أيــام، ويعتبر من أبرز مســتجداته 
إعطاء مساحة أكبر للفنانيين الصغار والمبتدئين من 

أجل إبراز مواهبهم للعموم«.
وفي حــي »يعقوب المنصور« فــي العاصمة، قام 

الفنان الأرجنتيني »إيان شــالي« برســم جدارية 
كبيرة على أسوار البيوت القديمة المطلة على شاطئ 

المدينة.
»شــالي« الذي يعتبر واحداً من أشــهر الفنانين 
التشكيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر عن 

سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا المهرجان.
وأضاف أن مشــاركته تعد الأولى، وقد مكنته من 

زيارة المغرب وخوض هذه التجربة.
وتابع: »لم يسبق لي الرسم في مثل هذه الأحياء 
الشــعبية وهذه الظروف، وهو الأمــر الذي زاد من 

جمالية مشاركتي هذه«.
وأوضح أن رسالته الفنية تقوم في الأساس على 
الدمج بين الفن والأحياء وسكان هذه الأحياء، وهو 

ما لمسه خال هذه التجربة.
وتســتمر فعاليات المهرجان 10 أيام )من 16 إلى 
26 من الشهر الحالي( ومن المقرر أن تشهد استكمال 
جميع الرســومات والجداريات التي شرع الفنانون 

في رسمها على جدران الرباط.
ويعقــد مهرجان »جدار« ســنوياً برعاية العاهل 
المغربــي محمد الســادس وبشــراكة مــع عدد من 

المؤسسات الحكومية والأهلية المغربية.
وتعد مدينة الرباط واحد من أشهر المدن المغربية 
التي تزخر شوارعها وأحياؤها بعدد من الجداريات 

الضخمة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

انطلاق تصوير مسلسل »للموت« في جزئه الثاني 
في غياب خالد القش وانضمام ليليان نمري

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم أمس الأربعاء، 

في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*تريد الولايــات المتحدة مضاعفة تبرعاتها مــن اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 وتحاول حشــد 
المجتمــع الدولي حول هدف طموح جداً يتمثل في تلقيح 70 في المئة من ســكان كل البلدان في غضون عام، 
وفق ما أعلن مســؤولون في الإدارة الأمريكية الأربعاء. وستشــتري الولايات المتحدة 500 مليون جرعة 

إضافية من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 وتوزعها على الدول النامية.
  *أعطيت أكثر من ســتة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد في كل أنحاء العالم، الأربعاء في 

الساعة 9,30 ت غ، استناداً إلى مصادر رسمية.
لكــن عمليات التطعيم ما زالت غير متكافئة، فقد أعطت البلدان »ذات الدخل المرتفع« )وفقاً لمفهوم البنك 

الدولي( ما يعادل 124 جرعة لكل 100 نسمة، والبلدان »ذات الدخل المنخفض« فقط 4 جرعات.
*اتهمــت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، شــركات الأدوية التي تنتج اللقاحــات المضادة لكوفيد-19 

بتأجيج »أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة« وطالبت بتقديم ملياري جرعة للدول الفقيرة.
*أعلنت بلدية موســكو الأربعاء، أن العاصمة الروسية تواجه ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بوباء 

كوفيد-19 بعد أسابيع فقط من موجة قاتلة تسببت فيها المتحورة دلتا.
ووفقاً للأرقام الرســمية، بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد في موسكو بين 16 أيلول/سبتمبر 
و20 منه، 2500 مقارنة بحوالي 1500 في الأيام السابقة. وكان عدد الإصابات الثاثاء والأربعاء، أقل بقليل 
من ألفي إصابة يومية. وحسب إحصاءات موقع »غوغوف« المتخصص، تلقي 28,2 في المئة فقط من سكان 
روسيا اللقاح بشكل كامل حتى الآن.  *اكتشف باحثون في معهد باستور فيروسات مشابهة لسارس كوف 

2 لدى خفافيش في شمال لاوس، لديها القدرة على إصابة البشر.
وســتكون هذه الخاصات المنشورة على منصة »ريسيرتش سكوير« العلمية موضوع مراجعة الأقران 

لنشرها في مجلة علمية.

 آمنة مهدي مع الطلاب في منزلها
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الحد الأدنى الشهري للأجور يكفي لشراء 60 لتراً

لبنان يرفع أسعار البنزين للمرة الثانية في أقل من أسبوع

السلطة الفلسطينية: الوضع المالي يتجه للمزيد 
من التعقيد ما لم تفرج إسرائيل عن أموالنا المحتجزة

مركز لمعالجة المخلفات الإلكترونية في الضفة الغربية يسهم في تخفيف تلوث الهواء

■ بيروت - وكالات الأنباء:رفع لبنان أسعار 
البنزين بنســبة 16 في المئة أمــس الأربعاء، في 
ثانــي زيــادة خلال أقل مــن أســبوع واحد، في 
خطــوة لتخفيض الدعم على الوقود المســتورد، 
والذي قال رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي 

أنه لا يمكن تحمله.
وقــال مصدر فــي وزارة الطاقة أن الأســعار 
الجديــدة حددت حســب صــرف 14 ألــف ليرة 
للــدولار مقابل ســعر رســمي قــدره 1500 ليرة 

للدولار الواحد قبل اندلاع الأزمة في عام 2019.
وتم حساب السعر الجديد للوقود وفق سعر 
منصة »صيرفة« التابعة للبنك المركزي في وقت 

متأخر من يوم الثلاثاء.
لكن هذا الســعر لا يزال أقل من سعر الدولار 
في الســوق الســوداء الموازية أمــس حيث كان 
أحــد المتعاملين يشــتري الدولار بســعر 15400 

ليرة ويبيعه بسعر 16 ألف ليرة.
وجاء رفع الأسعار أمس بينما أغلق عدد كبير 
من المحطات أبوابــه، فيما لم يؤد رفع الأســعار 
تباعاً خلال الأســابيع الماضية إلــى حلّ معاناة 
اللبنانيين، الذين ما زالوا ينتظرون لساعات في 
طوابير طويلة لتعبئة خزانات ســياراتهم، دون 

أن يوفقوا في أحيان كثيرة.
ومنــذ نهاية حزيران/يونيو، ارتفع ســعر 20 
ليتراً من البنزين بمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف. 
وعلى أســاس الســعر الُمعلن للدولار أمس، بات 
الحــد الأدنى للأجــور المحدد بـــ675 ألــف ليرة 
يكفي لشــراء ســتين ليتراً مــن البنزيــن تقريباً، 
وهي الكميــة المطلوبة إجمالًا لمــلء خزان وقود 
ســيارة من الحجم المتوسط، في بلد يعيش نحو 

80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ومنذ أشــهر، تعمل السلطات على رفع الدعم 
تدريجــاً عــن اســتيراد ســلع رئيســية، أبرزها 
المحروقات، مع نضوب احتياطي مصرف لبنان 
بالدولار، على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة 
صنّفها البنك الدولي من بين الأســوأ في العالم 

منذ العام 1850.
وفقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من 
قيمتها فــي العامين الماضيين، وســقط أكثر من 
ثلاثة أرباع الســكان في براثــن الفقر، وأصيب 
النظــام المصرفــي بالشــلل. وأدت أزمــة العملة 
الصعبة إلى نقص واردات أساســية من ضمنها 

الوقود.
وقــال رئيــس الحكومــة نجيــب ميقاتي في 
مقابلة يوم الجمعة الماضي مع محطة »ســي أن 
أن« الأمريكية أن الدعم يجــب أن يتوقف تماماً، 

مشيراً إلى أن 74 في المئة من أموال الدعم خلال 
العام الفائت »أسيء استخدامها من قبل التجار 

والفاسدين«.
وتنعكــس أزمــة المحروقــات علــى مختلــف 
القطاعات من مستشــفيات وأفــران واتصالات 
الأشــهر  خــلال  وتراجعــت  غذائيــة.  ومــواد 
الماضية، قدرة »مؤسسة كهرباء لبنان« المملوكة 
للدولــة علــى توفير التغذيــة لكافــة المناطق، ما 
أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة 

يومياً.
ــدات الخاصة قادرة على تأمين  ولم تعد الُمولِّ
المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، 
مــا اضطرها أيضاً إلــى التقنين ورفــع تعرفتها 

بشــكل كبير جــراء شــراء المازوت من الســوق 
السوداء.

وأوضــح عضــو نقابــة أصحــاب محطــات 
المحروقــات، جــورج البراكس، فــي حديث إلى 
»الوكالة الوطنية للإعــلام« أن »الجمارك طلبت 
من الشــركات المســتوردة، التوقف عن تســليم 
المحروقــات للمحطات، ليتســنى لهــا الحصول 

على مخزون في مستودعاتها«.
وقــال أيضــاً »مــن المتوقــع أن يكــون هناك 
مرحلة جديــدة من رفع الدعم علــى الوقود، من 
خلال وضع ســعر جديد لصرف الدولار اللازم 
لشــراء الوقود إلى أكثر من 12 ألف ليرة لبنانية 

من 8000 حاليا«.

وتعد أزمــة الوقــود إحدى أبرز انعكاســات 
أزمة اقتصادية حــادة يعانيها لبنان منذ أواخر 
2019، وتسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد 
الأجنبي الكافي لاســتيراد الســلع الأساســية، 

كالأدوية وغيرها.
وحتى الآن كان لبنان يدعم سعر البنزين من 
خــلال توفير الدولارات للمســتوردين من البنك 

المركزي بأسعار صرف مدعومة بقوة.
وكان الهــدف المعلــن للدعــم هــو مســاعدة 
المستهلكين المتضررين من الانهيار المالي. ويقول 
البعــض إن هــذا النظــام اســتنزف احتياطات 
العملــة الصعبــة وكان حافــزاً كبيــراً للتهريب 

والاختزان مما ساهم في حدوث نقص شديد.

■ رام الله - د ب أ: قال وزير مالية السلطة الفلسطينية، شكري 
بشارة، أمس الأربعاء إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية مرشح 
لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال 

الفلسطينية التي تحتجزها.
جــاء ذلــك خلال لقــاء عقده بشــارة فــي رام الله مــع ممثلي 
مجموعة الدول المانحة، اســتعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، 
والضغوطــات التي تمارســها الحكومة الإســرائيلية بمــا في ذلك 
الاحتجــاز والاقتطاعــات غيــر القانونية مــن أمــوال الضرائب 
الفلســطينية. وقالت الــوزارة في بيــان أن بشــارة »أبلغ ممثلي 
المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفدت كافة 
الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك 

لأسباب عديدة، فنية وواقعية«.
وأضاف »ما لم تفرج إســرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال 
الأسابيع المفبلة )بدون تحديد( فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا 

من التعقيد«. 
وشدد  بشــارة على ضرورة إصلاح العلاقة المالية بين الحكومة 
الفلسطينية و إسرائيل وآلية »المقاصة«  التي قال أنها »أصبحت اداة 

لاستمرار الاحتلال«.
والمقاصة آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والرسوم 
على السلع الفلسطينية المستوردة أو المصدرة عبرها لصالح السلطة 

الفلسطينية مقابل اقتطاع 3 في المئة من قيمتها مقابل خدماتها.
وهي جزء أساســي من بروتوكولات باريس التي وقعتها اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية غداة التوصــل إلى اتفاق 

أوسلو قبل 28 عاماً.
وحث بشــارة المجتمع الدولي علــى »عمل كل ما يلــزم من جهد 
دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا«  كما دعا 
لعــودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة 

تجسيرية.
كما حث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها لخزينة 
السلطة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحاً أن هذه المساعدات 

تراجعت بنسبة 90%  في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.
وشــارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، 
والســويد، وبريطانيــا، والولايــات المتحدة الامريكيــة، وألمانيا، 
وايطاليا، واليابــان، وفرنســا، والدنمارك، إضافة إلــى و«البنك 

الدولي« و«صندوق النقد الدولي« والامم المتحدة.
وخلال الاجتماع، قدم بشــارة عرضاً مفصلًا عــن الوضع المالي 
الحالي لميزانية الدولة في الســنوات السابقة حتى نهاية شهر آب/

أغسطس من العام الحالي.
وقــال أن التقارير الماليــة تظهر إنه رغم الصعوبــات والأزمات 
التــي مرت بهــا الحكومة الفلســطينية جــراء تداعيــات جائحة 
كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، واحتجاز 
أمــوال المقاصة لمدة 13 شــهراً خلال العامــين 2019 و2020، وزيادة 
الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الاســرائيلية، الا أن 
الجهد الاصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الايرادات 
بنسبة 9%  خلال موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة 

من العام .2020
وأضاف أنــه بالرغم من الزيــادة في الإيــرادات المحلية، إلا أن 
الخصومات »الُمجحفــة« التي بدأت تقتطعها اســرائيل منذ شــهر 
حزيران/يونيو بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم 
الميزانية الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، 

وأدى إلى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.

■ إذنــا )محافظــة الخليل( رويتــرز: يُعيد 
المركز الأوروبي الفلسطيني لمعالجة المخلفات 
الإلكترونيــة، فــي قريــة إذنــا فــي محافظــة 
الخليل فــي الضفة الغربيــة، تدوير المخلفات 
الكهربائيــة والإلكترونيــة فــي مســعى لمنــع 
الفلســطينيين مــن حرقها وبالتالــي الإضرار 

بالبيئة.
الاتحــاد  مــن  الممــول  المركــز،  ويســتقبل 
الأوروبــي، يومياً ما بــين 200 إلى 500 طن من 

تلك المخلفات من تجار الُخردة.
بعــد ذلــك يتولــى معالجــة تلــك المخلفات 
لاســتخراج أطنان مــن المواد الُمعــاد تدويرها 
والتي تشــمل النحاس والألومنيوم والحديد 

ثم يُعيد تلك المواد للتجار لبيعها.
وقــال مازن ســليمية، المشــرف على مركز 
معالجة المخلفات الإلكترونيــة »بداية لنحكي 
عــن المنتــج كمنتج، نحــن لا نبيــع. وكجمعية 
تعاونيــة أُنشــئت لتخفيف مظاهــر الحرائق 
الموجــودة فــي المنطقــة. نشــتري ولا نبيــع، 
فقــط نقوم بمعالجــة الأجهــزة الكهربائية أو 
المخلفــات الكهربائية عندمــا تصلنا مهما كان 
سعرها في الســوق، وهي مرتبطة بالبورصة 
العالمية، فشــو ما كان سعرها في السوق هذا 
لا يهمنا، يهمنا أن تصلنا كي نعالجها ونُرجع 
المنتوج إلى الذين أحضروا الخرد ليبيعوه في 

مناطق ثانية«.
وبتولي المركز، الذي أُنشئ في 2020، هذه 
المهمــة فإنــه يتيح لتجــار الخردة فــي الضفة 
الغربية الحفاظ على سُبل كسب رزقهم ويقلل 
فــي ذات الوقــت المخاطــر الصحيــة والبيئية 

الكبرى التي تنجم عن حرق تلك المخلفات.

وأضــاف ســليمية »يتــم جمــع المخلفــات 
الكهربائية والإلكترونية. بالمجمل هي سبعين 
لثمانــين فــي المئــة هــي مــن دولــة الاحتلال 

وعشرين لثلاثين في المئة محلية«.
وقبل افتتاح المركز الأوروبي الفلســطيني 
لمعالجــة المخلفــات الإلكترونيــة كانــت تلــك 

المخلفات تُحــرق في كهوف قريــة إذنا، وهي 
موقع أثــري جدرانه مغطــاة الآن بطبقات من 

السُخام نتيجة لعمليات الحرق تلك.
وعــن تلــك الأضــرار التــي لحقــت بالموقع 
الأثري قال سليمية »آثار مهمة في إذنا، معالم 
لها مئات الســنين، كنا نســتخدمها بأسلوب 

خاطئ، ونمحي التاريخ بكليته من أجل شوية 
مصاري بمخلفات كهربائية وإلكترونية.

ويُعد ذلك المركز الأول من نوعه في المنطقة 
ويستهدف التوســع ليصبح قادرا على إنتاج 
خمسة إلى عشرة أطنان يومياً من المواد الُمعاد 

تدويرها في المستقبل القريب.

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض 
كبير في مخزونات الخام الأمريكية

■ سنغافورة - رويترز قفزت أســعار النفط بأكثر من دولار أمس الأربعاء، مواصلة 
مكاسب سجلتها أمس بعد بيانات للقطاع كشفت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 
أكثر من المتوقع في الأســبوع الماضي في أعقاب إعصارين، وهو ما يلقي الضوء على قلة 

الإمدادات مع تحسن الطلب.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفع ســعر العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط (1.08 دولار، أي بنســبة 1.5 في المئة ليصل إلى 71.57 دولار 

للبرميل بعد زيادته 35 سنتا أمس الأول.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمــي 1.03 دولار، أي 1.4 في المئة إلى 

75.39 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 44 سنتاً يوم الثلاثاء.
وتحــول تركيز ســوق النفط إلى مخاوف بشــأن قلة الإمدادات، بعــد ضغوط على 
الأسعار يوم الإثنين نتيجة اضطرابات في السوق الأوسع نطاقا لها صلة بتعثر محتمل 

لمجموعة التطوير العقاري الصينية »تشاينا إيفرغراند«.
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من »معهد البترول الأمريكي« أن مخزونات 
الخــام الأمريكية انخفضــت 6.1 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 17 ســبتمبر/

أيلول. وهذا التراجع أكبر بكثير من توقعات عشــرة محللين استطلعت رويترز آراءهم 
بانخفاض المخزونات 2.4 مليون برميل.

من جهتها قالــت »إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية« أمــس أن مخزونات النفط 
الأمريكية هبطت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 413.96 مليون برميل، وهو أدنى 

مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وصول دفعة جديدة من منحة وقود سعودية 
إلى عدن وسط أزمة كهرباء طاحنة

■ عدن - رويترز: قال مســؤولون حكوميون أن دفعة جديدة من منحة مشــتقات 
نفطية مقدمة من الســعودية إلــى الحكومة اليمنية المعترف بهــا دوليا وصلت أمس 

الأربعاء إلى ميناء الزيت في محافظة عدن في جنوب البلاد.
وهذه هي الشــحنة الرابعة لعدن وتتألف من 40 ألف طن متري مازوت مخصصة 
لتغذيــة محطات توليد الكهرباء في المدينة الســاحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية 

عاصمة مؤقتة للبلاد.
ويُنتظر أن تصل عدن خلال الأيام المقبلة ســفينة أخــرى تحمل 75 ألف طن متري 
من الديزل مخصصة للكهرباء اســتكمالا للدفعة الرابعة، وبذلك تســتأنف أكثر من 
50 محطة توليد كهرباء عملها في عموم المحافظات الخاضعة لســيطرة الحكومة في 

جنوب البلاد.
وكانت الســعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً دعما للحكومة اليمنية ضد جماعة 
الحوثي التي تســيطر على مساحات واسعة من شمال البلاد، قد أعلنت في مارس/
آذار عــن تقــديم منحة مشــتقات نفطية لليمــن تشــمل 351304 أطنان مــن المازوت، 
و909591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار، لمدة عام لتشغيل أكثر من 80 محطة 

كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ووصلت خلال الأشــهر الخمسة الماضية عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية 
إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة وشــبوة. لكن الســلطات السعودية أوقفت 
شــحن المزيد ووضعت شــروطاً لاســتمرار المنحة النفطيــة، أبرزها قيــام الحكومة 
اليمنيــة بإصلاحات هيكليــة وتمويلية في القطــاع المتعثر، من بينها تســديد فواتير 
اســتهلاك الطاقة الكهربائية من المؤسسات الحكومية والمواطنين، خاصة أن غالبية 
ســكان عدن ومحافظات الجنوب لم يســددوا فواتير اســتهلاك الكهرباء منذ اندلاع 

الحرب في مطلع 2015.
وتأخــر وصول هذه الدفعة من منحة الوقود الســعودية عن موعدها المحدد لأكثر 
من أسبوعين، مما تسبب في نفاد الوقود وتوقف أكثر من 80 في المئة من طاقة توليد 
الكهرباء في عدن، وأدى إلى ارتفاع عدد ســاعات انقطاع التيار الكهربائي في المدينة 
منذ مطلع الشــهر الجاري، مما فاقم حالة الغضب الشــعبي في المدينة التي يقع فيها 

ميناء رئيسي.
وبررت لجنة سعودية لتســيير المنحة أسباب التأخير بملاحظات جوهرية أبدتها 
اللجنة للســلطات اليمنية بشــأن القصــور في التزامات الجهات المســتفيدة، بما في 
ذلــك عدم وفائها بتحصيل رســوم الخدمة، والتباطؤ في إجــراءات الحوكمة المالية 

والإدارية والفنية في قطاع الكهرباء المتهالك في اليمن.
وشــهدت أحياء ومناطق عدة في عــدن ومحافظة حضرموت النفطية في شــرق 
البلاد الأســبوع الماضــي احتجاجــات تتخللها إحراق إطــارات الســيارات وإغلاق 
الشــوارع وطرق رئيســية تنديداً بتردي الأوضــاع الاقتصادية والمعيشــية وتدهور 

الخدمات.
وشــهدت الاحتجاجات مصادمات مع قوات الأمن وســقوط خمســة قتلى بينهم 

جندي وعشرة جرحى، في محافظتي عدن وحضرموت.
ويواجــه اليمن، الذي يعاني أســوأ أزمة إنســانية في العالم وفقــا للأمم المتحدة، 
صعوبــات ماليــة واقتصاديــة غير مســبوقة بســبب تراجع إيــرادات النفــط، التي 
تشــكل 70 في المئــة من إيرادات البــلاد، وكذلك توقف جميع المســاعدات الخارجية 

والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحــذرت منظمــات إغاثة دوليــة ووكالات تابعة لــلأمم المتحدة مــن أن الاقتصاد 

اليمني يقف على حافة الانهيار.

تراجع واردات السعودية من الإمارات
33% في يوليو بعد قواعد تجارية جديدة

■ دبي - رويترز: كشفت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن قيمة الواردات السعودية 
من الإمارات انخفضت 33 في المئة على أســاس شــهري في يوليو/تموز الماضي، بعدما 

فرضت المملكة قواعد جديدة في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان الخليج. 
ووفقاً لبيانات من الهيئة العامــة للإحصاء انخفضت الواردات من الإمارات إلى 3.1 
مليار ريال )827 مليون دولار( في يوليو/تمــوز من 4.6 مليار ريال في يونيو/حزيران. 

وعلى أساس سنوي انخفضت الواردات من الإمارات بنحو ستة في المئة.
وغيرت الســعودية في يوليو/تموز قواعد الاســتيراد من بقيــة بلدان دول مجلس 
التعاون الخليجي لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو تستخدم مكونات إسرائيلية 
من الامتيــازات الجمركية التفضيلية، في خطوة اعتُبرت تحديــاً لمكانة الإمارات كمركز 

إقليمي للتجارة والأعمال.
وعلى الرغم من أن البلدين حليفان مقربان، فإنهما يتنافسان على جذب المستثمرين 

والأعمال.
وتستبعد القواعد التجارية السعودية الجديدة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون 
الخليجي ســلع الشركات التي تقل نســبة العاملين المحليين فيها عن 25 في المئة من قوة 

العمل، الأمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل الإمارات حيث معظم السكان من الأجانب.
كما تنــص القواعد الجديدة أيضا على أن كافة الســلع المنتجة في المناطق الحرة في 
دول التعــاون الخليجي لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمثّل ضربة للإمارات التي تعد 

المناطق الحرة من المحركات الرئيسية لاقتصادها.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء فإن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات من الإمارات 

هو أكبر تراجع هذا العام.
وتراجعت الإمــارات لتصبح ثالث أكبر مــورد للمملكة فــي يوليو/تموز بعد الصين 

والولايات المتحدة، بعد أن كانت في المركز الثاني في يونيو/حزيران.
وقالت كبيرة الخبــراء الاقتصاديين في »بنك أبوظبي التجــاري«  مونيكا مالك »قد 
تكون بيانات يوليو على وجه الخصوص متقلبة فيما يتعلق بإعداد الوثائق المطلوبة... 
الشــهر المقبل قد يعطي مؤشــراً أوضح على تأثيــر القواعد الســعودية الجديدة على 

صادرات الإمارات«.
وقفزت قيمة الصادرات الســعودية الكلية لشــهر يوليو/تموز 79.6 في المئة مقارنة 
بالشــهر المناظر من العــام الماضي عندمــا تضررت التجــارة الدوليــة بفعل جائحة 

كوفيد-19.
وترجع الزيادة بشــكل أساسي إلى ارتفاع صادرات النفط التي قفزت 112.1 في المئة 

على أساس سنوي وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء.
)الدولار يساوي 3.7504 ريال سعودي(.

عامل في مركز إذنا يفرز الكوابل الكهربائية لاستخراج ومعالجة المعادن الموجودة فيها
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأسواق تترقب إشارة من البنك المركزي الأمريكي 
بشأن وقف إجراءات التحفيز وبدء تشديد السياسة النقدية

■ واشنطن - أ ف ب: اختتم مجلس الاحتياطي 
الفدرالي )البنك المركــزي( الأمريكي أمس الأربعاء 
اجتماع لجنته النقدية التي اســتمرت يومين، وسط 
ترقب الأســواق لأية مؤشــرات حــول نواياه في 
المســتقبل القريــب، لكن الإعلان عن جــدول زمني 

لخفض شراء الأسهم سيكون لاحقاً بالتأكيد.
الفقري  العمود  والسندات  الأسهم  شراء  ويعتبر 
لسياســة التيســير النقدي التي يتبعهــا البنك في 
مواجهة التداعيات الاقتصاديــة لوباء كوفيد-19. 
وتترقب الأسواق المؤتمر الصحافي لرئيسه، جيروم 
بــاول، الذي بدأ في الســاعة السادســة والنصف 
من مســاء أمس، لتلقط أي إشــارة بشــأن خفض 

مشتريات الأسهم. 
لكن غالبية المحللين لا يتوقعون إعلانا حازما هذه 
المرة ويراهنون على اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر 

لمعرفة الجدول الزمني.
ويريد الاحتياطي الفدرالــي بالواقع أن يخفض 
تدريجياً مشــترياته البالغة 120 مليار دولار شهرياً 
من سندات الخزينة وأسهم أخرى يقوم بها منذ بدء 
الأزمة. لكن مــن أجل القيام بذلــك، يريد ضمان أن 

يكون الانتعاش الاقتصادي متيناً بما فيه الكفاية.
لكن الوضع لا يتحســن بالســرعة المتوقعة، بين 
نمو كبحه انتشــار المتحورة دلتــا، وخلق وظائف 

مخيب للآمال في آب/اغسطس.
ولتقييم الوضع، قام المســؤولون في الاحتياطي 
الفدرالــي الأمريكي علــى مدى اليومــين الماضيين 
بدرس التقــدم الذي تحقــق في مجــال التوظيف 

والتضخم.
على الجبهة الأولى، لوحظ تباطؤ ســوق العمل 
في آب/اغسطس بعد تقدم جيد في حزيران/يونيو 
ثم فــي تموز/يوليــو، وتم خلق 235 ألــف وظيفة 
فقط ،أي أقل بثلاث مرات ممــا كان متوقعاً، رغم أن 

معدلات البطالة واصلت التراجع إلى %5.2.
وبشــأن التضخم، فقد أظهر بالتأكيد إشــارات 
اعتدال لكنه بلغ 4.2% خلال عام في آب/اغســطس، 
وبقي أعلى مــن معدل 2% الذي يريــده الاحتياطي 

الفدرالي على المدى الطويل. 
وحذر عدة مســؤولين من المؤسســة النقدية في 
الأســابيع الماضية من أن ارتفاع الأســعار قد يبقى 

سارياً لفترة أطول من المتوقع.
وتراقب الأســواق أيضاً التوقعــات الاقتصادية 

للنمو، والوظائف والتضخم التي سيتم تعديلها. 
وتوقع ايان شيبردســون، الخبيــر الاقتصادي 
لدى »بانثيون ايكونوميكس«  بأنه »ســيتم خفض 
توقعات النمو هذه الســنة، لكن التضخم ســيكون 
أعلى«. ومن المتوقع أن يشــدد جيروم باول مجدداً 
على واقع أن خفض مشتريات الأسهم لن يترافق مع 

رفع أسعار الفائدة الرئيسية.
تم خفــض هذه الأســعار إلى معــدلات تتراوح 
بين 0% و0.25% في آذار/مــارس 2020، في مواجهة 
التهديد الوشيك الذي شــكله وباء كوفيد-19 على 
الولايات المتحــدة، ومن المتوقــع أن تبقى على هذا 

المستوى لفترة من الوقت.
وســيتم تحديث رســم بياني يظهر متى يعتقد 
كل عضو من أعضاء اللجنة النقدية - ســواء كانوا 
ناخبين أم لا - أنه ســيكون من الحكمــة تغييرها. 
وخلال التحديث الأخير فــي حزيران/يونيو توقع 
غالبية مســؤولي الاحتياطــي الفدرالي أول ارتفاع 

في 2023.
يذكــر أن أبرز اقتصــادات العالــم تتحدث عن 
النقديــة دون خطة  احتمــال تشــديد السياســة 
واضحة أو مواعيد محددة. فقد أطلق البنك المركزي 
الأوروبي الحركة بخجل، ولكنــه أرجأ النقاش إلى 
كانون الأول/ديسمبر، فيما يخشــى »بنك انكلترا« 
المركزي أن يؤدي تشديد سياسته النقدية إلى خنق 

الانتعاش الاقتصادي في مهده.
وقال ايــان شيبردســون »ســنكون متفاجئين 
بالإعلان الرســمي عن تباطؤ نظراً لســقف الديون 

الفدراليــة الذي لم يُحل، والاضطراب المســتمر في 
الاقتصاد الناجم عن انتشار المتحورة دلتا«.

وهناك ظل جديد يخيم على الاقتصاد الأمريكي، 
وبالتالــي الاقتصاد العالمي، وهــو تخلف الولايات 

المتحدة عن الدفع.
أصبح ســقف الدَين الأمريكي سارياً مرة جديدة 
منذ 1 آب/اغســطس بعد ســنتين من التعليق، وفي 
حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لتعليقه 
مجدداً أو لرفــع الحد الأقصى للدَين المســموح به، 
فلن تكون الولايات المتحدة قــادرة على الاقتراض 
لتمويل نفسها، وقد تضطر للتوقف عن سداد بعض 

التزاماتها.
البــلاد مــا يكفي من الســيولة لســداد  ولدى 
مدفوعاتها حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر فقط. 
وســيكون لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد 

ديونه تداعيات خطيرة.

جو بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

جدل في فرنسا حول اتفاق تجاري للنقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي وقطر ينتظر المصادقة
■ باريــس - أ ف ب: أثــار اتفاق للتجارة الحــرة للنقل الجوي 
بين الاتحاد الأوروبي وقطر، مــا زال يفترض المصادقة عليه، غضب 
كبرى نقابات العاملين في »إير فرانس/كيه.إل.إم« التي تخشــى أن 
يفضي الاتفاق إلى فتح الأسواق الأوروبية »بشكل غير محدود« أمام 

»الخطوط الجوية القطرية«.
وفي وقت يمر قطاع الطيران بإحدى أســوأ اللحظات في تاريخه 
الاقتصادي بســبب أزمة كوفيد-19، فإن الاتحاد الأوروبي، مع هذا 
الاتفاق »يبسط الســجادة الحمراء أمام شــركة طيران تابعة لبلد 

نفطي«  كما أكدت النقابة في بيان أمس الأربعاء.
وأكد ناطق باســم المفوضيــة الأوروبية توقيع هــذا الاتفاق في 
حزيران/يونيــو من قبل المجلس الأوروبي. وقال المصدر نفســه أن 

الاتفاق لم تصادق عليه حـــتى الآن الدول الأعضاء الـبالغ عددها 
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ويفتح الاتفاق مســاحة كبيرة من الأجواء الأوروبية أمام »قطر 
إيرويز«. في المقابل، ستســتفيد الشــركات الأوروبية من الحقوق 
نفســها في مطار قطر، لكن قبل كل شــيء، يجب أن تلتزم الخطوط 
الجوية القطريــة »احترام قواعد المنافســة والشــفافية والقانون 
الاجتماعــي« وفق ما كتبــت صحيفة »لا تريبون« التي فع نشــرها 

الخبر النقابة إلى التحرك.
وقالت النقابة أن »الخطوط الجويــة القطرية ليس لديها أهداف 
اقتصادية ومالية ســليمة«  معتبرة أن »الخطوط الجوية الفرنسية 
والشــركات الأخرى في أوروبا لن تستفيد من هذا الاتفاق نظراً إلى 

ضعف السوق القطري«.
وأضافــت »نحن نصدر وظائفنا وهم يصــدرون الأجور المتدنية 

المقرونة بحماية اجتماعية ضعيفة!«.
ودعــت النقابة التي تقــول إنها تريد محاربة هــذا الاتفاق »بكل 

الوسائل المتاحة« الدولة الفرنسية إلى معارضة توقيعه.
ورداً على ســؤال حــول الموضوع صباح أمس علــى محطة »بي 
إف إم« التلفزيونيــة، عبر وزير النقل جان باتيســت دجيباري عن 

»الرغبة في مراجعة هذا الموضوع مع قطر«.
وقال »أنا مع استراتيجية فرنســية وأوروبية في هذا الشأن. أنا 
مع اتفاق متوازن. إذا لم يكن متوازنا، لن نوقع«  تاركا الباب مفتوحاً 

أمام احتمال التخلي عن الاتفاق.

■ واشــنطن - أ ف ب: رفــض الرئيس الأمريكي جــو بايدن خلال 
استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
ة مع المملكة المتّحدة، مكتفياً فقط  الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحــرّ

بالقول أن »المحادثات تتواصل« في هذا الشأن بين البلدين.
ورداً علــى ســؤال بشــأن إمكانية إبــرام اتفاقية كهذه، قــال بايدن 
للصحافيــين في المكتــب البيضوي وقــد جلس إلى جانبه جونســون 
»سيتعيّن علينا العمل عليها«. وأضاف أنّ »المناقشات مستمرّة« حول 

هذا الموضوع بين البلدين.
وخلال لقائه جونسون وجّه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إلى ضيفه، 
مؤكّــداً له أنّــه »لا يرغب على الإطلاق« فــي رؤية »الحــدود الإيرلندية 
تتغيّر« بســبب خــروج بريطانيا مــن الاتّحــاد الأوروبي »بريكسِــت«  
مؤكّــداً في الوقت نفســه أن هذا الأمر والتوصــل لاتفاقية تجارية بين 

البلدين هما »موضوعان مختلفان«.
النــواب الأمريكــي  والأســبوع الماضــي، ربطــت رئيســة مجلــس 
الديموقراطية نانســي بيلوســي بوضوح احترام اتفاقية الســلام في 
إيرلندا الشــمالية التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية إيرلندا، 

بأيّ مفاوضات تجارية مع لندن.
وتجــري الحكومة البريطانية حالياً مفاوضات مع بروكســل حول 

العلاقة التي ستربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي بعد »بريكسِت«
مــن جهته رحّب جونســون بـ«التقــدّم الأخير فــي العلاقة بين لندن 
وواشــنطن«  واصفاً رفع القيــود المفروضة على المســافرين الأجانب 

الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه »رائع«.
كذلك، أشاد جونسون بالاتفاقية الإستراتيجية التي أبرمت مؤخراً 

بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.

»إيفرغراند« الصينية المهددة بالإفلاس ستسدد جزءاً صغيراً من الفوائد على ديونها
■ شــنغهاي/بكين - وكالات الأنبــاء: أعلنت 
شــركة »إيفرغراند« العقاريــة الصينية العملاقة 
المشــرفة على الافلاس أمس الأربعاء أنها ستسدد 
فوائد علــى جزء صغير من دَينهــا، إلا ان ذلك لم 
يطمئن الأسواق المالية التي تترقب لمعرفة إن كانت 

بكين ستهب لنجدة هذه المجموعة الخاصة.
وكانت الخشــية مــن ان يتكرر فــي الصين ما 
حصل مع مصــرف »ليمان براذرز« الذي تســبب 
افلاســه بالأزمة الماليــة في 2008 فــي الولايات 
المتحــدة، أدت إلــى تراجع كبير فــي البورصات 

العالمية في الأيام الأخيرة.
وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية التي 
لم توضح ما إذا كانت ستســاعد هــذه المجموعة 
الخاصــة الرازحة تحت عبء ديون قدرها حوالي 

260 مليار يورو )أكثر من 300 مليار دولار(.
وأعلنت شــركة التطوير العقاري صباح أمس 
أنها توصلــت إلى اتفاق مع حاملي ســندات على 

جزء صغير من دينها.
ففي بيان موجه إلى بورصة شينجِن في جنوب 
الصين أوضحت الشــركة أن أحد فروعها »هنيغدا 
ريل إستايت« أجرى مفاوضات بشأن خطة سداد 

للفوائد على سندات تستحق في2025.
وســتقوم الشــركة بســداد 232 مليون يوان 
)30.5 مليــون يورو( من الديون تســتحق اليوم 
الخميس على هذه الســندات بنسبة 5.8% تقتصر 

على سوق السندات الداخلية.
وأوضــح البيــان أن حاملي الســندات الذين 
اشتروها قبل يوم الأربعاء »يستحقون الحصول 
علــى فوائد«. إلا ان ذلك لا يحل مشــكلة شــركة 

التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شــينجن، 
بسبب إجمالي دينها الهائل.

كما أن ثمة ســندات أخرى في السوق العالمية 
تســتحق الخميس لكن المجموعة لم توضح كيف 

ستقوم بسدادها.
وتخضــع جميــع المدفوعــات المتوجبــة على 
الشــركة لفترة ســماح لمدة 30 يوماً، والتي يمكن 
أن تكسب بمقتضاها المجموعة العقارية مزيداً من 

الوقت.
ولكن المســتثمرين يخشــون من التخلف عن 
السداد. وتحتاج المجموعة إلى جمع أموال للسداد 
الوقت  الســندات في  للبنوك والموردين وحاملي 

المحدد.  
ورأى غاري دوغان من شركة »غلوبال سي أي 
او« الاستشــارية في ســنغافورة أن الإعلان عن 
الســداد الجزئي »سيساعد، ويؤمل أنه سيخفض 

بعض الشيء تقلبات الأسواق وتراجعها«.
وأضاف »لكــن لكي تتأكــد الثقة فعــلًا يجب 
على الســوق أن تــرى احتمالات إعــادة هيكلة 

إيفرغراند«.
لكــن الســلطات الصينيــة لم توضــح ما إذا 
كانت ستســاعد في تحســين وضع الشركة المالي 
التي لا يــزال 1.4 مليون من مســاكنها غير منجز 
ما أثار اســـتياء الكـــثير من الذين اشتـروا هذه 

العقـارات.
واحتج العشرات منهم الأســبوع الماضي أمام 
مقــر المجموعــة وفي مناطــق أخرى مــن البلاد. 
ويطالب الدائنون والأجراء والمزودون، الشــركة 
بسداد مستحقاتهم. وكانت هذه الشركة العملاقة 

اكثرت من الاستثمارات إلى أن شددت بكين العام 
الماضي قواعد الاقتراض.

وأكد رئيس المجموعة لموظفيها أنها »ســتخرج 
قريباً مــن أكثر المراحل قتامة« علــى ما نقلت عنه 

وسيلة أعلامية رسمية.
وقال شــو جيايين، الــذي كان فــي فترة من 
الفترات أغنى أغنياء الصين، أن كل ورشات البناء 
ستســتأنف عملها وأن المجموعة ســتوفر »أموالًا 
للمستثمرين والشــركات والمؤسسات المالية« من 

دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.
وأضــاف أن المجموعة العقارية ســتتمكن من 
الإسراع بشكل كامل من استئناف البناء والإنتاج 
وتحقيق الهدف الرئيســي لتسليم المباني لإعطاء 
»استجابة مسؤولة« لمشتري المنازل والمستثمرين 

والشركاء والمؤسسات المالية.
لكن الاعلان عن ســداد فوائد لــم يكف لطمأنة 
الأسواق. فقد سجلت بورصتا شنجين وشنغهاي 
تراجعــا صبــاح الأربعاء بعد توقــف أربعة أيام 
بســبب عطلة رســمية. أما بورصــة هونغ كونغ 

فكانت مغلقة أمس.
وقال المحلل مايكل هوســون من شركة »سي أم 
ســي ماركِتس« أن »المســتثمرين يتساءلون عما 
إذا كانت الســلطات الصينية قادرة على التعامل 
مع التبعــات بعد انقضاء تواريخ الاســتحقاقات 

المالية«.
ورأى أن تخلف »إيفرغراند« عن الســداد بات 
أمراً مفروغاً منه على ما يبدو وهو »مســألة وقت« 
فيما »الســؤال الفعلي هــو طريقــة إدارة« هذه 

الأزمة.

توقع نمو الاقتصاد الألماني 2.5% فقط هذا العام
■ ميونيخ - د ب أ: خفض معهد »إيفو« الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته بشأن النمو الاقتصادي 

في ألمانيا هذا العام.
فقد أعلــن المعهد في مقره في مدينة ميونيخ أمس الأربعاء أنه يتوقع أن يرتفع الناتج الاقتصادي لهذا 

العام بنسبة 2.5% فقط - أي أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
وقال تيمو فولميرسهويزر، رئيس بحوث التنمية في المعهد »التعافي القوي بعد كورونا، الذي كان من 

المتوقع حدوثه في الأساس في فصل الصيف، يواصل الإرجاء«.
وفي عام 2020 انخفض الناتج الاقتصادي الألماني بنسبة 4.9% مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لعام 

2022، زاد الباحثون الاقتصاديون توقعاتهم للنمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى %5.1.
وقال فولميرســهويزر »في الوقــت الحالي يتقلص الإنتــاج الصناعي نتيجة لاختناقــات في توريد 
المنتجات الأولية المهمة«  مضيفاً أن الطلب العالمي على البضائع الاستهلاكية المعمرة والسلع الإلكترونية 
أدى إلى وصول العديد من المصنعين إلى حدود طاقتهم، ومشيراً إلى أنه علاوة على ذلك شكلت التغيرات 

في تدفق السلع تحديات هائلة لسلاسل التوريد العالمية.
وذكر فولميرســهويزر أن هناك في المقابل تعافٍ في قطاع الخدمات، حيث تســارعت وتيرة التوظيف 

هناك بقوة في الربع الثاني من هذا العام.
 وقال »الازدهار الاقتصادي منقسم«  مشــيراً إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل 

إلى 2.6 مليون عاطل هذا العام وإلى 2.4 مليون عاطل في عام 2022.
وجاء في تقرير المعهد »العمل بدوام مختصر قد انخفض بشــكل ملحوظ وسيصل إلى مستوى ما قبل 
الأزمــة بحلول العام المقبــل«. ويتوقع المعهد أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% هــذا العام وأن يبلغ العام 

المقبل %2.3
ح المعهد أن يصل العجز في الميزانية العامة - بما يشمل الديون الجديدة للحكومة الاتحادية  كما يُرجِّ
والولايات والبلديات وصناديــق الضمان الاجتماعي - إلى 157 مليار يورو هذا العام، و 52 مليار يورو 

في العام المقبل. وبالنسبة لعام 2023 يتوقع الباحثون الاقتصاديون ميزانية عامة متوازنة.
وقد خفضت معاهد بحثية أخرى توقعاتها مؤخرا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ألمانيا. ويتوقع معهد  
»آر.دبليو.آي« في مدينة إيســن نموا اقتصاديا بنســبة 5ر3% هذا العام، بينمــا توقع معهد »آي.دبليو.

إتش« في مدينة هاله نموا بنسبة 2.2%، وتوقع معهد »دي.آي.دبليو« في برلين نموا بنسبة %2.1. 
وتعتــزم المعاهد البحثية الرائــدة في مجال الاقتصاد تقديم توقعات مشــتركة للخريف في منتصف 

تشرين أول/أكتوبر المقبل.

انبعاثات كربونية قياسية بسبب حرائق الغابات
في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الصيف 
■ باريس - أ ف ب: تسببت الحرائق التي اســتعرت في مناطق عدة حول العالم بانبعاثات قياسية 
لغاز ثاني أوكسيد الكربون خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، على ما أعلنت خدمة »كوبرنيكوس« 

الأوروبية لمراقبة الأرض، في وضع عزته إلى تبعات الاحترار العالمي )ارتفاع درجة حرارة الأرض(.
وقال المدير العلمي لدى »كوبرنيكوس«  مارك بارينغتون »من المقلق أن الظروف الإقليمية الأكثر جفافاً 
وحراً جراء الاحترار المناخي تزيد قدرة الاشــتعال وخطر الحرائق في المساحات الحرجية. وقد تسبب 

ذلك بحرائق قوية للغاية وسريعة التمدد«.
وأضاف »نتوقع اشــتعال حرائق إضافية في العالم أجمع خلال الأسابيع المقبلة، فيما موسم الحرائق 

في الأمازون وأمريكا الجنوبية لا يزال مستمراً«.
وخلال موســم الحرائق الذي يطاول مختلف أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي بين أيار/مايو إلى 
تشــرين الأول/أكتوبر، شهد شهر تموز/يوليو رقماً قياسياً عالمياً منذ بدء هذه القياسات التي تستند إلى 
مراقبة بالأقمار الاصطناعية، مــع 1258 ميغاطنا من انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون، أكثر من نصفها 

تُنسب إلى الحرائق في أمريكا الشمالية وسيبيريا.
وسُــجل رقم قياســي جديد في آب/أغســطس، مع 1385 ميغاطناً على المســتوى العالمي، وفق بيان 

»كوبرنيكوس«.
وطوال الصيف، راقبت خدمة »كوبرنيكوس« حركة حرائق الغابات في نصف الكرة الشمالي. وما بدا 

ة هذه الحرائق ومدتها. غير اعتيادي هو عدد الحرائق وحجم المناطق التي تعرضت لها وحِدَّ
وقد كان موسم الحرائق »غير اعتيادي« لناحية الحجم والمدة منذ مطلع حزيران/يونيو خصوصا في 

جمهورية ساخا )ياقوتيا( في شمال شرق سيبيريا.
وسُــجل الأمر عينه في أمريكا الشمالية وبعض أجزاء كندا وشمال غرب المحيط الهادئ وكاليفورنيا، 
التي تشــهد حرائق غابات كبرى منذ نهاية حزيران/يونيو ومطلع تموز/يوليو لا تزال مســتعرة حتى 

أمس، وفق بارينغتون.
وفيما شــهد جنوب شــرق أوروبا موجة حر مطوّلة، طاولت هذه الحرائق البلدان المطلة على البحر 
المتوســط، من اليونان إلى إيطاليا مرورا بألبانيا وإسبانيا وأيضا تركيا التي سجلت كثافة حرائق غير 

مسبوقة منذ 2003.

»بنك التنمية الآسيوي« يخفض توقعات
النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

■ مانيــلا - د ب أ: خفــض »بنك التنمية الآســيوي« توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آســيا 
والمحيــط الهــادئ خلال العام الحالي في ظل تزايد المخاوف بشــأن تداعيــات جائحة فيروس 

كورونا.
وذكر البنك في تقريره نصف الســنوي الصادر أمس  الأربعاء عن آفاق التنمية الآسيوية أنه 
يتوقع نمو اقتصادات الدول النامية في آســيا بنســبة 7.1% خــلال العام الحالي وليس بمعدل 
7.3% كما كان يتوقع في نيسان/أبريل الماضي. في المقابل رفع البنك توقعات معدل النمو للعام 

المقبل من 5.3% خلال نيسان/أبريل الماضي إلى %54.
وقال جوزيف زيفغليش، القائم بأعمال كبير خبراء الاقتصاد في البنك أن »الدول النامية في 
آســيا مازالت عرضة لمخاطر جائحة كورونا، مع تفشي الســلالات الجديدة المتحورة، مما أدى 
إلى إعادة فرض القيود على الحركة في بعض الاقتصادات... لا يجب أن تركز تدابير السياسة 
على احتواءالفيروس والتطعيم فقط، وإنما أيضاً على استمرار دعم الشركات والأسر، وإعادة 
توجيــه القطاعات الاقتصادية، من أجــل التكيف مع الوضع الجديد بمجرد انحســار الجائحة 

لبدء التعافي«.
وأشار البنك إلى أن عدد حالات الإصابة في آسيا الناشئة يرتقع منذ ظهور السلالة المتحورة 
ســريعة الانتشار دلتا في نيســان/أبريل الماضي، مما أدى إلى إعادة فرض مستويات مرتفعة 

من القيود وإجراءات الإغلاق في العديد من المناطق.
كما يلقي بطء وتباين وتيرة عمليات التطعيم في دول المنطقة بظلاله على  آفاق النمو فيها.

وقد خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في مناطق جنوب آســيا وجنوب شــرق آسيا و 
منطقة المحيط الهادئ، في حين أبقى على توقعاته لمنطقة شــرق آســيا ورفــع التوقعات لمنطقة 

آسيا الوسطى. 

مركزي الإمارات يتوقع نمو اقتصادها
 2.1% هذا العام و4.2% العام المقبل

■ دبــي - رويترز: أعلن مصــرف الإمارات المركــزي أمس الأربعاء أن اقتصــاد الإمارات 
ســينمو 2.1 في المئة هذا العام، و4.2 في المئة في 2022، مع تعافي البلاد من التباطؤ الناجم عن 
جائحة كورونا. وكان المصرف المركزي قد توقع في يونيو/حزيران نمو الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي للإمارات 2.4 في المئة هذا العام و3.8 في المئة في 2022. 
وقال المصرف في مراجعته الاقتصادية الفصلية أن النشاط الاقتصادي في الإمارات واصل 

تعافيه في الربع الثاني من العام، مع اقتراب النمو من مستويات ما قبل وباء كوفيد-19.
وتوقع نمواً حقيقياً يستثني النفط والغاز - وهو نمو معدّل في ضوء التضخم - عند 3.8 في 
المئة هذا العام، و3.9 في المئة العام المقبل، لكنه حذر من أن التوقعات عرضة للتأثر باســتمرار 

أجواء الضبابية الناجمة عن الجائحة.
وقال المصرف المركزي أن اقتصاد الإمارات استفاد من تعافي نشاط السفر العالمي، وانتعاش 
الطلب الداخلي والخارجي، في الربع الثاني، وكذلك بسبب حملة التطعيم الناجحة في البلاد.

وتحسنت ســوق العقارات، وهي قطاع اقتصادي حيوي في البلاد، إذ سجلت الأسعار في 
أبوظبي زيادات على أساس ســنوي للربع الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق 
فيهــا ذلك منذ أكثر من خمس ســنوات.  وقال المصــرف المركزي أن أســعار العقارات في دبي 
ظلت منخفضة في الربع الثانــي، وإن كان بوتيرة أبطأ. وعلى صعيد منفصل، قالت دبي أمس 

الأربعاء أنها تتوقع نمو اقتصادها 3.1 في المئة هذا العام و3.4 في المئة العام المقبل.
وشهدت الإمارة انتعاشاً في نشاط السياحة والفندقة، مع زيادة إشغال الفنادق إلى 62 في 

المئة في النصف الأول من العام من 54 في المئة في 2020 بأكمله.
ويتوقع هذا المركز الســياحي في الشــرق الأوســط أن يتلقى اقتصاده مزيداً من الدعم من 
معرض »إكسبو2020« العالمي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ويستمر لعاية ربيع 
العام المقبل. غير أن بعض الاقتصاديين يقولون أن قيود السفر العالمية الحالية قد تحد من الأثر 

الاقتصادي الإيجابي لهذا الحدث. 

»أدنوك للحفر« الإماراتية ترفع
حصة الطرح الأولي لأسهمها إلى %11

■ دبي - وكالات الأنباء: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« زيادة عدد الأسهم 
المعروضة في الطرح العام الأولي لشــركتها التابعة »أدنوك للحفر« في سوق أبوظبي للأوراق 

المالية من 7.5 إلى 11 في المئة، ما يعني رفع قيمة الطرح إلى 1.1 مليار دولار.
وأضافت الشــركة اللملوكة لإمــارة أبو ظبي في بيــان أمس الأربعاء أنهــا رفعت الحصة 
المطروحة إلى 1.67 مليار ســهم، من 1.2 مليار المعلن بداية الطرح في 6 سبتمبر/أيلول الحالي. 

ولكنها أشارت إلى أن سعر الطرح لم يتغير وظل ثابتا عند 2.3 درهم )0.63 دولار(.
وأفادت »أدنوك« بأنها تعتزم زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في البلاد، 

بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات المجموعة المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين.
وسيتم تحديد أحجام الشــرائح النهائية وفقاً لتقدير »أدنوك«  وسيتم إعلانها في السابع 
والعشــرين من الشــهر الحالي. وأشارت إلى أنها ســتظل محتفظة بحصة الأغلبية في شركة 
»أدنوك للحفر« والتي تبلغ 84 في المئة بعد اكتمال الطرح، في حين تحتفظ شــركة »بيكر هيوز« 

الأمريكية لخدمات الحقول النفطية بحصتها البالغة 5 في المئة.
وأوضحت أن قرار زيادة حجم الطرح جاء في أعقاب طلب قوي من قبل المســتثمرين، حيث 

تجاوز حجم الاكتتاب الأسهم المعروضة في كافة الشرائح.
ولفتت إلى أن الزيادة ســتوفر فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة 

»أدنوك للحفر« وبالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة.
وتنتهي فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمســتثمرين الأفراد اليوم الخميس، ويوم 

الأحد المقبل للشركات المستثمرة في الإمارات وخارجها.
وتوقعت الشــركة في وقت سابق بدء تداول الأسهم في ســوق أبوظبي للأوراق المالية في 
ناً رئيســياً  الشــهر المقبل. وتُعد »أدنــوك للحفر« إحدى أهم دعائــم مجموعة »أدنوك« ومُكوِّ
لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25 في المئة 
لتصــل إلى 5 ملايين برميل يومياً وإنتاج مليار قدم مكعب يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول 
عام 2030. وسيكون هذا ثاني طرح عام تنفذه »أدنوك« بعد أن أدرجت في 2017 شركة »أدنوك 

ل لمحطات البنزين في الإمارات. للتوزيع«  وهي أكبر مُشغِّ

 مشهد عام للمدينة الثقافية السياحية التي تقوم »ايفرغراند« الصينية بإنشائها قرب مدينة سوجهوا في مقاطعة جيانغسو الشرقية
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مدرب برشلونة يغادر 
مؤتمرا صحفياً من دون 

الإجابة على الأسئلة

أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على خيتافي بثنائية سواريز ويتصدر مؤقتا
■ مدريــد - أ ف ب: قــاد المهاجــم لويس 
أتلتيكو مدريد إلى قلب  اللقب  ســواريز حامل 
تخلفه بهدف أمام مضيفه خيتافي إلى فوز 1-2 
في افتتاح المرحلة السادسة للدوري الاسباني، 

وإلى صدارة مؤقتة.
في  بهدف  تخلفــه  "كولكونيروس"  وقلــب 
الدقيقة 45 من الصربي ســتيفان ميتروفيتش، 
مهاجم  بفضــل  والصــدارة  الفوز  نقــاط  إلى 
برشلونة السابق الذي ردّ بهدفين في الدقيقتين 
78 و90+1، فيما كانت نقطة التحول في المباراة 
ألينيا  كارليــس  خيتافــي  وســط  لاعب  طرد 
في الدقيقــة 74. وحقق أتلتيكو فــوزه الرابع 
هذا الموســم مقابل تعادلــين ليرفع رصيده في 
الصــدارة إلــى 14 نقطة متقدماً بفــارق نقطة 
عن جــاره ريال مدريد الذي يســتضيف ريال 
مايوركا. وعاد رجال المدرب دييغو ســيميوني 
لهز الشــباك بعدما فشــلوا في تحقيق ذلك في 
مباراتــين توالياً في مســابقة رســمية للمرة 
الاولى منــذ آذار/مارس الماضــي، أمام بورتو 
البرتغالي في دوري الأبطال وأتلتيك بلباو في 
الدوري. فيما مني خيتافي بخسارته السادسة 
ليقبع في المركز الـ19 بدون أي نقطة. وفشــل 
خيتافي في الفوز فــي مبارياته الـ18 الاخيرة 
في الــدوري أمــام أتلتيكو، حيــث تعادل في 
مباراتين وخســر 16، وهي أطول سلسلة أمام 
المنافس ذاته. وأجرى مدرب أتلتيكو سيميوني 
ثلاثة تبديلات مقارنة بمباراة بلباو في المرحلة 
السابقة، مع عودة ســواريز ويانيك كاراسكو 
وهيكتور هيريرا إلى التشكيلة الاساسية. فيما 
بســبب  ليمار  وتوما  كوندوغبيا  جيفري  غاب 
للإيقاف.  فيليكــس  جواو  والمهاجــم  الاصابة 
وبدا واضحــاً أن خيتافي لا يهاب حامل اللقب، 
فجاراه في الشوط الأوّل بدون خطورة تذكر، 
في حين تحصل الضيــف على محاولته الاولى 
في الدقيقة 37 بعد تمريرة مــن العائد المهاجم 
أنطوان غريزمان ما أربك المدافع دينيه أورتيغا 
الكرة إلى الخلف، فسددها سواريز  الذي اعاد 
"على الطاير" بقدمه اليمنــى من داخل المنطقة 
تصدى لهــا الحارس دافيد ســوريا. وتخلص 
خيتافي من لعنة عدم تسجيله أمام أتلتيكو في 
سلســلة من 17 مباراة وتحديداً منذ 10 أعوام، 
بعدما دوّن المدافع ميتروفيتش اسمه على لائحة 
الشرف إثر اســتغلال نيمانيا ماكسيموفيتش 
خطأ مــن الحارس يان أوبلاك الذي فشــل في 
التقاط الكرة داخــل المنطقة ليمرر كرة عرضية 

■ برلــين - د ب أ: غــادر الهولنــدي رونالد كومــان، مدرب 
برشــلونة، المؤتمر الصحفي أمس للحديث عن مباراة اليوم أمام 
قادش في الدوري الاســباني، بدون الإجابة عن أي أسئلة، بعدما 

اكتفى بقراءة بيان معد مسبقا.
وتعــرض برشــلونة لكبوة جديــدة بتعادله علــى ملعبه مع 
غرناطة 1/1 الاثنــين، وكادت المباراة أن تنتهي بفوز غرناطة، لكن 
قلب الدفاع رونالد أراوخو خطف التعادل لبرشــلونة في الثواني 
الأخيرة مــن المواجهــة. وكان النجــم ليونيل ميســي رحل عن 
برشلونة بسبب الظروف المالية الصعبة للنادي، كما سمح بعودة 
أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد في أواخر آب/أغسطس، وبات 
الفريق يبدو بعيدا عن تحديات المنافســة علــى لقب الدوري هذا 
الموسم. كذلك تعرض برشلونة للهزيمة في أولى مبارياته بدوري 
الأبطال هذا الموسم، حيث خسر أمام بايرن ميونخ صفر/3 .ويبدو 
أن كومــان يتعرض لضغوط متزايدة، وتــردد أن خوان لابورتا، 
رئيس النادي، يسعى لتغييره وأن روبرتو مارتينز مرشح لتولي 
المنصب. لكن تقارير أشارت إلى أن كومان سيحصل على تعويض 
كبير في حالة إقالته، وهو ما يثير الشــكوك حول قدرة برشلونة 
على تغيير المــدرب في الوقت الحالي. وكان مــن المقرر أن يواجه 
كومان وســائل الإعلام أمــس للحديث عن المبــاراة أمام قادش، 
ورفض المدرب الهولندي الإجابة عن الأســئلة وقرأ بيانا مكتوبا، 
دعا من خلاله جماهير برشلونة بالتحلي بالصبر وأكد أنه يحظى 
بدعــم الإدارة. وقال: "صبــاح الخير جميعا، يقــف النادي معي 
في وضع إعــادة البناء." وأضاف: "الوضــع المالي للنادي يرتبط 
بالأنشطة الرياضية والعكس صحيح، وهذا يعني أنه يجب علينا 
إعادة بناء الفريق بدون أن نستطيع القيام بأي استثمارات مالية 
كبيرة." وتابع: "يتطلب هذا وقتا، المواهب الشــابة حاليا يمكن أن 
تشكل النجوم الكبار القادمين خلال الأعوام المقبلة. الشيء الجيد 
هو أن لاعبين شبانا سيحصلون على فرص مثل التي سبق وحصل 
عليها نجوم مثل تشافي وإنييســتا، لكن علينا التحلي بالصبر." 
وأضاف: "إضافة إلى ذلك، سيكون البقاء في مركز متقدم بالدوري 
نجاحا، هذه مدرســة كرة قدم هائلة للمواهب." وتابع: "في دوري 
الأبطال، لا يفترض أن تتوقع المعجزات. الهزيمة أمام البايرن يجب 
أن يتم التعامل معها من هــذا المنظور." وأضاف: "في العملية التي 
نمر بها الآن، يحتاج العاملون دعما غير مشــروط بالقول والفعل. 
أعرف أن الصحافة تعترف بهذه العملية، فهذه ليست المرة الأولى 
في تاريخ برشــلونة التي يحدث فيها هذا." وأضاف: "نعتمد على 
دعمكم فــي هذه الأوقات العصيبة، نحن كفريق ولاعبين ســعداء 
للغاية بالدعم الذي نحظــى به من الجماهير، مثلما كان الحال في 

مواجهة غرناطة."

■ ايفربول - رويترز: قال ليفربول إنه ســيمضي قدما في خطط توســعة 
مدرج "أنفيلد رود" في ملعبه "أنفيلد"، وسيقيم احتفالا رسميا الأسبوع المقبل.

وستشهد إعادة تطوير المدرج إضافة ســبعة آلاف مقعد إضافي إلى استاد 
"أنفيلد"، ما يرفع ســعته الإجمالية إلى أكثر من 61 ألف متفرج، ويجعله ثالث 
أكبر ملعب في الدوري الإنكليزي بعد "أولد ترافورد" ملعب مانشستر يونايتد 

واســتاد "توتنهام هوتســبر". وحصل النادي في يونيو/حزيــران على إذن 
مجلس مدينة ليفربول للمضي قدما في خططه. كما حصل على الضوء الأخضر 
لتنظيم ما يصل إلى ســت حفلات ومناســبات كبرى في الاستاد خلال خمسة 
مواسم. وقال آندي هيوز مدير ليفربول: "كنا واضحين منذ البداية أننا بحاجة 
إلى تعاون الســكان المحليين لننفذ بنجاح الخطط الخاصة بالمجمع، ولضمان 

أن المشــروع قابل للتطبيق من الناحية المالية. كنا بحاجة إلى يقين بشأن تقدم 
هذا المشروع، ونحن الآن في وضع يســمح لنا بالمضي قدما. بدأنا هذه الرحلة 
في 2014 ونشعر بالامتنان للجميع على مســاهماتهم". ومن المتوقع أن تخلق 
توســعة مدرج "أنفيلد رود" حوالي 400 وظيفة جديدة في أيام المباريات. ومن 

المرجح أن تنتهي أعمال توسعة المدرج قبل بداية موسم 2024-2023.

دجيكو يرتقي أعلى من الجميع ليسجل برأسه الهدف الثاني للإنتر في مرمى فيورنتينا

الدوري الاسباني

■ لنــدن - أ ف ب: حجز حامل اللقب مانشســتر ســيتي 
وليفربول مقعديهما إلى الدور الرابع لكأس الرابطة الإنكليزية 
المحترفة، بفوز الاوّل على ضيفه ويكومب )درجة ثانية( 1-6، 
والثاني على مضيفه نوريتش 3-صفر في أبرز مباريات الدور 
الثالث. ويأمل الســيتي حامل لقب المسابقة في آخر أربع نسخ 
الانفراد بالرقم القياســي، إذ يتشــارك مع ليفربــول بثمانية 

ألقاب، علماً أن الـ"ريدز" أحرز آخر القابه في 2012.
واعتمد مدرب "سيتيزنس" بيب غوارديولا على خط دفاع 
شــاب، فيما دفع بمعظم النجوم في المقدمة في مباراة اعتبرت 
في غاية الســهولة، فكانوا عند حســن ظنه رغم أن الضيف 
ســجل هدف التقدم عبر براندون هانلان في الدقيقة 22. ولم 
يدم تقدم ويكومب ســوى 7 دقائق اذ أدرك الســيتي التعادل 
عبــر كيفــن دي بروين )29(، ليبــدأ المسلســل التهديفي مع 
الجزائري رياض محرز الذي سجل الهدفين الثاني والخامس 
في الدقيقتــين 43 و83، وأضــاف فل فــودن الثالث )1+45( 
وفيــران توريــس الرابــع )71(، ليختتم البديل كــول بالمر 
المهرجان التهديفي في الدقيقــة 88. وعلى ملعب "كارو رود"، 
قاد اليابانــي تاكومي مينامينو ليفربــول للفوز على مضيفه 
نوريتش بتســجيل الهدفين الأول والثالث فــي الدقيقتين 4 
و80، فيما أضــاف ديفوك أوريغــي الثاني فــي الدقيقة 50. 
وفشل نوريتش العائد هذا الموسم الى أندية النخبة في الثأر 
لخسارته على أرضه امام ليفربول بثلاثية نظيفة في المرحلة 
الاولى للدوري. وسقط إيفرتون على يد كوينز بارك رينجرز 
)درجة اولى( بركلات الترجيح 8-7 إثر نهاية الوقت الأصلي 
2-2. وواصل إيفرتون بقيادة المــدرب الجديد رافايل بنيتيز 
عروضه المهزوزة بعد خسارته القاسية الاخيرة امام أستون 
فيلا في الدوري 3-صفر الســبت الماضي. كذلك ودّع واتفورد 
الوافد الجديد إلى دوري النخبة، على يد ستوك )درجة اولى( 

بخسارته 3-1. 

كأس الرابطة الإنكليزية 

السيتي يهزم ويكومب 
بسداسية وليفربول يعود 

بثلاثية من نوريتش

ليفربول يؤكد المضي قدما في خطط توسعة مدرج »أنفيلد رود«

مينامينو صاحب هدفين لليفربول يحاول تفادي غان حارس نوريتش

■ ميلانو - أ ف ب: قلب الإنتر حامل اللقب تأخره 
الى فــوز على مضيفه فيورنتينــا 3-1 ضمن المرحلة 
الخامسة للدوري الإيطالي، واستعاد الصدارة مؤقتا، 
فيما تقدم أتالانتا الى المركز الرابع بفوزه الثمين على 
ساســولو 2-1. ورفع الانتر رصيده إلى 13 نقطة في 
الصدارة بفــارق نقطتين عن وصيفــه نابولي الذي 
يلعب أمام ســامبدوريا اليوم. فيما يحتل فيورنتينا 
المركز الســادس بـ9 نقاط. وتقــدم أتالانتا الى المركز 
الرابع بـ10 نقاط، بينما يحتل ساســولو المركز الـ13 

بأربع نقاط.
وعلى ملعــب "أرتيميو فرانكــي"، افتتح المضيف 
التسجيل عبر ريكاردو ســوتيل في الدقيقة 23، ليرد 
حامل اللقب بثلاثية في الشــوط الثاني تناوب على 
تســجيلها ماتيو دارميان )52( وإيدين دجيكو )55( 
وإيفان بيريشــيتش )87(. ودخل الانتر اللقاء بدون 
أي خسارة هذا الموســم، بعد فوزه في ثلاث مباريات 
مقابل تعادل واحد، واستعاد "نيراتزوري" توازنه بعد 
خسارته امام ريال مدريد 1-صفر في دوري الابطال 
بفوز ساحق على بولونيا 6-1 في الدوري الإيطالي. 
فيما خسر فيورنتينا امام روما في المرحلة الاولى، قبل 
ان يعوّض بثلاثة إنتصــارات متتالية انتهت جميعها 
2-1 وكانت على حساب تورينو وأتالانتا وجنوى، ما 
جعل مواجهتــه الانتر اختبارا كبيراً. ويعود آخر فوز 
لفيورنتينا على الإنتر في الدوري الى نيســان/أبريل 
2017، وفــي المواجهات الثماني الاخيرة بين الجانبين 
انتهــت اربع منها بالتعادل واربع بفــوز الإنتر. وبدا 
فيورنتينــا مصمّمــاً على فــك عقدته، فبــدأ المباراة 
بوتيــرة عالية وبضغط عبــر المرتــدات وبأفضلية 
فنية واضحة في الشــوط الاول، ونجح في منتصف 
هذا الشوط بافتتاح التســجيل بعدما فاز نيكولاس 
غونزاليس بإلتحام هوائي مع ميلان شكرينيار، قبل 
ان يســتدير الاول وينطلق نحو منطقة الجزاء ويمرّر 
لسوتيل تابعها في الشــباك )23(. وحاول الضيوف 
الردّ عبــر نجمهم المتألــق هاكان تشــالهانوغلو، إلّا 

أنّ تســديدته لركلة حرّة وجدت حــارس فيورنتينا 
بارتوومي درانغوفســكي لها بالمرصاد )30(. وحاول 
الانتر مجــدداً عبر تشــالهانوغلو ومنــه إلى إيفان 
بيريشيتش على الجهة اليســرى ليمرّر كرة عرضية 
الى نيكولو باريلا، أودعها ماركو بيناســي عن طريق 
الخطأ في مرماه، غيــر انّ الكرواتي كان في وضعية 
تســلل خلال انطلاق الهجمة فتمّ إلغاء الهدف )38(. 
بادر رجال مدرب إنتر ســيموني إنزاغي الى الهجوم 
في الشــوط الثاني، وتمكنوا مــن إدراك التعادل عن 
طريق دارميان إثــر تمريرة من باريــلا )52(. وبعد 
ثلاث دقائق وجه الإنتر ضربة ثانية لمنافسه إثر ركلة 
ركنية نفذها تشالهانوغلو ووصلت الى رأس المهاجم 
دجيكو فارتطمت بــالارض وارتدت إلى المرمى )55(. 
وتلقى فيورنتينا ضربة ثانية إثر طرد غونزاليس بعد 
نيله بطاقتين صفراويين خلال ثوان معدودة بســبب 
اعتراضاتــه المتكــررة )78(. وواصــل الإنتر عودته 
القوية في الشوط الثاني فاستفاد من النقص العددي 
لخصمــه والارتداد الدفاعي البطيء، ليســجل هدفه 

الثالث عن طريق بيريشيتش )87(.
وفي برغامو، حقّق اتالانتــا فوزاً مهماً على ضيفه 
ساســولو 2-1. وســجلت أهداف اللقاء الثلاثة في 
أتالانتا التسجيل عبر روبن  الشــوط الأوّل، فافتتح 
غوزينــس بعد ثــلاث دقائق مــن صافــرة البداية، 
وأضاف دافيدي زاباكوستا الهدف الثاني )37(، فيما 
ســجّل للضيوف دومينيكو بيــراردي )44(. واظهر 
أتالانتا الذي حقق فوزه الأوّل هذا الموسم على أرضه 
بعد تعادل وخســارة، بعضاً من المستوى الذي قدمه 
الموســم الماضي، وجاء الشــوط الاول مميزا لفريق 
المدرب جانبييرو غاســبريني فأثمــر هدفين. وتمكن 
بيراردي مــن تقليص النتيجة لساســولو في أواخر 
الشــوط الاوّل، غيــر أنّ اتالانتا حافــظ على تقدمه 
ملحقاً خســارة ثالثة بمنافســه هذا الموسم. وانتزع 
جنوى تعادلًا قاتلًا من مضيفــه بولونيا 2-2 بفضل 
ركلة جزاء من قائده المدافع دومينيكو كريشــيتو قبل 

يوفنتوس يفتح تحقيقا ثلاثية الإنتر أمام فيورنتينا تعيده إلى الصدارة وفوز أوّل لأتالانتا على أرضه
بشأن إساءات عنصرية 

ضد حارس ميلان
■ روما - أ ف ب: فتح يوفنتوس تحقيقا بشــأن 
مزاعم حول توجيه إساءات عنصرية لحارس ميلان 
مايــك مينيان قبيل انطــلاق المبــاراة بينهما وانتهت 
بالتعادل 1-1 في المرحلة الرابعة للدوري الايطالي.

وانتشــر شــريط مصــور علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي ظهــر خلالــه مشــجّع يوجّــه إهانــات 
عنصريــة الى حارس فريق اللومبــاردي خلال فترة 
الإحمــاء علــى ملعــب "أليانــز ســتاديوم". وقالــت 
متحدثة بإســم يوفنتوس أنّ "النــادي يعمل لتحديد 
هويــة الشــخص الذي وجّه الإســاءة الــى مينيان". 
وذكر تقرير أنّ الإتحاد الايطالي يدرس فتح تحقيقه 
الخــاص بشــأن الحادثــة. وهــي الحادثــة الثانية 
المتعلقة باســاءات عنصريــة في الـ"ســيريا آه" منذ 
عــودة الجماهيــر الــى المدرجات بســعة تصــل الى 
50٪ من القدرة الاســتيعابية مع انطلاق منافسات 
الموسم الجديد. وكان الإتحاد الإيطالي فتح الجمعة 
تحقيقا بشــأن هتافــات عنصرية وجهها مشــجعو 
لاتســيو بحق لاعب وســط ميــلان تيمــو باكايوكو 
في وقت ســابق من الشــهر الجاري. وذكر الاتحاد 
أن المدّعــين العامين يدققون بلقطــات فيديو من فوز 
ميلان 2-صفر على نادي العاصمة في ملعب "سان 
ســيرو" في المرحلة الثالثة، بعدما كشــف باكايوكو 

وناديه أنه تعرض لسوء المعاملة.

دقيقة من صافرة النهايــة. وجاءت الاهداف الاربعة 
في الشوط الثاني، حيث اعتقد أصحاب الارض انهم 
حســموا النقاط الثلاث بعدما تقدمــوا 2-1 من ركلة 
أرناوتوفيتش  المهاجم ماركــو  جزاء نفذها بنجــاح 
في الدقيقة 85، بعدما كان زميلــه آرون هيكي افتتح 
التســجيل )49(، في حين ردّ جنوى بادراك التعادل 

بفضل ماتيــا ديســترو )55(. وطــرد الحكم مدرب 
بولونيا سينيسا ميهايلوفيتش بسبب اعتراضه على 
احتســاب ركلة الجزاء، في ســعيه لتضميد جروحه 
بعد خســارته المذلة أمــام حامل اللقــب الإنتر 1-6 
في المرحلة الســابقة. وكاد بولونيا يحسم الفوز في 
الدقيقة السادســة من الوقت المحتسب بدل الضائع، 

أنّ العارضــة وقفت بالمرصاد لرأســية أندرياس  إلّا 
أولســن، ثم أنقذ حارس جنوى سلفاتوري سيريغو 
فريقه مــن هدف محقق بعد تســديدة مــن روبرتو 
ســوريانو. وصعد بولونيا للمركز الســابع برصيد 
8 نقاط، فيما يقبع جنوى في المركز الرابع عشــر بـ4 

نقاط.

غوميز مدافع ليفربول 
يتطلع إلى تعويض 

الوقت الضائع
■ لندن - د ب أ: أبدى جــو غوميز قلب دفاع ليفربول، 
رغبة في تعويض الوقت الضائع لكنه ســيتحلى بالصبر 
في مســاعيه للعودة إلى المشاركة بانتظام ضمن التشكيل 

الأساسي خلال الموسم الجاري.
وكان غوميز قدم شراكة هائلة مع فيرجيل فان دايك في 
دفاع ليفربول خلال موســم 2020/2019 الذي شهد تتويج 
الفريق بالدوري الإنكليــزي، لكنه أصيب في أوتار الركبة 
اليسرى في تشرين الثاني/نوفمبر ليستبعد من المشاركة 
طوال ثمانية شــهور. وبعدما اســتعاد مدافع تشارلتون 
الســابق، لياقته من جديد، شــارك طوال 90 دقيقة للمرة 
الثانية هذا الموســم خلال المباراة التي فــاز فيها ليفربول 
على نوريتش 3/صفر في كأس المحترفين. ولعب 90 دقيقة 
أيضا في المبــاراة التي انتهت بفوز ليفربــول على ميلان 
2/3 يوم الأربعــاء الماضي في دوري أبطــال أوروبا. وفي 
الوقت الذي يشارك فيه جويل ماتيب إلى جانب فان دايك 
في الدفاع في الدوري، قال غوميز )24 عاما( إنه ســيكون 
مســتعدا إذا تلقى الإشارة للمشــاركة في الدوري قريبا، 
من المدرب يورغن كلــوب، وقال: "أعرف أنني في أحد فرق 
القمة، ومحــاط بمجموعة من اللاعبــين المذهلين، وكونك 
جزءا من هــذا يحتم عليــك محاولة القيام بــدورك لدفع 
الفريق." وأضاف: "أنا أســتمتع بكونــي جزءا من الفريق 
وبكوني لائقا. أنا في مكان هائل مع أشخاص رائعين وناد 
كبير. علي الاســتمتاع بهذا وأن أكون مستعدا عندما يحين 

الوقت للمشاركة بانتظام من جديد."

الدوري الإيطالي

بالقائم الأيمن  المدافع رأسية اصطدمت  تابعها 
ومنه إلــى داخل مرمــى )45(. ودخل أتلتيكو 
الشــوط الثاني ضاغطاً بهدف إدراك التعادل، 
فــكان غريزمــان أوّل من دق ناقــوس الخطر 
بتسديدة بقدمه اليســرى مرت بجانب المرمى 
)57(. وأجرى ســيميوني تبديلين في الدقيقة 
63 فأخــرج كيران تريبييــر ورودريغو لودي 
دي  ورودريغو  هيرموســو  ماريــو  وأدخــل 
بول، ليعــود بعد 4 دقائق ويخــرج غريزمان 
ويدفع بماتيوس كونيا بــدلًا منه. وفي خضم 

رأســية  اصطدمت  "كولكونيروس"  هجمــات 
ســواريز بالعارضة )73(، ليطــرد الحكم بعد 
دقيقــة لاعب وســط خيتافي ألينيــا ببطاقة 
صفراء ثانية اثر عرقلة على كونيا، ليســتفيد 
مهاجم برشلونة الســابق من النقص العددي 
فــي صفوف منافســه لادراك التعــادل بعدما 
وسدد  هيرموســو  من  عرضية  تمريرة  روض 
بقدمه اليســرى كرة بينية في الشــباك )78(، 
ليعود "إل بيســتوليرو" ويمنح النقاط الثلاث 
لفريقه برأسية قاضية اصطدمت بالأرض وإلى 

الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 
بدل الضائع للشوط الثاني.

وخســر أتلتيــك بلبــاو أمام ضيفــه رايو 
فايكانــو 1-2، في مباراة شــهدت تســجيل 
المهاجــم راداميــل فالكاو،  البديــل المخضرم 
العائد إلى الليغا بعــد 8 أعوام حيث دافع عن 
ألوان أتلتيكو مدريد، هدفه الثاني هذا الموسم 
والنقــاط الثلاث فــي الدقيقة السادســة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني. 
وافتتح فايكانو التســجيل بعــد 5 دقائق من 

صافرة البداية بفضل ألفارو غارســيا ريفيرا، 
بالنيران  الباســكي  النــادي  أن يعــادل  قبل 
الصديقة بعدما ســجل باثيه سيس هدفاً عن 
طريق الخطــأ في مرماه )33(. وحقق ســيلتا 
فيغو فوزه الاوّل في الدوري هذا الموسم وجاء 
على حساب مضيفه ليفانتي 2-صفر، سجلهما 
إياغو اســباس )66( وبريس مينديز  المهاجم 
)85(. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات غرناطة 
مع ريال سوســييداد وأوساســونا أمام ريال 

بيتيس، وقادش مع برشلونة.

سواريز )9( يحتفل بتسجيل الهدف الأول لأتلتيكو في مرمى خيتافي 
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■ الدوحــة - د ب أ: أعــرب المعمــاري 
القطري إبراهيم الجيدة عن فخره بتصميم 
الثمانية  "الثمامة"، أحد الاســتادات  استاد 
التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022 في 
قطر، والإسهام في نجاح بلاده في استضافة 
الحدث الكروي الأضخــم في العالم، ولأول 

مرة في العالم العربي والشرق الأوسط.
وأكــد الجيدة أنه يترقــب إعلان اللجنة 
العليا للمشــاريع والإرث عــن افتتاح هذه 
"الأيقونة الفريدة" في عالم اســتادات كرة 
القدم، عندما يستضيف نهائي النسخة الـ49 
لكأس الأمير بين الريان والسد الشهر المقبل. 
وقال: "يكفيني فخراً تواجد الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أميــر البلاد خلال الإعلان عن 
جاهزية اســتاد الثمامــة، بجانب حضوره 
لنهائي كأس الأمير. وسأكون حينها الأسعد 
بين حشــود الجماهير في أرجاء الاستاد". 
التنفيذي  الرئيــس  المهندس الجيــدة، هو 
وكبير المهندسين في المكتب العربي للشؤون 
الهندسية، وأول مهندس قطري يصمم أحد 
اســتادات المونديال. وتحــدث الجيدة عن 
تجربة تصميم الاســتاد الذي يعد من أشهر 
استادات كأس العالم، حيث كانت المشاركة 
في تصميم ملاعــب المونديال حلماً يراوده، 
وكان له ما أراد عندما فاز بمسابقة لتصميم 
استاد "الثمامة"، فما أن بدأ في رسم مخطط 
معماري، حتى رآه "شــامخاً كجوهرة تفتح 
ذراعيهــا للترحيب بأفضل لاعبي كرة القدم 
في العالم خلال المهرجــان الكروي المرتقب 
على أرض قطر فــي 2022". وبــدأت رحلة 
تصميم الاستاد بتوجيه الدعوة للمهندسين 
المعماريــين في جميع أنحــاء العالم لتقديم 
منافسات  يحتضن  جديد  لاســتاد  تصاميم 
المونديــال، علــى أن يســتوحى التصميم 
المقتــرح مــن القحفية، وهي قبعــة الرأس 
التقليديــة، ما حمل أهميــة خاصة للجيدة 
لأنها تنبع مــن صميم التراث العربي، حيث 
تتعاقب الأجيال فــي المحافظة على ارتدائها 
حتى وقتنا الحاضــر. ويحكي الجيدة كيف 

توجه إلى الســوق القديم بالدوحة لشراء 
العديد مــن "القحافي" التي تحمل نقوشــاً 
وتصاميــم مختلفة، كي يقتبــس منها فكرة 
التصميــم التــي ســيخطها علــى الورق، 
وقــال: "ما زلت أذكر تلــك الليلة، حين قمت 
بشــراء قحافي بتصاميم مختلفة كي أمعن 
النظــر وأتفحص بعين المهنــدس المعماري 
النقــوش التــي تزيّنهــا". وتابــع: "لطالما 
لكنني  طفلًا،  كنــت  عندما  القحفية  ارتديت 
لم أكن أعير انتباهاً للتراث الذي تجســده 
وتنوع النقــوش وتعددها وعمق التصاميم 
من الناحية المعماريــة". وأمضى العديد من 
الليالــي في إبــداع تصميم فريد للاســتاد 
يعكس شــكل القحفية بأسلوب معبّر مبتكر 
وعملي، لدرجة أن عملية التصميم شــكلت 
هاجســاً لازمه حتى خلال نومــه، إذ اعتاد 
على الاستيقاظ في منتصف الليل ليتفحص 
علــى  المتنوعــة  والرســومات  النقــوش 
"القحافي"، إلــى أن توصل في نهاية المطاف 
إلى وضع رســم أولي نال إعجابه، وشــعر 
بســعادة غامرة عندما طــرح على زملائه 
في فريق المهندســين بالمكتب المخطط الذي 
أصبح في ما بعد التصميم النهائي للاستاد 

المرتقب.
وأشار الجيدةً إلى أن من بين أهم أهدافه 
خــلال مرحلة إعداد تصميم الاســتاد كان 
لدى  واســعاً  صدى  يلقى  تصميــم  ابتكار 
ويثير  المنطقــة،  أنحاء  جميــع  في  الناس 
"كنت  وأضاف:  واستحســانهم.  إعجابهم 
على ثقة فــي أن المعماريين المشــاركين في 
مســابقة التصميــم ســيتركز عملهم على 
بالكامل،  للقحفية  الأصلي  الشــكل  تطوير 
بــدون الإبقاء علــى جوهرهــا التقليدي، 
وبالتالي ستأتي النتيجة في شكل تصميم 
بعيد عن شــكل القحفيــة. لكنني حرصت 
على وضع تصميم حديث ولكنه يحتفظ في 
الوقت نفســه بهويتها التقليدية وطابعها 
الأصلي، لأن المحافظة على الهوية والتراث 
المحلي يحمل أهمية قصــوى لي". وتضمّن 

مونديال 2022

مصمم استاد »الثمامة« القطري: اقتبست الفكرة من »القبعة«

أستاد »الثمامة« خلال أعمال البناء السنة الماضية 

■ الدوحــة - أ ف ب: خطــف العربي فوزاً 
متأخراً وثميناً على السيلية 1-صفر في المرحلة 
الثالثة للــدوري القطري، التي شــهدت ايضاً 
تحقيق الشمال انتصاره الأول على حساب قطر 

2-1، وتعادل أم صلال والأهلي 1-1.
في المباراة الأولى، وسجل التونسي يوسف 
المســاكني الهدف الوحيد قبل ســبع دقائق من 
النهاية عندما أرسل تمريرة نحو آرون بوبيندزا 
الذي خدع الحارس دون أن يلمس الكرة لتسكن 
الشباك )83(. وتدارك فريق المدرب يونس علي 
الخســارة الســابقة أمام الدحيــل 1-2 ورفع 
رصيــده الى 6 نقــاط في المركــز الرابع بفارق 
الاهداف فقط عن صــدارة الترتيب التي باتت 
تتشــاركها 4 فرق، لكنه خــاض مباراة أكثر من 
ســواه. وعاود الســيلية التعثر مجــددا بعد 

الفوز على الشــمال ليتجمد رصيده عند 3 نقاط 
متراجعاً الى المركز الســابع. وواصل أم صلال 
اهــدار انتصارات في متنــاول اليد في الدقائق 
الاخيــرة، واكتفى بالتعادل للمــرة الثالثة هذا 
الموسم أمام الأهلي، ليصبح في رصيده 3 نقاط 
متقدماً الى المركز الخامس. وحصد الأهلي نقطة 
ثمينة بعدمــا كان متأخرا منــذ الدقيقة الثالثة 
بهــدف العراقــي أيمن حســين الذي اســتثمر 
ليخطف  باربوسا،  ايســيال  البرازيلي  تمريرة 
النيجيري باتريك ايز التعادل من رأسية جميلة 
)87(. ولم يستثمر أم صلال النقص العددي في 
فريق المدرب المونتينيغري نبيوشــا عقب طرد 
القائــد علي قادري بالبطاقــة الصفراء الثانية 
)63(. وفاجأ الشــمال الصاعد حديثا منافســه 
قطــر وفــاز عليــه 2-1 ليحصد اولــى نقاطه 

متجاوزاً الخسارتين اللتين مني بهما في مستهل 
مشواره أمام الغرافة والسيلية، ليقفز الى المركز 
الســادس. كذلك، مني قطر بالخســارة الثانية 
تواليا عقب ســقوطه أمام الســد فــي الجولة 
الماضية ليتجمد رصيده عنــد نقطة يتيمة التي 
حصل عليها مــن تعادل مع الأهلــي وتذيل بها 
الترتيب. وقدم الشمال عرضاً طيباً في الشوط 
الأول عندما ســيطر على كافة المجريات، وتقدم 
عبر ركلة جزاء كسبها المدافع البرازيلي ماتياس 
ناني ونفذها الأردني بهاء فيصل بنجاح )25(. 
وأضاف العراقي أمجد عطوان الهدف الثاني من 
تسديدة بعيدة بطريقة جميلة )36(. ولم تشفع 
الصحــوة المتأخــرة لقطر الذي قلــص الفارق 
عبر رأســية الجزائري جمال بالعمري )81( في 

تجنب الخسارة.

الدوري القطري

العربي يخطف فوزاً ثمنياً والشمال يحقق الانتصار الأول
كأس الاتحاد الآسيوي

الكويت يلحق بالمحرق
 إلى نهائي الغرب

■ الكويــت - أ ف ب: لحق الكويت الكويتي بالمحــرق البحريني إلى 
نهائي منطقة الغــرب ضمن كأس الاتحاد الآســيوي، بفوزه على ضيفه 

السلط الأردني 2-صفر في نصف النهائي.
وســجل للفائز كل مــن فيصل زايــد )13( والكونغولي تيوميرســي 

مبوكاني )25(. 
وكان المحــرق حجز مقعــده للنهائــي الاثنين عقب تغلبه فــي المنامة 
على حامل اللقب العهــد اللبناني بثلاثية نظيفة تناوب على تســجيلها 
النيجيري موزيس أتيدي )68( وأحمد الشروقي )86( وعبدالله الحايكي 
)90+2(. ويقام نهائي الغرب في 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويلتقي 
في "نصف نهائي باقي المناطق ناساف كارشي الأوزبكي مع موهون باغان 
الهندي، على أن تقــام المباراة النهائية للبطولة في 25 تشــرين الثاني/

نوفمبر على أرض ممثل الغرب.

التصميم النهائي نقوشاً وأنماطاً متعددة، 
الذهبية.  للعملات  رســوم  إلى  بالإضافة 
وأعيد لاحقاً اســتخدام تصميــم النقود 
الذهبية في تصميــم وحدات التهوية في 
بها  يمتاز  التــي  المبتكرة  التبريــد  تقنية 
الاســتاد الجديد. ويقول الجيدة: "يحمل 
التصميــم أبعاداً مختلفــة، فالقحفية في 
هــذا التصميم لا تُجســد غطــاء الرأس 
الذي يرتديه الرجــال في مختلف أرجاء 
الوطن العربي فحســب، بل تعكس على 
نحو عملي آلية تشــغيل الاستاد وسقفه 
الذي صُمم لحماية المشــجعين من حرارة 

الشــمس. كما روعي في عملية التصميم 
الداخلــي للاســتاد اســتخدام النقوش 
والزخــارف التــي نراها فــي القحفية". 
ورغم إسهام الجيدة في تصميم وتطوير 
العديد من المشــاريع في أنحــاء العالم، 
إلا أنه يصف تجربته في تصميم اســتاد 
ويقــول:  كليــاً".  بـ"المختلفــة  الثمامــة 
"أنتظر اللحظة التي ســتبثّ فيها أهازيج 
المشــجعين الحياة في أرجاء هذا الصرح 
الرياضي الاســتثنائي. أنا على يقين تام 
المشجعين  ســتغمر  السعادة  مشاعر  بأن 
لمشــاهدة اســتاد يجســد أمــام أعينهم 

تحفة معمارية تعكــس تراثنا الذي طالما 
كان مدعاة للفخر لنــا جميعاً في الوطن 
الثمامة  اســتاد  أن  إلى  يشــار  العربي". 
سيشهد ثماني مباريات في مونديال 2022 
من دور المجموعات حتــى دور الثمانية، 
كما يســتضيف مباريات في كأس العرب 
نهاية العام الجاري. ومع افتتاح الاستاد 
ألف مشــجّع؛ يصبح  لـ40  الذي يتســع 
لاستضافة  جاهزية  الاســتادات  سادس 
منافسات المونديال، بعد "خليفة الدولي" 
و"أحمد  التعليمية"  و"المدينة  و"الجنوب" 

بن علي" و"البيت".

■ القاهــرة - أ ف ب: توج طلائع الجيش 
بالكأس الســوبر المصرية المؤجلة من الموسم 
الماضي للمــرة الأولى في تاريخــه وفي أوّل 
نهائي له في المســابقة، بعد فوزه على الأهلي 
الترجيح  بــركلات  القياســي  الرقــم  حامل 
والاضافي  الاصلي  الوقتــين  انتهاء  اثر   2-3

بالتعادل السلبي.
وســجل للأهلي التونســي علــي معلول 
وعمرو الســولية، وأهدر كل من المغربي بدر 
بنون، محمد مجدي ومحمد شــريف. وسجل 
التونســي  للجيش كل من محمد الصباحي، 
فيما  السيســي،  عمرو  الجويني،  علي  محمد 
وحقق  مجــدي.  وحســن  الطيب  كريم  أهدر 
طلائــع الجيش وصيــف الــكأس أّول لقب 
محلــي في تاريخه، فيما فشــل الأهلي حامل 
لقبــي الدوري والكأس لموســم 2020-2019 
في زيــادة غلته مــن الانتصــارات ليتجمد 

رصيده عنــد 11 لقبــاً. وســعى الأهلي إلى 
تعويــض جماهيره عن ضيــاع لقب الدوري 
التقليدي  غريمه  لصالح   ،2021-2020 لموسم 
الزمالك، فيما كان حلّ طلائع الجيش ثامناً في 

دوري الموسم الماضي.
وغابــت الإثــارة عن الشــوط الاوّل رغم 
الســيطرة والاســتحواذ من جانــب لاعبي 
الاهلــي لكن عابهــم البطء الشــديد في نقل 
الهجمات مــن دون أن يتمكنــوا من اختراق 
دفــاع الجيش المتكتــل امام مرمــاه. اضطر 
لاعبــو الاهلي للتســديد من خــارج منطقة 
الجــزاء، وكانت المحاولة الاولــى عن طريق 
محمد مجدي "افشه" ســيطر عليها الحارس 
محمد بسام )6(، وردّ محمد ناصف بتسديدة 
قوية مرت بجوار القائم الايســر لمرمى محمد 
طاهر  محمد  طاهر  تســديدة  ثم  الشــناوي، 
ارتــدت من قدم عبــد الرحمن شــيكا )23(، 

ورأســية طاهر علــت العارضــة )27(. وفي 
محاولة لتنشــيط الهجوم دفع مدرب الأهلي 
الجنوب إفريقي بيتســو موسيماني بالوافد 
الجديد الموزمبيقى لويس ميكيســوني. وكاد 
محمــد مجدي يضع فريقه فــي المقدمة بعدما 
تلقى تمريرة ميكيسوني داخل منطقة الجزاء 
أبعدها الحارس بسام الى ركنية )72(، ليعود 
الأخير ويتألق مجدداً أمام تسديدة الشحات 
)78(. مع بداية الوقــت الاضافي الاوّل، دفع 
موســيماني بالوافد الثاني المهاجم حســام 
حسن بدلًا من قلب الدفاع أيمن أشرف لزيادة 
الكثافــة العددية للمهاجمين. ســيطر الأهلي 
لكن مــن دون فعالية او خطــورة على مرمى 
طلائع الجيش المتكتل دفاعياً بعشــرة لاعبين 
امام مرماه تنفيذا لتعليمات مديره الفني عبد 
الحميد بسيوني، ليحتكم الفريقان الى ركلات 

الترجيح التي ابتسمت لطلائع الجيش.

الكأس السوبر المصرية

لقب أوّل لطلائع الجيش على حساب الأهلي بركلات الترجيح
■ القاهــرة - د ب أ: قرر الأهلي المصري خصم 300 ألف جنيه )نحو 
20 ألــف دولار( من كل لاعب بالفريق بعد خســارة لقب الســوبر المحلي 

أمام طلائع الجيش.
وقــال الأهلي في بيان: "انطلاقا مــن ثوابت النادي، وفي ظل الدعم 
الكبير الــذي يتم توفيــره لمنظومة الفريــق لتحقيق طموحــات الأهلي 
وجماهيره، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على 
قطــاع كــرة القدم، خصم مبلــغ 300 ألف جنيه من كل لاعــب بالفريق، 
وخصــم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنســب من 
بقيــة أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقــا لرواتبهم. بعد أداء الفريق 
في مباراة الســوبر، الذي لم يكن يتناســب على الإطــلاق مع القدرات 
الفنيــة الكبيــرة التــي يمتلكهــا اللاعبــون وجهازهم الفنــي والإداري 
والطبي". وأضاف: "كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات 
الاتجــاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يســتحقه النادي 

وجماهيره".

الأهلي يقرر خصم 300 ألف 
جنيه من كل لاعب بعد الخسارة

حفيظ دراجي٭

■ تعادل برشــلونة على ميدانه أمام غرناطة في الجولة الخامسة 
مــن بطولــة الليغــا فــي اللحظــات الأخيرة مــن المبــاراة، عــاد ليثير 
التســاؤلات حــول مســتقبل الفريق، ويزيــد من مشــاعر القلق لدى 
عشــاق البارســا لمرحلة ما بعد ميســي، ويطرح علامات الاســتفهام 
حول قدرة الفريق على المنافســة، وقدرة المدرب كومان على الصمود 
أمــام كل الانتقادات التي تطاله بســبب خياراته الفنيــة، إن كانت له 
خيــارات فعلا، في ظل غيابات عثمان ديمبيلي وانســو فاتي ومارتن 
بريثويت بســبب الاصابات، وهو الأمر الذي ينذر بمســتقبل غامض 
لناد ليس ككل الأندية، لم يتعود على الأدوار الثانوية ولا على النتائج 
الســلبية والأداء الباهــت، خاصــة منذ ظهر ميســي برفقة تشــافي 
وانييســتا وحتى نيمار، وقادوا الفريق الى قمة المجد الكروي محليا 
وأوروبيا لســنوات طويلة أنست المســيرين ضرورة التفكير في زمن 

ما بعد ميسي.
صحيــح أن البارســا لم يخســر لحد الآن، ولــو يفوز فــي مباراته 
المتأخرة اليوم ســيرتقي إلى المركز الثانــي بفارق نقطتين عن الريال، 
لكنه فشــل في تحقيق الفوز للمرة الخامسة في آخر ثماني مباريات 
خاضها فــي الدوري الاســباني، وطريقة لعبه لا تســر الناظرين ولا 
تبشــر بالخيــر في نظــر المتابعين الذيــن يعتقدون أن مرحلــة ما بعد 
ميسي ستكون من أســوأ فترات الفريق منذ عقود طويلة، ويعتقدون 
أن المــدرب كومان لــن يقدر علــى اســتعادة هيبة الفريــق على المدى 
القصير، ولن يكون لديه الوقت لذلك لأن عقده يمتد لســنة واحدة، قد 
لا يكملها بسبب الضغوطات والانتقادات التي يتعرض لها، وكأنه هو 
الســبب في رحيل ميسي واصابة بعض اللاعبين وتراجع مستويات 
آخرين في وقت حافــظ الريال وأتلتيكو مدريد علــى توازنهما المالي 

والفني.
معالم هــذا الذي يحدث للفريــق الكتالوني بدأت فــي الظهور منذ 
الموســم الماضي الذي خســر فيه الفريــق ذهابا وايابا أمــام الريال، 
وقبله عندما خسر بالثمانية في دوري الأبطال أمام البايرن، وبعدها 
ســمح برحيل هجومه المكون من سواريز وميسي وغريزمان، مقابل 
استقدام أغويرو الذي لم يشارك بعد وممفيس ديباي الذي لم تشفع 
له مهاراته ليكون نجما وصانع فارق يســمح له بقيادة الجيل الجديد 
من أبناء الأكاديمية الذي وجد نفســه فجأة يحمل مسؤولية الحفاظ 
على سمعة ناد لا يريد أن يفقد هيبته وسمعته برحيل ميسي، ولا يريد 
أن يتحول الى فريق عادي يفرح بالتعادل أمام غرناطة، ويصبح فيه 
المدافــع أراوخو أفضل لاعب في الفريق، يشــيد به الاعلام الكتالوني 
وجماهير البارســا، بعدما كانت تشــيد بميسي وتشــافي وانييستا 

ونيمار وسواريز، وقبلهم رونالدو ورونالدينيو.
المتشــائمون بالمســتقبل يســتندون علــى معطيات فنيــة ومادية 
راهنــة، زادهــا تعقيــدا وجــود مــدرب فقــد ثقــة الادارة واللاعبــين 
والجماهير، وإدارة لم تف بوعودها في الحفاظ على ميســي وتدعيم 
الفريــق بلاعبــين متميزيــن، وإثراء خزينتــه بموارد ماليــة اضافية، 
لذلك يعتقدون أن المســتقبل القريب والمتوسط المدى سيكون مظلما، 
خاصــة أن البارســا لا يعطــي الوقت ولا يصبــر علــى الأداء الهزيل 
والنتائج الســلبية في زمن تحتاج فيه الأنديــة الكبيرة دوما الى المال 
والنجوم والمدرب الملائم لتحقيق النتائــج الفورية بدون انتظار مهما 
كانــت الظروف. أمــا المتفائلون على قلتهــم، فيعتقدون أن البارســا 
الحالي يملــك مواهب كثيرة تحتــاج الى وقت وجهــد، وعندما يعود 
ديمبيلي وفاتي من الاصابة ستبدأ مرحلة جديدة يقودها جيل جديد 
لا بد منه لتجاوز مرحلة ما بعد ميسي الذي كان بمثابة الشجرة التي 

تغطي الغابة، وتغطي على أشجار أخرى ستثمر مع الوقت.
مشــكلة البارســا اليوم ليست في رحيل ميســي لأنه كان يجب أن 
يرحل يوما، وليســت في رحيل كومان أو بقائه لأنه سيرحل بمجرد 
إيجاد البديل الذي لن يغير شــيئا على المــدى القريب، بل لا توجد أي 
مشــكلة أصلا لأنها سنة كرة القدم التي تتطلب مالا كثيرا غير متوافر 
حاليــا، ووقتا طويلا لا أحــد يعرف مداه، وصبرا كبيــرا لا يتحلى به 
عشاق البارسا الذين تعودوا على البطولات والألقاب، وسيتعودون 
مع الوقت على الإخفاقات والهزائم والأداء الهزيل الى اشــعار آخر، 
علــى أمــل العودة إلــى الوجهــة ان أجــلا أو عاجلا لأن الأمــر يتعلق 

بالبارسا أحد أكبر الأندية في العالم.  
٭ إعلامي جزائري

■ ســاو باولــو - أ ف ب: أهدر المهاجــم هالك ركلة 
جزاء ليعود أتلتيكو مينيرو بتعادل ســلبي أمام حامل 
اللقب ومضيفه بالميراس في ذهاب نصف نهائي كوبا 

ليبرتادوريس الموازية لدوري أبطال أوروبا.
وارتطمت ركلة المخضرم هالك )35 عاماً( في أسفل 
القائم الأيســر فــي الدقيقــة 42، فيما ارتمــى حارس 
بالميــراس ويفرتون إلــى الجهة المعاكســة. وتحصل 
الفريق الضيف على ركلــة الجزاء بعدما عرقل مدافع 
بالميــراس غوســتافو غوميش مهاجــم أتلتيكو مدريد 
وتشلســي الســابق دييغــو كوســتا داخــل منطقــة 
الجــزاء، قبــل أن يتعــرض الأخير لاصابة فــي أوتار 
الركبــة ويخــرج مــن الملعب فــي الدقيقــة 54. وغابت 
عــن المبــاراة الفــرص الحقيقيــة فــي مواجهــة باهتة 
بعدما لعب الفريقان بحذر شــديد خوفاً من استقبال 
الاهداف، فيمــا عانى بالميراس الســاعي لاحراز لقب 
المســابقة القارية للمرة الثالثة بعــد 1999 و2020 ضد 

دفاع أتلتيكو القويّ. 
ولاحت أخطر الفرص لأصحاب الأرض عبر رأســية 
من ماتيــاس زاراتشــو فــي الدقيقــة 25، إلا انها مرت 
بجانــب المرمــى. وفيما كانت المبــاراة تلفظ أنفاســها 
الاخيرة، حــاول هالك صاحب 7 أهداف في المســابقة 
القارية، التعويض عن ركلة الجزاء الضائعة بتســديدة 
مــن ركلة حرة مــرت بعيداً عن المرمى. وســتقام مباراة 

الإياب في بيلو هوريزونتي الثلاثاء المقبل.

دوري كونكاكاف للأنديةهالك يهدر ركلة جزاء في تعادل سلبي بين بالميراس وأتلتيكو مينيرو

نائب رئيس سورينام يخوض 
مباراة في سن الـ60 

■ باراماريبــو )ســورينام( - أ ف ب: خــاض نائــب رئيس 
سورينام غيرييرو برونزفايك في سن الـ60 عاماً ذهاب دور الـ16 
لدوري كونكاكاف للأندية )امريكا الشــمالية والوســطى والبحر 
الكاريبــي( مع إنتــر مونغوتابو الذي يترأســه ويملكه بمواجهة 

أوليمبيا الهندوراسي في باراماريبو.
ولعــب برونزفايك الــذي ارتدى قميصاً عليهــا الرقم 61 وهو 
تاريخ عام ولادته وحمل شارة القيادة، 54 دقيقة خلال الخسارة 
القاســية على أرض فريقه أمام نظيره الهندوراسي 1-6. وشارك 
نائب الرئيس في خط الهجوم إلى جانب صاحب الرقم 10 داميان 
برونزفايك وأحد أقاربه، علماً ان برونزفايك دأب على المشاركة في 
مباريات فريقه. وقال المعلق الرياضي الشــهير بـ"مستر تشيب" 
على "تويتــر": "أصبح برونزويك أكبر لاعب )60 عاما و198 يوما( 
يخــوض مباراة دولية للأنديــة". وقاد هذا الرقيب الســابق في 
الجيش ورجل الأعمال الثري المتمردين ضد سياســة الديكتاتور 
ديسي باوترســي في حقبة الثمانينات. وحُكم عليه غيابيًا بتهمة 
الاتجار بالمخدرات وبالســجن لمدة 8 أعوام في 1999 من السلطات 
القضائية الهولندية )القوة الاســتعمارية الســابقة(، كما صدر 
بحقــه حكماً بالســجن لـ10 ســنوات من الســلطات القضائية 
الفرنســية، بدون أن تنفذ هــذه الاحكام كــون القانون لا يجوز 
لســورينام تســليم رعاياها. وانتخب نائباً في 2005، ليتحالف 
مؤخرا مع وزيــر العدل الســابق في ســورينام ورئيس منظمة 
المعارضة السياسية الرئيســية شاندريكابرساد سانتوكي الذي 
انتخب رئيساً بالتزكية في تموز/يوليو 2020 من البرلمان لخمسة 
أعــوام، فيما عين برونزويــك نائباً له. ولن يخاطــر برونزفايك 
بالسفر للمشاركة في مباراة الإياب في هندوراس بسبب مشاكله 

القانونية وخوفاً من القاء القبض عليه.

كوبا ليبرتادوريس

هالك يسدد ركلة الجزاء التي أخفق في تسجيلها لمينيرو أمام بالميراس

برشلونة لم يبدأ مع ظهور 
ميسي حتى ينتهي برحيله! 
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الجريمة في الوسط العربي تسأل منصور عباس: 
ماذا رأيت في بينيت؟

أسرة التحرير

الســلطات  رؤســاء  لجنة  تطلــق   ■
العربية صرخة يائســة، وثمــة ضرورة 
العربي  »المجتمــع  لصرختها.  للإنصــات 
لا يزال يعيــش هجمة عنــف بربرية من 
– هكذا جــاء في رد  منظمات الجريمــة« 
الفعل على عمليتي إطلاق النار الأخيرتين، 
اللتين وقعتا أول أمس. يدور الحديث هذه 
المرة عن شاب ابن 24 قتل بالنار في زرزير، 
وبعــد بضع ســاعات من ذلك عن شــاب 
آخــر، ابن 25 قتل بالنار، وغيره خمســة 
آخــرون أصيبوا -كلهم فــي حفل عرس 
في الطيبــة. في الحالتين كانت خلفية هذا 
أغلبية  ناحية  من  مجرمين.  نزاعات  الفعل 
الجمهــور اليهودي في إســرائيل، هؤلاء 
شبان بلا أسماء، بلا عائلات ثكلى، وليس 
هناك حســاب عام على أفعال إطلاق النار 
نفسها ولا صدى سياســي أو إعلامي. كل 

أعمال القتل هذه منقطعة عن كل صلة.
منــذ بداية الســنة قتــل 88 عربياً في 
منهم  والجريمة،  بالعنــف  ترتبط  ظروف 

73 كانــوا مواطنين إســرائيليين. العرب 
في إســرائيل يعيشــون في ظل هجمات 
منظمــات الجريمــة كأمر اعتيــادي. أول 
أمس، لــم يكن أي شــيء اســتثنائياً... 
العربية.  البلــدات  في  اعتيادي  آخر  يوم 
مشــروع خاص لضياء حــاج يحيى في 
»هآرتس« تابع بعد نهاية الأسبوع من آب، 
حين قتل فيها أيضاً شابان، ونُقل آخرون 
كثيرون  سكان  وعانى  المستشــفيات  إلى 
من العنف ومن جرائــم الممتلكات. حاول 
الحــاج يحيى إعطاء لمســة لواقع الحياة 
الــذي لا يطــاق والذي يعيشــه مواطنو 

إسرائيل العرب.
الــوزراء نفتالي  لقــد اختير رئيــس 
من  واحداً  ليكون  الماضي  الأسبوع  بينيت 
المئة شخص المؤثرين في العالم عام 2021 
في مجلة »تــايم«. من اختيــر ليعلل هذا 
الاختيار هو شــريكه في الائتلاف رئيس 
الموحــدة »راعم« منصــور عباس. وكتب 
يقول: »بينيــت ألقى بذاتــه إلى عاصفة 
النار السياســية كي يعقــد علاقات كانت 
تعد متعذرة في الماضي«. لقد حظي بينيت 
بالثناء عــن حق، وليس رأفــة به. ولكن 

إنجــازه لا يتلخص في تشــكيل حكومة 
بشراكة حزب عربي. على بينيت أن يدفع 
بتغييــرات بنيوية إلى الأمــام في موقف 
الدولة والمجتمع تجــاه المواطنين العرب، 
للقضاء  المنظومات  كل  تجند  رأسها  وعلى 

على الجريمة في بلداتهم.
علــى حكومة إســرائيل أن تؤكد بأنها 
ملتزمــة بالأمــن الشــخصي للمواطنين 
العــرب التزامــاً مماثلًا نحــو المواطنين 
اليهود. حكم بلدات المثلث كحكم تل أبيب. 
على بينيت أن يقف على رأس هذه المعركة 
الحكومية.  الــوزارات  كل  ويجنــد  علناً، 
لهــذه المســألة أولوية وطنيــة واضحة. 
يجب تخصيص المقــدرات وإخراج خطط 
مكافحة العنــف إلى حيز التنفيــذ فوراً، 
وشــن حرب إبادة على الجريمة المنظمة، 
الشوارع،  من  القتالية  الوسائل  وتنظيف 
ومكافحة العنف ضد النســاء. ومن المهم 
تخفيــض معــدلات البطالــة العالية في 
المجتمع العربــي، التي تدفــع في حالات 

عديدة إلى البطالة والجريمة.

هآرتس 2021/9/22

إلى إسرائيل وجيشها: قادة حماس 
و»الجهاد الإسلامي« لا يريدونكم على الخريطة

أهرون ليبران

■ محق رئيــس الأركان في رده على مــا قيل في أعقاب ســقوط العريف أول برئيل 
حداريا شــموئيلي بقوله إن تعليمات فتح النار في الجيش الإســرائيلي واضحة. ولكن 
الغضب وبالأساس إحساس الإهانة بسقوط برئيل لم ينبعا من مدى وضوح التعليمات، 
بل من السؤال إذا كانت صحيحة، ومناسبة، وغائية وملائمة للمواجهة الأمنية المتواصلة 

منذ سنين مع منظمات الإرهاب في غزة.
هذه المشــاعر القاســية بل والأكثر حــدة منها، موجــودة تجاه السياســة الأمنية 
الإســرائيلية بعمومها حيال حماس والجهاد الإســلامي في غزة، وواجــب القول إنها 
سياسة فاشلة منذ سنين. السياسة هزيلة وتتمثل في التجلد والاحتواء، وليست سياسة 
ردعية مصممة، إن لم نقل حاســمة. وواضح أنها لا تتناســب مع متطلبات أمن إسرائيل 

ووضعها الاستراتيجي.
الحقيقة تقال: حماس و«الجهاد الإســلامي« لا تخافان إسرائيل والجيش الإسرائيلي 
على الإطلاق. فالغارات الجوية العســكرية الإســرائيلية رداً على مبادرات إطلاق النار 
والاستفزازات من جانب حماس لا تبدو كـ »تحرك فيهم ساكناً«. فهم يدركون بأنها غارات 
طفيفة، وأن الجيش الإســرائيلي يحرص على ألا يقتل، لا سمح الله، أياً من رجالاتهم أو 
غيرهم. كما أنهم واعون بأن إســرائيل والجيش الإســرائيلي يخافون تنفيذ حملة برية 

واسعة، في قطاع مكتظ بالسكان، بسبب حساسيتهم للخسائر في الأرواح.
لا عجب إذن في أن جســارتهم تناطح السحاب، وهم يســمحون لأنفسهم بأن يملوا 
على الجيش الإســرائيلي إذا، ما، متى، وأين ستقع الأحداث على حدود القطاع. كما أنهم 
يطلقون البالونات المتفجرة كما يشاؤون ويتسببون بحرائق عديدة في مناطق واسعة 
حــول القطاع. بل وتجرأوا على تشــكيل وحــدات »الإرباك الليلي« علــى طول الحدود 

ليستنزفوا ويناوشوا الجيش الإسرائيلي. أما الجيش الإسرائيلي فيسمي أعمال الشغب 
العنيفة والخطيرة هذه على طول الجدار »أعمال إخلال بالنظام«. وفوق كل شــيء، فإن 
حماس لا تخشــى جولات الحرب المتكررة رغم الأضرار والخسائر التي تلحقها بها، فيما 

أنها واعية وتستمد القوة من خوف إسرائيل من »التصعيد«.
هكذا، وصلت إسرائيل »القوية« إلى وضع سخيف من تآكل قوة الردع، وإلى مواجهة 
منهكــة لا تبدو نهايتها في الأفق. وفي أثنائها أيضــاً لحظات إخفاق ومهانة، مثلما حصل 
مؤخــراً. صحيح أن لإســرائيل وللجيش الإســرائيلي اضطرارات وقيوداً غير ســهلة 
ومعروفة في اســتخدام، ولكن لما كان وضع المواجهة لا يطاق اســتراتيجياً لإســرائيل، 

فواجب عليها ألا تخاف من التصعيد وأن توقع ضربات تؤلم منظمات الإرهاب.
في حملة »حارس الأســوار« كانت محاولة كهذه لم تنجح، ولكن هذا لا يعني أن ليس 
للجيش الإسرائيلي طرق أخرى لإخراج منظمات الإرهاب عن توازنها العملياتي وحملها 
على طلب وقف النار ولزمن طويل. أو ســيكون في حينه احتمال ليســتجيبوا لمســألة 
الأسرى والمفقودين. بالتوازي، فإن الجيش الإسرائيلي ملزم بأن يجد ويخلق طرق عمل 
)كزرع الألغام(، الغاز، الدخان، وما شــابه( تردع وتبعد »إعمال الإخلال بالنظام« التي 
على حدود القطاع وعن مواقع الجيش الإســرائيلي هناك. قد لا يكون في يوم ما، مفر من 

احتلال القطاع لتصفية قوة حماس والجهاد العسكرية.
ثمة من يتسلون بفكرة »التسوية« والتهدئة طويلة المدى مع حماس. ولكن ليس أمام 
إســرائيل بديل اســتراتيجي حقيقي كهذا، حين تكون جينات حمــاس هي قتال الإبادة 

وإزالة إسرائيل عن الخريطة.

  إسرائيل اليوم 2021/9/22

رغم قلق تل أبيب من تساهله إزاء »النووي الإيراني« وفتحه صفحة جديدة مع الأمم المتحدة

بايدن يحقق الحلم الإسرائيلي: »حل الدولتين لم يعد قابلًا للتحقيق في هذه المرحلة«
يونتان ليس

■ ثمة شــك فيمــا إذا كان خطاب الرئيــس الأمريكي 
الذي ألقاه أمس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قد 
فاجأ أي سياسي في إسرائيل. في المواضيع الرئيسية، 
إيــران والفلســطينيين، أعطى الرئيس الأمريكي شــكلًا 
علنياً للرســائل التي تداولتها الغرف المغلقة منذ بضعة 
أشهر، وفي الحوار الذي يجري بين القدس وواشنطن. 
بالنســبة لرئيس الحكومة الإســرائيلي، نفتالي بينيت، 
بدا العنوان المهم فــي الخطاب هو ذلك التصريح العلني 
الواضــح لبايدن يقول فيه إن حلم الدولتين لم يعد قابلًا 
للتطبيق في هــذه المرحلة، ونحتاج إلــى »طريق طويلة« 

لتطبيقه.
هــذا تصريح مهم لبينيت بشــكل مضاعــف، فقد زاد 
قدرة حكومته على البقاء وقلل الضغط الذي تستخدمه 
عليــه أحزاب اليســار الشــريكة في الائتــلاف وضغط 
المجتمــع الدولي للدفــع قدمــاً بخطوات جوهريــة أمام 

السلطة الفلسطينية.
تصريح بايدن العلني يعكس مصلحة ثلاثية: السلطة 
الفلســطينية، وحكومــة بينيــت، والإدارة الأمريكية، إذ 
لا توجــد حاجة فــي الســنوات القريبة القادمــة للدفع 
قدماً بعملية سياســية. شــخصيات رفيعة في السلطة 
الفلســطينية توجهــت لإســرائيل والولايــات المتحــدة 
وطلبــت القيــام بعــدة خطــوات اقتصاديــة »من تحت 

الرادار«، بدلًا من عملية سياسية علنية. سبق لإسرائيل 
وصادقــت على إضافــة 15 ألف تصريح عمــل، وزيادة 
مهمة في حصة تراخيص البناء للفلسطينيين، كمحاولة 
للتخفيــف علــى الضائقــة الاقتصاديــة التــي تمــر بها 
الســلطة. وفي موازاة ذلك، طلبت الإدارة الأمريكية منذ 
تولي الرئيس الجديد لمنصبه في كانون الثاني الماضي، 
تحويل الانشــغال بالشــرق الأوســط لصالح مواجهة 

كورونا والأزمة مع الصين..
أمــا ما يتعلــق بالموضوع الإيراني فلــم يفاجئ بايدن 
إســرائيل برســائل جديدة. عملياً، تصريحه الرئيســي 
الــذي يقــول إن الولايــات المتحــدة تصمم علــى العودة 
إلــى الاتفــاق النــووي إذا فعلــت إيــران ذلــك، يدحرج 
الكــرة نحــو ملعب القيــادة الجديــدة في إيــران. ولكن 
إســرائيل قــدرت أمــس بــأن الإدارة الأمريكيــة، مثلما 
الحــال في جهاز الاســتخبارات في إســرائيل، لا توجد 
أي معلومــات مؤكدة على صدق نيــة إيران بالعودة إلى 
طاولة المفاوضات لإعادة التوقيع على الاتفاق في نهاية 

العملية.
على الرغــم من أن إيــران تعطي إشــارات مؤخراً عن 
استعدادها لإجراء المفاوضات، إلا أن مصدراً إسرائيلياً 
حذر من نية إيران إطالــة المفاوضات مع الدول العظمى 
لفترة طويلة بصورة تســمح لها بالمضي في مشــروعها 
النــووي. على أي حال، قال مصدر سياســي مؤخراً إن 
إعــادة التوقيــع على الاتفــاق النووي يمكن أن تســاعد 
جهــود إســرائيل فــي تعويــق تخصيــب اليورانيــوم. 

وحســب قول المصدر، »إســرائيل لن تحطــم الأدوات« 
إذا قررت الولايات المتحــدة التوقيع على الاتفاق، لكنها 
تســعى إلى القيام بخطوات في قنوات أخرى ستصعب 
على نظام آية الله إنتاج ســلاح قد يحمل رؤوساً نووية. 
وفي المقابل، يبقي إيران على مســافة ثابتة من تحولها 

إلى دولة حافة نووية.
ثمة قلق إســرائيلي قلقون من رفض الولايات المتحدة 
لطرح أي خيار عســكري علني يهــدد إيران ويردعها عن 
الاســتمرار في تطوير مشروعها النووي. وكرر الرئيس 
الأمريكــي بايــدن الالتزام بــأن إيران لن تملك الســلاح 
النووي، لكنه أشــار في الوقت نفسه على طول خطابه، 
إلــى أن الولايات المتحدة غير معنية بالســعي في الوقت 

الحالي لمواجهة عسكرية، بل التعاون بشروط سلمية.
خطوة من خطــوات بايدن في خطابه أثارت مخاوف 
فــي إســرائيل، وهــي أن الرئيــس الأمريكــي طلب فتح 
صفحة جديدة فــي علاقة بلاده مــع الأمم المتحدة، بعد 
الخط الفظ الذي اتبعه الرئيس الســابق دونالد ترامب. 
وأكــد الالتــزام بتعزيز التعــاون بــين الإدارة الأمريكية 
ودول العالــم في سلســلة طويلــة من المواضيــع، منها 
مكافحة كورونا. ولكن يوجد للأمم المتحدة ومؤسساتها 
تحيز حاد ضد إســرائيل. وفي القدس يخشــون من أن 
يعطي الاحتضان الدافئ لبايدن وزناً إشكالياً للقرارات 
المناوئة لإسرائيل التي سيتم اتخاذها في الأمم المتحدة.
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إلى بينيت: اقرأ »كامب ديفيد« 
واحذر كمائن السيسي وملك الأردن

غرشون هكوهن

■ اعتبــر لقاء رئيس الــوزراء بينيت بالرئيس 
المصري الأسبوع الماضي في شــرم الشيخ، إنجازاً 
سياســياً جديراً بالمباركة، ولكــن يجدر بنا تحديد 
الخطر. مصر، بقيادة الرئيس السيســي، مشغولة 
البال الآن بمصاعب اقتصادية وبتهديدات وجودية، 
السد الإثيوبي وتقليص المساعدات الأمريكية.  مثل 
وهي انشغالات قد تبين دافع تغيير المعاملة العلنية 
تجاه إسرائيل، ولكن مصر لم تتنازل عن رغبتها في 
قيادة مؤتمر سلام إقليمي، وحسب بعض التقارير، 

استهدف اللقاء خلق البنية التحتية لذلك.
فــي مباحثات الســلام بــين إســرائيل ومصر، 
بقيادة الرئيــس الأمريكي كارتر، تحقــق اتفاقان: 
اتفاق الســلام بين الدولتين، الذي عرف في مبادئه 
وتفاصيله، واتفاق حكم ذاتي للفلسطينيين والذي 
لم يتفق على تفاصيله بسبب خلافات مبدئية. كان 
واضحــاً للزعماء الثلاثة بأن الاتفــاق النهائي بين 
إسرائيل ومصر لن يوقع بدون مواجهات حول خطة 
الحكم الذاتي. وإسرائيل لم تذكر »دولة فلسطينية« 
صراحة، ولكن من ناحية المصريين والرئيس كارتر، 
فقد تم التشــديد على الحقوق المشروعة لعرب بلاد 

إسرائيل والتي تستوجب السعي إلى حل شامل.
منذئــذ، ورغم الانســحاب الإســرائيلي الكامل 
القيادة المصرية خطوات  الســفراء، منعت  وتبادل 
التطبيع بحجة أن إســرائيل لم تنفــذ التزامها فيما 
يخص الحكم الذاتي. وفي مؤتمر عقد في معهد يافا 
بمناسبة عشر سنوات على الاتفاق، شهد دان بتير، 
فقال: »رأى الرئيــس كارتر في اتفاقات كامب ديفيد 

أولًا وقبل كل شيء اتفاقا شاملًا، وعليه فإن الاتفاق 
الثاني، اتفاق الحكم الذاتي، اعتبر الأهم في نظره. 
وعلى هذا تجاهل مع الجانب الإسرائيلي، ولا سيما 
مع رئيــس الوزراء مناحم بيغــن«. لقد توقع بيغن 
أنه ومــع تحقيق كل الخطوات التــي ينطوي عليها 
الاتفاق المباشــر مع مصر، سيخبو الاهتمام المصري 
بالمطالبة بالتقدم في حل بحقوق الفلسطينيين، غير 

أن مصر لم تتخل عن ذلك قط.
فــي ذاك المؤتمــر انتقــد عيــزر وايزمــن تأخر 
إســرائيل حول المسألة الفلســطينية، وعرض قولًا 
حاداً وجريئاً: »لدي تقدير ذاتي تمامًا، بأن جلوس 
مناحم بيغن في البيت لم يكن للأسباب التي يخمنها 
البعض )مسؤوليته عن حرب لبنان( بل لاستنتاجه 
بأنــه مع التوقيع علــى اتفاق كامــب ديفيد كان قد 
وضع مستقبل بلاد إســرائيل الكاملة، لا أريد القول 
على قرن غزال، بل في وضع حســاس، وعندها فهم 

ما حصل«.
منذئذ إلى اليوم لــم تتراجع مصر عن مطالباتها 
لإقامة دولة فلســطينية عاصمتها شــرقي القدس. 
من ناحيتها، يُعدّ الدفع بمؤتمر سلام إقليمي خطوة 
في ميــل ثابت لتقليــص دولة إســرائيل وإعادتها 
إلى خطوط 67. وهــذا التهديد كان معلقاً كســيف 
دموكليس فوق رأس نفتالي بينيت في شرم الشيخ. 
في هذا المخطــط، ثمة مؤتمر ســلام إقليمي يقوده 
الرئيس المصري بتنســيق مع الملك الأردني ورئيس 
الســلطة الفلســطينية، وهو فــخ دون منفد لدولة 
إسرائيل: إذا رفضت إسرائيل المؤتمر ستعرض أمام 
العالم كرافضة ســلام، إذا ما ســلمت بمؤتمر كهذا، 
فستسير على حافة هوة في كل ما يتعلق بمستقبلها.
 إسرائيل اليوم 2021/9/22

استناداً إلى أقوال إيهود باراك بأن لا فرق بين »دولة حافة نووية« و«دولة نووية«

هل تجدي نصائح إسرائيل لأمريكا بالانسحاب من مفاوضات النووي الإيراني؟
عاموس هرئيل

■ إن اســتئناف المفاوضــات حــول الاتفــاق 
النووي الــذي أبلغ عنه التلفزيــون الإيراني أمس 
بأنــه مســألة أســابيع، هــو الآن بأيــدي الطــرف 
الإيراني. ويتوقــع قبل ذلك إجــراء اتصالات غير 
رســمية بين الطرفــين على هامش القمة الســنوية 
للجمعيــة العمومية لــلأمم المتحدة التــي افتتحت 

أمس في نيويورك.
كان هــذا القرار محط تســاؤل بعد فوز إبراهيم 
رئيســي، ممثــل المعســكر الصقــوري والمحافــظ 
جداً في الانتخابات. ســبق لــإدارة الأمريكية أن 
أعطت إشــارات بأنها ســتوافق علــى مفاوضات 
جديدة في اللحظة التي ســيؤيد فيهــا الإيرانيون 
ذلــك. السياســة الأمريكيــة تثيــر خيبــة الأمــل، 
لكنهــا بالتدريــج تدفع للتســليم من قبــل الطرف 
فــي  إســرائيل  تحفظــات  طرحــت  الإســرائيلي. 
اللقاء بين الرئيس الأمريكــي جو بايدن مع رئيس 
الحكومــة نفتالــي بينيــت الشــهر الماضــي فــي 
واشنطن وفي عدة لقاءات على المستويات المهنية.
أوصــى  المحادثــات،  هــذه  مــن  جــزء  فــي 
الإسرائيليون الأمريكيين بتشديد النغمة، وعرض 
تهديــد عســكري حقيقي ضــد إيــران إذا واصلت 
الأمريكيــة،  الإدارة  النــووي.  المشــروع  تطويــر 
رغــم الصداقــة القريبة مــع إســرائيل والعلاقات 
الجيدة بــين المهنيين فيهما، لن تســارع في التأثر. 
بــل العكس؛ جــزء من رجــال بايدن الذيــن كانوا 
مشــاركين في بلورة الاتفاق النووي أيضاً في ظل 
الرئيس براك أوباما في 2015 ما زالوا يشــرحون 
لإسرائيليين لماذا كان قرار الرئيس دونالد ترامب 
باغتيــال الجنرال الإيراني قاســم ســليماني في 

بداية العام 2020 شكل خطراً يجب الاعتذار عنه.
ليســت  لإســرائيل  بالنســبة  الآن  الظــروف 
مشــجعة. جــرى في الأشــهر الأخيــرة نقاش في 
القيــادة السياســية والأمنية هنا حول مســألة ما 
إذا من الصحيح اعتبار إيران »دولة حافة« نووية. 
في مقال مطول نشــر أول أمس عشية العيد )يوم 
الاثنــين( في صحيفة »يديعــوت أحرونوت«، قال 
رئيس الحكومة الســابق إيهود باراك بأنه خلاف 
تم حســمه. »باحتمالية كبيرة، الخيول هربت من 
الإســطبل الآن. وإيــران تجاوزت نقطــة اللاعودة 

باتجاه كونها دولة حافة نووية«، قال.

وأضــاف بــاراك بأنه »مــن ناحية القــدرة على 
التوصــل إلى الســلاح النووي، لا فــرق بين دولة 
حافــة نوويــة ودولة نوويــة. »دولــة الحافة« قد 
تكون دولة نووية بحوزتها سلاحاً نووياً، لكنها لا 
تمتلكه بشكل مجتمع وجاهز للاستخدام الفوري، 
بل بشــكل منفصل؛ بحيث إن تحويله إلى ســلاح 
يحتاج إلى زمن، بضع ســاعات أو بضعة أشــهر. 
ولكــن إذا أرادت الحكومــة... فــإن دولــة الحافة 
بالإجمال هي وسيلة دبلوماسية في أيدي القيادة 
السياســية من أجــل التعتيم على الوضــع المعلن 
لديها وزيادة المرونة وحرية العمل السياسي. هذا 
لا يشــكل نصف عزاء بخصوص تقدم إيران نحو 

القنبلة النووية«.
وتطرق باراك فــي أقواله إلــى الطريق الطويلة 
تخصيــب  فــي  مؤخــراً  إيــران  ســارتها  التــي 
اليورانيوم. وانسحاب ترامب من الاتفاق في أيار 
2018 أدى إلى اســتئناف الخروقات الإيرانية بعد 
نحو سنة. في الأسبوع الماضي نشرت »نيويورك 
تايمــز« اســتناداً إلى خبــراء في معهــد الأبحاث 
الأمريكي، بأن إيران على بعد شــهر أو شهرين من 
الحصول علــى يورانيوم مخصب بكمية )حتى لو 
لم تكن بمســتوى التخصيب( تكفــي لإنتاج قنبلة 
نوويــة واحدة. بعد هذا المســتوى، ما زال مطلوبا 
إنتــاج رأس نــووي متفجــر )أي تحويــل الكميــة 
إلى ســلاح(، لكن تقدير باراك بــأن الفترة الزمنية 
المطلوبــة أقصر مــن تقديرات الأمن الإســرائيلي، 

التي تتحدث عن فترة سنة أو سنتين.
وقال باراك إن تقدم إيران يعكس فشــلًا مطلقاً 
لسياســة ترامــب ونتنياهو. وهو محــق. نتنياهو 
كان يأمل أن ضغطاً أمريكياً بالحد الأعلى، ســواء 
بفرض عقوبات شــديدة على إيران بعد انسحاب 
ترامب من الاتفاق، ســيؤدي في نهاية المطاف إلى 
نتيجــة من اثنتــين، إما انهيار النظــام من الداخل، 
أو تصادم شــديد مع الولايــات المتحدة يؤدي إلى 
قصف أمريكي للمنشــآت النووية، ولكن ما حدث 
هــو العكــس؛ فالإيرانيــون صمموا على التمســك 
بالمشروع وخرق الاتفاق. وهم الآن يتقدمون نحو 

المفاوضات مع الدول العظمى من موقف قوة.
مــع ذلك، يجــب التذكير بنقطتين لــم تظهرا في 
المقــال: الأولــى أن ثمة عــداء كبيراً بين الشــركاء 
السياســيين الســابقين، بــاراك ونتنياهــو، حيث 
كان باراك من المؤيدين البارزين لحركة الاحتجاج 
التــي طالبت نتنياهو بالاســتقالة من منصبه على 

خلفية تقــديم لوائح اتهام ضده. أمــا الثانية فهي 
أن توافقاً حول الموضوع الإيراني ساد بين الاثنين 
فــي الأعــوام 2009 – 2012 عندمــا شــغل بــاراك 
منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو. وضغطا 
من أجل الدفع قدماً بهجوم إسرائيلي مستقل ضد 
المنشــآت النوويــة. والمعارضــة الأمريكية إضافة 
إلى تحفظات شديدة لرؤساء الأجهزة الأمنية في 
حينــه هي التي كانت قد منعت تنفيذ هذه العملية، 
وبأثر رجعي ثارت أيضاً أســئلة حول درجة النية 
الحقيقية لهما بإعطــاء أوامر للقيام بالهجوم. في 
خريــف 2011 تمــت دعوتنا أنا وألــوف بن، محرر 
»هآرتــس«، إلى لقاء طويل في مكتب وزير الدفاع. 
عند انتهاء اللقاء في وقت متأخر من الليل، خرجنا 
من هناك مع مشاعر ثقيلة بأن قرار مهاجمة إيران 
تقريبــاً متفــق عليه بينه وبــين نتنياهــو. وعندها 
انتبهنــا إلى رمزية التاريخ، وهو 5 تشــرين الأول، 

عشية الذكرى السنوية لحرب يوم الغفران.
ضغطــوا،  الأمريكيــون  معروفــة.  النهايــة 
والجنــرالات فــي إســرائيل عارضــوا، ونتنياهو 
وبــاراك أجــلا القرار لســنة أخرى. بعــد ذلك، في 
صيــف 2012، تكررت القصة ولم يتــم اتخاذ قرار 
الهجــوم. في هذه الأثناء تشــاجر الاثنان معاً، بل 
اتهــم نتنياهو بــاراك بأنــه توصل إلــى تفاهمات 
مــع إدارة أوباما مــن وراء ظهره لوقــف احتمالية 
الهجــوم. بعــد فترة قصيرة، انســحب بــاراك من 
الحيــاة السياســية، وواصل نتنياهــو التحريض 
ضــد الاتفاق مع إيران، ووجد نفســه في مواجهة 
علنية عنيفــة مع إدارة أوباما بشــأن التوقيع على 
الاتفاق صيف 2015. الآن، عندما كشف عن فشل 
سياسته على الملأ، فإنه ينشغل في تصوير أفلام 

فيديو طفولية ضد بينيت وبايدن.
ما الوضع الآن؟ إذا كان باراك على حق، وباتت 
إيــران في مكانة دولــة »حافة نووية«، فســتكون 
إسرائيل بحاجة إلى إعادة تحليل وفحص التهديد 
الإيراني ضدهــا وطرق مواجهته. وعلى الرغم من 
تصريحــات شــخصيات رفيعة في إســرائيل، إلا 
أن الخيــار العســكري المســتقل ضد إيــران خارج 
الأجنــدة الآن. الجيش الإســرائيلي يحتاج إلى أن 
يعــود ويبني هــذه القدرة مــن جديــد، التي كانت 
حتى في ذروتهــا جزئية، قبل ســيناريو متطرف 
تتجاهل فيه الاتفاقات مرة أخرى، وتكمل في هذه 

المرة عملية إنتاج السلاح النووي.
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»بمغادرتها إيران ستصبح في أرض لبنانية«
... هكذا ينجح نصر الله في »خدعة السفينة« 

 إسحق ليفانون
 
 

■ فاجأ زعيــم »حزب اللــه« بإعلانه قبل 
بالوقود  إيرانية محملة  أن ســفينة  أســابيع 
والمازوت ســتنطلق من إيران إلى لبنان على 
المدى الفوري. وأضــاف بأنه في اللحظة التي 
تغادر فيها الســفينة المياه الإقليمية الإيرانية 
وتكون في قلب البحــر، تصبح أرضاً لبنانية. 
بمعنى أنه يريد القول إن المس بالسفينة حكمه 
كحكم المس بالأراضي اللبنانية وسيستوجب 
رداً من جهته. هــذه هي المعادلــة التي ثبتها 
مؤخــراً. يعــرف نصر اللــه بــأن كل القوى 
السياســية في لبنان ضد خطوته وضد تلقي 
الوقود من إيران. فهم لــم يرغبوا، وعن حق، 
في تدخل إيراني مباشر. فقرر تنفيذ تصريحه 
بقرار منــه فقط. وبهذا يكون قــد تجاوز عدة 

خطوط.
 لم تتأخــر ردود الفعل؛ فرئيــس الوزراء 
الأســبق ســعد الحريري، ورئيــس القوات 
اللبنانية ســمير جعجــع، وباقــي الزعماء، 
شــجبوا خطوة نصر الله التي تضع لبنان في 
الرئيس ميشــيل  إلى حليفه  خطر، وتوجهوا 
عون لمنعه من ذلك. ولكن الرئيس ملأ فمه ماء. 
في المقابل، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي  إن »إرســالية الوقود الإيرانية تمس 
بســيادتنا«. وبذلك، يكون نصــر الله صادر 

الصلاحيات التي في أيدي الحكومة الشرعية، 
الوحيدة المخولة بأن تقــرر ذلك. هذه خطوة 
أخرى مــن جهته كي يقرر مــدى حرية العمل 
التي لديه وقدرته على اتخــاذ القرارات على 
المســتوى الوطني بقرار ذاتــي، وذلك في ظل 

تجاهل للإدارة السليمة.
اللبنانية  للمؤسســة  ليس  التحــدي   هذا 
فحسب، بل للأســرة الدولية أيضاً. منذ 2018 
تفرض عقوبات على إيران على تصدير النفط 
والوقــود. وإن تحذيــر نصر اللــه للولايات 
المتحدة التي لها حضور بحري مهم في البحر 
المتوسط، وإســرائيل التي ستمر الباخرة من 
أمام شــواطئها، إنما يلمح باســتعداده لأخذ 
هو  محتمل.  لاشــتعال  محســوبة  مخاطــرة 

يخدع.
للباخرة  بالســماح  الخيــار  جانــب   إلى 
بالوصول إلى الهدف، كانت هناك خيارات لمنع 
هذا عنها، ولكل من الخيارات ثمن. كان يفترض 
بالباخرة أن تمر عبر قناة السويس التي تحت 
السيطرة المصرية. وعلى الرغم من ميثاق وقع 
عام 1888 يحدد القناة كممر بحري مفتوح أيام 
الســلام أو الحرب، يمكن لمصر أن تؤخر عبور 
الســفينة الإيرانية، بكل أنــواع المعاذير. من 
جهة، تريد مصر أن تســاعد لبنان في التغلب 
على الأزمة الحادة، ومن جهة أخرى هي معنية 
بأن تمنع عــن إيران موطئ قدم في لبنان. هذا 
شــجعها على عقد صفقة مع الأردن وســوريا 

لنقــل الوقود والكهرباء من مصــر إلى لبنان. 
كان يمكــن للولايــات المتحــدة أن تنفذ خيار 
العقوبات، وتوقف السفينة وتصادر محتواها 
بدعوى أن إيران خرقت العقوبات. وهناك رد 
إســرائيل أيضاً، التي –برأيي- ســتمتنع عن 
مواجهة مباشــرة مع إيران و«حزب الله«. لقد 
توصل نصر الله إلى الاســتنتاج بأن خيارات 

منع وصول السفينة إلى هدفها احتمال متدن.
 

بالفعل، وصلت السفينة في الأيام الأخيرة 
إلى ميناء طرطوس في ســوريا دون عراقيل، 
وســتنقل حمولتها إلى نصــر الله وليس إلى 
حكومة لبنان. خدعة نصــر الله نجحت؛ فقد 
ثبّت حقيقة، ولا أحد في داخل لبنان أو خارجه 
يمنعه من ذلك. إنزال الأيدي الذي مارسه نصر 
الله بإلهام إيراني، وبتأييد هادئ من الرئيس 
اللبناني، يعزز سيطرة »حزب الله« أكثر فأكثر 
ويضعف كل الباقين. الآن، حين ســتبيع مصر، 
بتشــجيع أمريكي وموافقة ســورية، الطاقة 
اللازمــة للبنان، لــن تعود هنــاك حاجة إلى 
الســخاء الوهمي من جانب نصر الله ولا إلى 
ازدواجية أخلاقية من إيران. فالدول التي على 
مسار إبحار السفينة يمكنها الآن أن تمنع عبور 

سفن أخرى.

 معاريف 2021/9/22
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رياض معسعس ٭

في زيارة غير معلنة في الثالث عشــر من هذا الشــهر، التقى رئيس 
النظام الســوري بشار الأسد بنظيره الروســي فلاديمير، ولم يرشح 
عن أسباب هذه الزيارة، ولا عن فحوى المحادثات بينهما، إذ لم يعقدا 
مؤتمــرا صحافيــا، ولم يصرحا عن شــيء ســوى بعــض المجاملات 
"اللطيفة": قال الأســد لنظيره: "حقق الجيشــان الســوري والروسي 
إنجــازات كبيــرة ليس فقط من خــلال تحرير الأراضــي أو من خلال 
إعــادة اللاجئــن إلى قراهــم ومدنهم ولكــن أيضا من خــلال حماية 
مواطنــن أبرياء كثر فــي هذا العالــم". ليرد عليه بوتــن في مجاملة 
أقرب إلى الســخرية إذ هنأه بفوزه في الانتخابــات التي حصد فيها 

أكثر من 95 في المئة من الأصوات:
 "هذه النتيجة تأكد أن الشــعب يثق بك ورغم صعوبات الســنوات 
الماضية والمآســي التي شــهدتها تلك الســنوات، فــإن الناس لا تزال 

تربط عمليتي التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، بك"
 ورســم بشار الأســد ابتسامة رضى على شــفتيه لإخفاء الشعور 
بالســخرية منه من قبل راعيه وحاميه لأنه يدرك تماما أنها عارية عن 

الصحة وفيها استغفال للشعب السوري. 
الرئيس الروسي أرجع ســبب الأزمة في تواجد قوات أجنبية على 
الأرض الســورية ويقصد القوات الإيرانية والأمريكية بشكل خاص، 

والتركية بشكل عام. وطلب من الأسد الانفتاح على المعارضة.

الزيارة الأولى 

سنوات ست مضت على زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد 
الســرية إلى موسكو في طائرة شــحن ليطلب العون من حليف قديم 

ينقذ نظامه من الســقوط ورأســه كما ســقطت رؤوس قبله في دول 
عربيــة أخرى هبت عليها ريــح الربيع العاتية. الزيــارة جاءت بعد أن 
خــاب أمله من حليفه الفارســي الذي اســتنجد به قبــلا ولم يقو على 
صد المعارضة المســلحة، رغم كل الميليشــيات المرتزقة التي جلبها من 
أفغانستان، وباكستان بشــحذ طائفي )حسب تسمياتها فاطميون، 
زينبيون، أبو فضل العباس(، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني، 
وحزب الله اللبناني، وببعض ميليشــيات طائفية عراقية "كعصائب 
الحق" وسواها التي منيت جميعها بهزائم كبيرة وبخسارات بشرية 

فادحة.
 

شروط بوتين

خلال هذه الزيارة وضع بوتن شــروطه: توسيع القاعدة البحرية 
الروســية في طرطوس، بنــاء قواعد عســكرية بريــة، أكبرها قاعدة 
حميميــم الجويــة والتعاقــد مــع النظام الســوري لاســتمرارها على 
الأراضي الســورية لنصف قرن مقبل، جلب مرتزقة " فاغنر" لتضاف 
إلى الميليشــيات الطائفية الأخرى التي ترتكب أبشع المجازر بالشعب 
الســوري، إعطاء الضوء الأخضر للجيش الروســي باســتخدام كل 
أســلحته وتجربتها في قصف الســورين، ) القصف الروســي قتل 
آلاف المدنيــن منهم مئات الأطفــال، ونجم عنه تدمير منشــآت طبيه 
ومــدارس وأبنيــة ســكنية( توكيل روســيا بــأي مفاوضــات تتعلق 
بســوريا خارجيا، ووضع خططهــا للقضاء على المعارضة المســلحة 
داخليــا بلغة الحيلــة حينا )حيلــة مناطق خفض التصعيــد(، وبلغة 
الرصــاص، والســوخوي أحيانــا. )اعتــرف وزير الدفاع الروســي 
بتجريــب مئتي ســلاح جديد في ســوريا( وبعدم التعــرض للجيش 

الروسي من قبل السلطات والقوات السورية تحت أي ظرف.

 هذه الشــروط المجحفة بحق ســوريا وســيادتها، وبحق الشعب 
الســوري، قبلهــا رئيــس النظــام الســوري برحابــة صــدر، وأثبتت 
الســنوات الســت الماضيــة أن بوتــن يتصــرف بســوريا كمقاطعة 
روســية، يهبط في قاعــدة حميميم دون إعلام الســلطات الســورية 

ويستدعي رئيس النظام بمكالمة هاتفية. 
ويكفــي التذكيــر بزيــارة بوتن إلى مطــار حميميم أواخــر 2017، 
وكيــف تعمد الكرملن تســريب شــريط فيديو مهن أظهــر كيف قام 
حــرس بوتن بمنع الأســد من مرافقته أثناء مراســم قام بها الجيش 

الروسي لتدشن القاعدة. 
وموســكو وجــدت في طلب إنقاذ نظام الأســد "بيضــة ذهبية" لم 
تكن تتوقعها فهي تعود إلى الســاحة الدولية عبر البوابة الســورية، 
وتضمن تواجدا دائما في المياه الدافئة السورية، وتستفيد شركاتها 

من إعادة الإعمار، وترويج بيع أسلحتها.

إعادة تدوير النظام

حديث بشــار الأســد عــن الإنجــازات والانتصارات التــي حققها 
الجيشان السوري والروسي في "تحرير الأراضي وإعادة اللاجئن" 
تذكــر بمقولــة والده بعــد هزيمته في حــرب حزيــران- يونيو 67 أن 
النظــام البعثي انتصر في هذه الحرب على إســرائيل وتفســيره لهذا 
الانتصار الكبير هو أن هدف إســرائيل كان إســقاط نظام البعث في 
ســوريا، وبما أنها أخفقت في مســعاها وصمد النظام للهزة العنيفة 
للهزيمــة على الأرض وخســارة الجولان فإنه يعد هــذا انتصارا لهذا 

النظام الصنديد. 
واليوم يعتبر وريثه بشــار أنه حقق انتصارا ما بعده انتصار 
رغم أن الواقع على الأرض يوازي انتدابا متعدد الجنســيات مع 

هيمنة سياسية وعسكرية ودبلوماسية روسية، مع فقدان أدنى 
مســتوى من الســيادة الوطنية الســورية التي كانت تتميز بها 
فيما سبق. لكن الانتصار لم يكتمل بعد إلا بإعادة تدوير النظام 
وفتــح قنوات الاتصال معه إقليميا ودوليا، وعلى دبلوماســية 
قيصر روسيا لعب هذا الدور الذي بدأه وزير الخارجية سيرغي 
لافــروف مع بعض الأنظمة العربية، ورحب بها العاهل الأردني 
ودعا إليها في زيارته لواشــنطن لعلها تزيــل عقوبة "قيصرها" 

عن النظام السوري.
 وتعــززت العلاقات بزيارة وزير دفاع نظام الأســد إلى عمان وقد 
جرى خلال اللقاء "بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشــترك، 
وفــي مقدمتها تنســيق الجهود لضمــان أمن الحدود المشــتركة بن 
البلديــن، والأوضــاع فــي الجنــوب الســوري، ومكافحــة الإرهــاب 
والجهود المشــتركة لمواجهة عمليات التهريب عبــر الحدود وخاصة 

تهريب المخدرات.
 وكانت عمان تقف مع الثورة ســابقا. كما أثار محللون سياسيون 
سبب زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى موسكو في الفترة 
نفســها وإثارة الأزمة الســورية وتواجد القوات الإيرانية وحزب الله 
التي ترى فيها تهديدا لأمن إســرائيل. بمعنى آخر أن إســرائيل تطلب 
من الــروس الضغط على النظام الســوري للاســتغناء عــن الحليف 
الإيرانــي وميليشــياته، وهــذا قرار صعــب التحقيق فإيران نشــرت 
ميليشــياتها في كل مكان، واســتثمرت في النظام مبالغ ضخمة منذ 
انــدلاع الثورة ولــن تتخلى عنهــا بهــذه الســهولة وإلا تحولت عدوا 
محتملا ضد النظــام. فأمام إرضاء قيصر موســكو، وإغضاب ولاية 

الفقيه هما أمران أحلاهما مر.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال ناصر جابي: المقابلة التي لم أُنجزها مع بوتفليقة
 

بوتين وسنواته الست كحاكم انتداب لسوريا

الحرب الأهلية
 

كيــف يكون للحقد والتعالي علاقة بنشــأته فــي المغرب وفترة 
حكم الحسن الثاني. هذا الأخير تولى الحكم سنة 1961 وبوتفليقة 

غادر المغرب سنة 1963.
 ولماذا لا تكون لهما علاقة بنشأته وترعرعه إلى جانب بومدين. 
هــذا الأخير بدأ حياته السياســية بالانقلاب علــى الثوار وبعدها 
الانقــلاب على بن بلــة. و بعدها صفى ما تبقى مــن ضباط الثورة 
بعد انقلاب ســنة 1967، وأسس حكما عسكريا مخابراتيا لا يقبل 

أن يشاركه فيه أحد…
ثم هــل كانت الجزائــر سويســرا أفريقيا حتى جــاء بوتفليقة 
وأفســدها... ألم تكن جمهورية عسكرية تعاني من الحرب الأهلية 
التي أشــعلها خالد نــزار وتوفيق مدين وشــنقريحة لينتقموا من 

الشعب الذي انتخب جبهة الانقاذ؟
ظنــوا أنه ســهل لكنــه أبعدهم وأبعــد معهم الجيــش عن حكم 
البلاد. لكن لســوء حظ الجزائر مرض بوتفليقــة وعجز. فكان ما 
كان ، وعاد نزار وتوفيق وشــنقريحة والجيش إلى مقاليد الحكم، 

يصنعون الرؤساء..
لبوتفليقــة أخطــاء، لكنــه يعتبــر أفضــل رئيــس حكــم البلاد، 

وأدهاهــم.. أبعد الحــرب الأهلية والعســكر دون إراقــة قطرة دم 
واحدة..و حتى عندما سقط وخرجت الخناجر، لم يغامر بإحراق 

البلد كما فعل قبله الذين عادوا للحكم كالفاتحن..

سعيد السعيدي

أخلاق الفرسان
 

رغم كل شيء كانت جنازة تليق بمساره النضالي رغم أن أغلب 
الجزائريــن عارضوا عهدتيــه الأخيرتن …لكننــا كجزائرين لنا 
أخلاق الفرســان ونعرف قــدر الرجال رغم كل شــيء، ولا نخلط 
الأمور أو ننســى مآثرهــم، ونفتخر أن رئيســنا لم يهــرب ويدفن 
بعيدا كــن علي، ولم يقتل كالقذافي وصالح، ولم يمت مســجونا 

أو مغتالا أو في غربة أو منفى.
 ســاءت حالته الصحية وداس أخوه وجماعته على الدســتور 
فرفضنــا وانتفضنــا إكرامــا لأنفســنا ولبلدنــا وله كشــخصية 
وطنية، لم نشأ أن يستغل في هذا السن، فاستجاب لمطالب شعبه 
وانســحب دون أن يهــان وحاســبنا أخاه والمقربــن ممن ظلموه 
واســتغلوه …لكــن بوتفليقــة رحمه اللــه يبقى شــخصية وطنية 

جزائريــة رغم كل شــيء، وله ما له وعليه ما عليــه مثله مثل تبون 
أو زروال أو أي خادم عند الشــعب …مثلما ننتقدهم ونحاســبهم 
في تسيير شؤوننا دون تقديس أو تبجيل …لكننا أيضا ندعو الله 
أن يرزقهم البطانــة الصالحة ويرحمهم إذا توفاهم …لأنهم خدام 

هذا الشعب.

داغر

الكلمة الترحيبية
 

لما زار الرئيس إدرار سنة 2003؛ كلفت مع زميل بتحضير الكلمة 
الترحيبية وفعلا،  ولأول مرة ســمعت باســم عبد القادر المالي في 
إدرار ينادونه بهذا الاســم.. دشــن الثانوية الأولى باسم شريف 
مســاعدية، وانتقــل الوفد إلى زاوية الدباغ لتدشــن مؤسســتن 
ووزعــت علينــا تعليمات تقول )اللي يســألك عليها  قــل كاينا ..؟ 
(. زار بعض المرافق في المؤسســة ومنها مخبــر العلوم والفيزياء 
. وهو يتلمس الأشياء بيديه؟ وسأل المدير: هل توجد مكتبة ؟ نعم 
ســيد الرئيس . وخرج ليغادر المؤسسة. وعند الباب، التفت وقال 

أين المدير؟ 

جاؤوا به على جناح الســرعة نعم ســيد الرئيــس؟ قال: خذني 
للمكتبة لكي أراها.. أنا رأيت قاعة فقط... 

أولاد براهيم

امتيازات اقتصادية
 

بوتفليقــة في أول حوار له مع قناة عربية كان الحقد يتطاير من 
عينيه، ولما ســأله الصحافي أو الصحافية قال الشــعب يستأهل 
لأنه انتخب علي الشــاذلي مدة ثلاث عشــرة ســنة. و قد صعقت 

تماما عندما شاهدت المقابلة . بوتفليقة لم يكن سهلا أبدا .
صدقت الرجل مات وهناك رب سيحاســبه ويحاســبنا جميعا 
نحن البشــر نصيب ونخطئ وبوتفليقة واحد من البشــر، أراد أن 
يســتأثر بالحكم مدى الحيــاة ويورثه من بعــده لأخيه الذي حكم 
منذ 2014 عهدة كاملة من وراء الستار، كما أنه أعطى لفرنسا أكثر 
مما تســتحقه من امتيازات اقتصادية في الجزائر دون وجه حق 
ولا ننســى مبلغ 1500 مليار دولار التي تبخرت خلال فترة حكمه، 
وترك الشــعب في ضائقة مالية لا يحســد عليهــا، والحمد لله أن 

هناك موتا ومحاسبة بعد الموت.
ميساء

الكشكول  حمزاوي:  عمرو  مقال 
الجــيــدة  ــاة  ــيـ الحـ بـــين  الأزرق… 
العابر  عــنــد الإغــريــق والــكــذب 

للثقافات

الوجود بالفعل
 

"لم يعترف )أرســطو( أصلا بالحق في 
الحياة سوى للمواطنين الذكور واستبعد 
المرأة والذكور المصنفين كعبيد )لفقرهم في 

الأغلب الأعم("
لم يستبعد أرسطو العبيد من السياسة 
لفقرهــم،  الحيــاة!(  )وليــس  المدنيــة 
وأنطولوجي،  جوهري  لسبب  إستبعدهم 
ذلك أنه أشــار في كتابه عن السياسة أن 
خاصية الإنسان هي الحرية وهي أساسية 
للإنتقال من الوجــود بالقوة إلى الوجود 
بالفعل، وطالما تخلــى الكائن عن الحرية 
فهو ليس إنســانا بل آلة )ماكينة( تؤول 

ملكيتها تماما للسيد.
 ولذلــك نصح أرســطو النــاس بعدم 
التعاطــف مع العبد لأنــه آلة لا تحس ولا 
جدوى مــن التعامــل معهــا إنطلاقا من 

العواطف.

إبراهيم بومسهولي- المغرب

الحرية في الحب..
 

فــي الوقت الــذي كان الإنســان عبدا 
للحاكم أو للــه في جميع أنحــاء العالم، 
كان اليونان أول من حرر الإنسان من هذه 
العبودية، وجعله بمنزلة الرب إلى درجة 

محاربته للرب أحيانا … 
لــم تكــن الحرية فــي نظــر اليونان 
الأقدمين، حقا للجميع لأن مفهوم الإنسان 
لم يكــن قد تطــور بعــد وكانــت هناك 
طبقات… ولكن هذا المفهوم كان ديناميكيا 
يتطور مع الزمن، فقد تظاهرت النساء ضد 
الحرب بــين أثينا وســبارطه، كما برزت 

شاعرات تنادي بالحرية في الحب..

سنتيك - اليونان

تعقيبات
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تفاعل الدين 
مع المستجدات 
وتغير الظروف

سابق  مقال  في  عرضناه  ما 
من وصف لامرأة مسلمة تجلد، 
ولامرأة مســلمة أخرى ترجم، 
يستدعي طرح أسئلة تاريخية 
وفقهيــة مــن جهة، وأســئلة 
مواجهة  في  عصرية،  تنظيمية 
لذلــك  الخاطئــة  القــراءات 

التاريخ، ولذلك الفقه الاجتهادي من جهة أخرى.
دعنا نســتذكر في هذا الصدد، مــا قاله الإمام 
محمد عبده، من أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان، 
والعبرة بالمقاصــد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، 
والضــرورات تبيــح المحظــورات، والحكم الذي 
تمس إليه الحاجة أو الضرورة يصير متفقاً عليه. 
ونستذكر ما قاله الشيخ عبدالله العلايلي، من أن 
التنظيم الاجتماعي العام خاضع للمتغيرات، فإذا 
أفرغت فــي قوالب وأغلق عليهــا، تفانت وذوت. 
ولنستذكر استنكار الشيخ عبدالله عقوبة الرجم، 
وطرحه مفهــوم »الشــريعة العمليــة« في وجه 
المفاهيم المتزمتة، وأن الشريعة هي »بمنطق محمد 

ومنطق العلم في معرض تكيف وتجدد دائمين«.
ولنســتذكر ما كتبه جمال البنا من أن الإسلام 
يجمع بــين الثبــات والوحــدة والموضوعية في 
الكليــات، والمرونة والذاتية فــي التفاصيل. وما 
كتبه من أنه ما لم يوجد المجتمع العادل، فإن آثاره 
تنعكس علــى العقوبة، كما حــدث في الماضي من 
إيقاف مؤقت لحد من الحدود. ولنســتذكر ما كتبه 
الطاهر الحداد المفكر الإسلامي التونسي المستنير، 
من أن الإسلام دين الواقع وبتطوره يتطور، وذلك 
ســر خلوده. وكذلــك نقده العميق للســائد على 
أفكارنا في مصادرة الفاحشــة وعامة الجرائم، أن 
نتجه إلى تقرير العقوبات الصارمة.. بينما يجب 
علينا أن يكــون اهتمامنا بعــلاج التربية البيتية 
والمدرسية والشعبية، التي تحيي في المرء أصول 

الكمال، كما تميت فيه »عاطفة السوء«.
وأخيراً لنراجع مجموعة كتب الباحث الإسلامي 
نيــازي عز الديــن، الذي راجع نصــوص الكثير 
مــن الأحاديث المغلوطة المنســوبة إلى الرســول 
الكريم، أو الخطب المفتراة المنســوبة إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب، بشــأن موضــوع عقوبة الرجم 
ليخرج بنتيجة مؤداها افتراء البعض على الدين 
الإســلامي »الذي لا يحوي موضوع الرجم إطلاقاً 
وإنما كان الرجم لأهل الكتاب وفي التوراة فقط«، 
ويعيد ما قاله الآخرون الكثيرون من أن »شــريعة 
الإســلام تتطور مع كل الأزمنة.. وأن القاضي غير 
ملزم بالشريعة الحدية، بل عليه أن يتحرك ضمن 
الحدود بحسب الحالة التي أمامه.. لذلك يجب أن 
لا ننســى أبداً ظروف الزمان والمكان، وملابسات 

القضية وأسباب الجناية وظروفها«.
كان مهم جداً إبراز الأهمية الكبرى لتفاعل الدين 
مع المســتجدات، وتغير الظروف من أجل التذكير 
بمــا طرحــه الكثيرون مــن الكتاب الإســلاميين 
والمثقفــين الملتزمين، من ضرورة إجــراء قراءات 
جديدة قد تختلف عن قراءات الأجيال التاريخية 
السابقة، سواء من ناحية فهم واستيعاب المقاصد 
الكبــرى لنصوص القــرآن الكــريم، وللأحاديث 
النبوية المؤكدة، وللاجتهــادات الفقهية التي هي 

اجتهادات بشرية تصيب وتخطئ.
القــراءات والمراجعات  تلــك  وحتــى نربــط 
بالواقــع، فإنهــا علــى الأخص يجــب أن تعطي 
الأولوية لمواضيع، مثل أســاليب ووســائل إقامة 
الحدود، ومثل قوانين الأحوال الشخصية للأسرة 
المسلمة، ومثل مقارعة الفهم الجنوني للإسلام من 
قبل بعــض جماعات الجهاد الإســلامية المتطرفة 
التي شــوهت هذا الدين، وجعلتــه موضوع تندر 
وتعصب على مســتوى العالم كلــه. ونعتقد بأن 
الجهود الفردية، هنا وهناك، وبين الحين والآخر، 
لن تكون كافية، إذ هناك حاجة لمؤسسة مشتركة، 
ولكن مســتقلة وشــفافة وغير مبتزة من قبل أي 
جهة، وغير متأثرة بتقلب السياســة ومشــاكلها، 
تنشــئها مثلًا منظمة التعاون الإسلامي، أو مؤتمر 
قمة لرؤساء الدول الإســلامية، وتدعمها ميزانية 
رســمية وتبرعات مجتمعية. ومن المهــم جداً أن 
تكــون مكونــة من علمــاء دين وعلمــاء اجتماع 
واقتصاد وسياســة وعلوم طبيعيــة وغيرها من 
التخصصــات. وبالطبــع فقيام مؤسســة كهذه 
لا يقصــد منه الحلــول محل المؤسســات الدينية 
القطرية الموجودة، ولا الدخول في منافسة معها. 
هذا موضوع لا يهم المســلمين العرب فقط، إنه يهم 
كل عربي، لانعكاســات أي جوانب سلبية له على 
الحيــاة العربية برمتها وفــي المجتمعات العربية 

كلها.

*كاتب بحريني

مئة يوم على حكومة بلا نتنياهو
صادف هذا الأســبوع مــرور مئة يوم 
جديدة  إســرائيلية  حكومة  تشكيل  على 
الذي  نتنياهو،  بنيامين  برئاســة  ليست 
تصــرف في العقــد الأخير على أنــه الزعيم الأوحــد للدولة 
العبرية. لم يصدق الكثيرون أن حكومة بينيت ـ لبيد ســتقوم 
فعلا، ولكنها قامت واســتطاعت تجاوز حقول ألغام سياسية 
كثيرة، وتجنب منزلقــات خطيرة، وصمدت مئــة يوم، وبدأ 
الحديث الفعلي عن أنها، وبعكس التكهنات السابقة، قد تبقى 

لسنوات.
تميزت الحكومة الإسرائيلية الحالية عن حكومات نتنياهو 
السابقة بتبديل ملحوظ في الأسلوب، ولكن بلا تغيير يذكر في 
الجوهر. وبعد أن انشغل الإعلام الإســرائيلي بالدراما، التي 
دأب نتنياهو على إنتاجها أسبوعيا، وحتى يوميا، صار يشكو 
مــن الملل في متابعــة أخبار الحكومة الجديــدة، التي لا تنتج 
مفاجآت ولا تأتي بالجديد وتبقى مكبلة بتناقضاتها الداخلية.

يتكون الائتلاف الحكومي في إســرائيل من ثلاثة أحزاب، 
تعــرف نفســها كأحزاب يمــين هي »يمينــا« و«أمــل جديد« 
و«إســرائيل بيتنا«، وحزبي وســط هما »يوجد مســتقبل« 
و«أزرق أبيــض«، وحزبــي يســار صهيوني همــا »العمل« 
و«ميرتس«، إضافة إلى القائمــة العربية الموحدة، التي تمثل 
الجناح الجنوبي للحركة الإســلامية. لم تكــن هذه الأحزاب 
لتتحالــف وتشــكل معا حكومة، لــولا الرغبــة الجامحة في 
التخلص من حكم نتنياهو، الــذي دام 15 عاما هي أطول مدة 

قضاها رئيس حكومة إسرائيلي في السلطة.
مواقف الأحــزاب المكونة لهذا الائتــلاف متباعدة، وكثيرا 
ما تكون متناقضة، فأنصار الاســتيطان في يمينا وأمل جديد، 
يجلسون مع معارضيه في ميرتس، ومن يدعون لحل الدولتين 
متحالفون مع أشد مناهضيه، ومن يطالب بتجديد المفاوضات 
يقف ويجلس مع مــن يرفض ذلك بقــوة، وكذلك نرى رافعي 
رايات حقوق المثليين في الائتلاف نفســه، مــع من يعتبرون 
ذلك كفــرا وبهتانا. القائمــة طويلة، ولكن بعــد أربع معارك 
انتخابية متتالية فشــل فيهــا نتنياهو في تشــكيل حكومة، 
اســتطاع يئير لبيد زعيم حزب »يش عتيد« أن يفعل ما بدا في 
البداية مســتحيلا، وهو تجميع كل القــوى المناوئة لنتنياهو 
رغــم الفروق الكبيرة بينها. القــوى المناهضة لنتنياهو تدعم 

حكومة بينيت، وتفعل ما تستطيع للإبقاء عليها خشية عودة 
نتنياهو. هــذا ما حرك ويحرك الأحزاب المكونة للائتلاف. هذا 
هو أيضا موقف قــوى كثير في العالم، وبالأخص ما يســمى 
بالغــرب »الليبرالي«، وفــي مركــزه الإدارة الديمقراطية في 
واشنطن، التي تريد حكومة إسرائيلية »مسالمة« لها، ولا تريد 
نتنياهو »المزعج« الذي يحشــر أنفه في السياســة الداخلية 

الأمريكية.
أما في العالــم العربي، فهناك قوى وأنظمة تفضل نتنياهو، 
جريــا وراء الوهم بأنه »مفيــد« أكثر في مواجهة ما يســمى 
»التهديد الإيراني«، فهو لا يقبل بالعودة إلى الاتفاق النووي، 
حتى لــو قبل به الأمريكيون، ما يوســع إمكانيــات التحالف 
العربي معه إذا عــاد إلى الحكم. وإذ تســتطيع هذه الأنظمة 
العربية أن تقدم الهدايا السياسية إلى من هم في السلطة )وقد 
فعلت ذلك ســابقا مع نتنياهو( فهي غير قادرة على مســاعدة 

المعارضة في العودة إلى الحكم.
نتنياهــو يعمل ليل نهار لإســقاط الحكومــة، والمفارقة أن 
ســعيه يزيد من تمســك مركباتها بها. الصمــغ الأقوى الذي 
يجمع الأحزاب والقيادات في الائتلاف هو الخشــية من عودة 
نتنياهو إذا سقطت الحكومة. ومع ذلك يبقى هو الخطر الأكبر 
عليها، فهو قد يدق الأسافين داخلها، ويكفي أن يسحب حزبا أو 

جزءا من حزب منها لتهوي ساقطة.
لم تأت حكومة بينيت لبيــد بجديد في التوجه نحو قضية 
فلسطين، وهي عمليا استمرار لسياسات الحكومات السابقة. 
ويعود ذلك إلى أن هناك خلافــات عميقة بين الأحزاب المكونة 
للائتلاف، ومن الصعب جدا عليها أن تتفق على أي سياســات 
مغايرة، وكان الأسهل عليها عدم إحداث أي تغيير والاستمرار 
بما كان. وفي حين أنه كان مــن الممكن حصول توتر بين إدارة 
بايدن وحكومة يرأســها نتنياهو، تحــرص الإدارة الأمريكية 
على عدم إحراج حكومة بينيت لبيد، وتســعى إلى مساندتها 
وإلى العمل على اســتمرار بقائها، خشــية من بديل نتنياهو 
»غير المرغوب فيــه«. فقد أعطت الولايات المتحــدة موافقتها 
على انعقاد »المجلس الأعلى للتخطيــط« للمصادقة على بناء 
آلاف الوحدات الســكنية فــي المنطقة »ج«، لتســهيل الأمور 
على الحكومة الإســرائيلية، رغم المعارضــة الأمريكية المعلنة 
للاســتيطان. لقد لخص بينيت موقف حكومته عشــية سفره 

للقاء بايدن في واشــنطن قائلا، إنه في عهد حكومته الحالية 
»لن تتوصل إســرائيل إلى سلام مع الفلســطينيين ولن تقوم 
بضــم مناطق من الضفة الغربية«. وكرر في أكثر من مناســبة 
التزامه بمشروع الاســتيطان، وبعدم إقامة دولة فلسطينية، 
وبالمحافظة على »القدس عاصمة لإسرائيل« وبشن حرب على 
غزة »إذا اقتضــت الضرورة«، حتى لو أدى ذلك إلى إســقاط 
الحكومة مــن قبل »القائمــة الموحدة«، ولكــن نائبا عن هذه 
القائمة طمأنه معلنا أن »حربــا على غزة لن تعرض الحكومة 

للخطر«. 
ومع هذا تبقى مواقف بينيت وحزبه أكثر تطرفا من مواقف 
الحكومــة، فهو يريد ضم منطقــة »ج«، التي تشــكل أكثر من 
نصف مســاحة الضفة الغربية لإســرائيل، ولكنه لا يستطيع 
ذلك بســبب أن الإدارة الأمريكية الحالية تعارض وقسما من 

شركائه في الائتلاف يرفضون. 
دخل بيني غانتس السياســة، بعد أن كان رئيســا لأركان 
الجيــش الإســرائيلي، بهدف الوصــول إلى كرســي رئيس 
الوزراء. وفي ثــلاث معارك انتخابية متتالية شــكّل المنافس 
الرئيس لبنيامين نتنياهو، ولكن قوته تقلصت في الانتخابات 
الأخيرة، وحصل علــى ثمانية مقاعد فقط، بعد الانشــقاقات 
التي تعرض لها حزبه. يعرف الليكود رغبة غانتس الجامحة 
في أن يصبح رئيســا للوزراء، ويعرض عليه صفقة ينسحب 
بموجبها من حكومــة بينيت لبيد ويســقطها لينضم وحزبه 
المكون من ثمانية نــواب إلى كتلة الليكود وحلفائه، التي تبلغ 
53 عضو كنيســت. وبموجب الصفقة المقترحة يكون غانتس 
رئيســا للحكومة لمدة ســنة ونصف الســنة، تجــري بعدها 
انتخابات للكنيســت.  ويبغي الليكود من هــذا الاقتراح منع 
استقرار منافسيه في الحكم، والعودة إلى السلطة والإمساك 

مجددا بمفاتيح الحكم في حكومة له فيها أغلبية ساحقة. 
تستند محاولة إغراء غانتس إلى تقدير واقعي بأن فرصته 
الوحيدة، التي لن تتكرر ليصبح رئيســا للوزراء هي القبول 
بالصفقة المطروحة. غانتس من جهته لم يرفض هذا العرض، 
ولكنه يواجه مشــكلتين، الأولى كيف ينزل عن الســلم الذي 
اعتــلاه ويتراجع عن الوعــود التي قطعها على نفســه أمام 
جمهوره بعدم العودة إلى أي تحالــف مع نتنياهو؟ والثانية 
عدم ثقته بوعود نتنياهو، الــذي اتفق معه على التناوب ولم 

يف بوعوده. هناك عائق إضافــي وهو أن غانتس على علاقة 
قوية وحميمة مع الإدارة الأمريكية، التي لا تريد عودة نتنياهو 
من أي باب كان. ورغم العوائق الكثيرة أمام هذا الســيناريو، 
إلا أن غانتس يبقى الحلقــة الأضعف. صحيح انه من الصعب 
أن يتــرك الحكومة في ظروف عادية، لكــن من الممكن أن يفعل 
ذلــك إذا حصلت أزمة، ومــن الممكن أيضا افتعــال أزمة. لدى 
غانتس شــهوة طاغية بأن يصل القمة السياســية، والإغراء 
كبير، ولكن الأمر لم يحســم بعد. المؤكد هو أنه يستغل الظرف 
للابتزاز وللحصول على ما يريد مــن ميزانيات وصلاحيات، 
فقد تقرر منح وزارة الأمن التي يشغلها ميزانية إضافية بقيمة 
3.5 مليار لتحضيــر الجيش لمواجهة مع إيــران، وقام بينيت 
بتســليمه، هو والأجهزة الأمنية، مسؤولية إدارة الصراع مع 
غزة والعلاقة مع الســلطة الفلســطينية.  لا أحد في الحكومة 

الإسرائيلية يسمح بأن »يزعل« غانتس وتسقط الحكومة.
تبدو حكومة بينيت لبيد هشة ومتأرجحة تكاد تنهار في أي 
لحظة. ولكن قوتها في ضعفها، حيث تدأب مركباتها على عدم 
وضعها في امتحانات صعبة وفي إبداء الاســتعداد للتوصل 
إلى حلول وســط لمنع تطور الخلافات إلــى أزمات تؤدي إلى 
سقوطها وعودة نتنياهو. كما أن الأطراف الدولية وبالأخص 
الإدارة الأمريكية، تســاورها المخاوف نفســها، لذا لا تعرضها 
لأي ضغوط وتحاول احتواء أي خلاف ممكن معها، وتتجاوب 
أكثر مع تطلبه هذه الحكومة من معونات إضافية ومن تساهل 
في المواقف السياسية. من المتوقع أن ينجح الائتلاف الحكومي 
الإســرائيلي في تمرير الميزانية، ما يمنح الحكومة سنتين من 
الاستقرار، ما يوصلها إلى حد تطبيق اتفاقية التناوب ليكون 
لبيد رئيسا للحكومة. ولكن من الممكن ألا تصمد وتأتي حكومة 
بديلــة بتركيبة وزارية مختلفــة. أما ما هو ليــس ممكنا فهو 

حدوث تغيير في السياسات.
لقد اعتاد الكثيرون في فلسطين وفي العالم العربي انتظار 
الفرج من تغيير في إســرائيل، هذا التغييــر لن يأتي، وعلينا 
أن نشــق الطريق للفرج أو لبداية الفــرج، وضعف الحكومة 
الإســرائيلية هــو فرصة نــادرة يجب اســتغلالها عبر طرح 

تحديات نضالية وسياسية وازنة.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

شرعية الرئيس محمود عباس
عباس  محمــود  الرئيــس  يمــارس 
نشاطه الدبلوماسي والسياسي كالمعتاد 
وكأن الأمــور طبيعية، ولم تطرأ حوادث 
تدعو إلى التغيير، حيث اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي، 
واجتمع مع وزير الحرب الإســرائيلي، ومع مسؤولين أمنيين 
إســرائيليين، وارتقى مســتوى اجتماعاته حتــى التقى في 
القاهرة مــع العاهل الأردنــي الملك عبد اللــه، ومع الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، ويطالب رئيــس وزرائه، 
الدكتور محمد اشــتيه، بعقد اللجنة الرباعية وتفعيل المسار 
السياســي الذي اقترحتــه اللجنة، وطلبه هــذا لا يتم طبعاً 

بدون تفويض من الرئيس محمود عباس.
فمــن أين يســتمد الأخ أبو مازن هــذه الصلاحيات، التي 
يجتمع فيها مع رؤســاء دول وسياســيين ويتفاوض معهم، 
ولابدّ أنه يقدم تعهدات والتزامات لهم للقيام بأعمال محددة، 

أو يتعهد بعدم القيام بتلك الأعمال؟ وما هي مرجعيته في هذه 
الصلاحيات،  علماً بأن ليس لديه حتى هيئة استشارية؟

مــن المتفق عليــه أن المــادة )36( من القانون الأساســي 
للســلطة الفلســطينية تنص على أن ينتخب رئيس السلطة 
لمدة أربع ســنوات، وينتخب لدورتين متتاليتين فقط. وقد تّم 
انتخــاب الأخ أبو مازن بعد وفاة المرحوم ياســر عرفات عام 
2005، وقام بأداء اليمين الدســتورية بتاريــخ 2005/1/15، 
أي أن فترة رئاســته الأولى انتهت فــي 2009/1/15، ولم يتم 
التجديد له بعد ذلك بسبب الانقسام المشين، الذي مازال ينخر 
في عظم الوحــدة الوطنية، ذلك أن رئيس الســلطة ينتخب 
انتخاباً »عاماً ومباشــراً من الشعب الفلسطيني« طبقاً لنص 
المادة )34( من النظام الأساســي. ولو افترضنا - على سبيل 
الجدل - أن مدة رئاســته امتدت بســبب الظــروف الطارئة 
التي اجتاحت الســاحة الفلســطينية، لأربع سنوات اخرى 
فإنها تنتهي في 2013/1/15، ولا يمكن تجديد ولايته لأكثر من 
دورتين، أي أن فترة رئاســته من عــام 2013 وحتى تاريخه، 
غير شــرعية، وبالتالي فإن الأخ محمود عباس يتصرف بلا 
شــرعية وبلا صلاحيات دســتورية، ولا يجد ســنداً له في 

القانون الأساسي. 
ويترتب على هذه النتيجة أن الفلسطينيين لا يتحملون أي 
التزامات يرتبها عليهــم الأخ أبو مازن، أو حكومته التي تتبع 
له وتتصرف بأوامره. وعلى ســبيل المثال، وردت تقارير أن 
السلطة الفلسطينية ســوف تقترض )800( مليون دولار من 
إسرائيل، لتغطية النفقات الجارية والرواتب، هذا الاقتراض 
هو خارج نطــاق صلاحيــات الحكومــة، لأن الحكومة، هي 
بالنتيجة مغتصبة للســلطة، باعتبار أن مصدر صلاحياتها، 

هو الأخ محمود عباس، وهو فقد شرعيته وصلاحياته.
إن النظــام السياســي الفلســطيني الحالي، فقــد أدنى 
وأبســط مقوماته حــين ألغى الأخ أبــو مــازن الانتخابات 
الرئاسية والتشــريعية في مايو الماضي، وبذلك جرّد السلطة 

من أي شــبهات شــرعية، وانتهى الحال إلى تشبيه السلطة 
الفلســطينية برئيســها بســلطة حامد كرزاي ـ على تعبير 
المرحوم ياســر عرفات حين كان يصف محمــود عباس. هي 
سلطة بلا ســلطة، وهي أداة بيد الاحتلال، ويتم استئجارها 
من قبل الحكومة الأمريكية لتأدية المهام الأمنية للمستعمرين 
الإســرائيليين ولمســتعمراتهم التــي أقيمــت علــى الأرض 
الفلســطينية المســروقة، وأنشــأ المســتعمرون فيها نظاماً 
عنصرياً أشدّ قســاوة - وأكرر أشدّ قساوة ـ من نظام الفصل 

العنصري في جنوب افريقيا. 
إن نظام الأخ محمود عباس هو أكثر ضعفاً من نظام حامد 
كرزاي، ذلك أن الأخير كان يســتند إلى مجلس منتخب، بينما 
عباس لم يجرؤ على إجراء انتخابات تشريعية ولا رئاسية. 
وكرزاي الأفغاني حافظ على وحدة الأراضي الأفغانية، بينما 
وافــق عباس على تجزئة الإقليم الفلســطيني إلــى أ، ب، ج 
وكرزاي أفغانســتان لم يعمل في التنســيق الأمني مع سلطة 
الاحتلال، بينمــا عباس ارتقى بالتنســيق الأمني إلى مرتبة 
القداســة. إن أجهزة الســلطة تقوم بمهامها الأمنيّة كواجب 
مقــدس خدمــةً للاحتلال، وهــذا مناط الخطر على أســرانا 

المحررين.
يجــب على النخــب الفلســطينية أن تعبئ الــرأي العام 
الفلســطيني والدولي، بفكرة أن السلطة الفلسطينية، فقدت 
شــرعيتها وأنها لا تملك أي صلاحيات ملزمة للفلســطينيين، 
ومــن يتعامل معها يتعامــل معها على مســؤوليته، ولا تلزم 
الفلســطينيين بأي تعهد، أو إقرار مادي أو مالي أو سياسي. 
الســلطة القائمة حالياً تتصرف بدون رقيب أو حســيب، ولا 
تخضع للمساءلة الشعبية ولا للرقابة المالية، ذلك أنها تتصرف 
في غياب مجلس وطني منتخب انتخاباً ديمقراطياً وشــاملًا 
لكل مكونات الشعب الفلســطيني، حتى المجلس التشريعي، 
الذي يعتبر أحد إفرازات اتفاقيات أوسلو، التي حرمت نصف 
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الانتخابات، لم يعد 

موجــوداً، وإن كان موجوداً فهو عديم الفائــدة في مواجهة 
الاحتلال، ويظل الأخ محمود عباس يتصرف شخصياً وعلى 
مسؤوليته، وبدون صلاحية، بل يتصرف وكأنه الحاكم بأمر 
الله. وهناك أســئلة مشــروعه يطرحها الفلسطينيون حول 
من يراقب نفقات الصندوق القومي الفلســطيني، وصندوق 
الاســتثمار ومؤسســة محمود عباس الخيرية، ومن يشرف 
على عائدات بيــع أراضي الدولة وإعطــاء امتيازات لبعض 
الشــركات، بدون منافســة، وبدون شــفافية، مثــل امتياز 
الاتصــالات وغيرها ممــا لا نعلم مــن امتيــازات. لم يخطر 
على بال قيادة أوســلو ان تســتلهم دروس طالبان وتجربة 
أفغانستان. فقيادة طالبان، رغم جمودها الفكري، استطاعت 
أن تنجز انســحاب الاحتلال الأمريكي من أراضيها، بدون أن 
تقدم أي تنازلات معلنة، وطبقاً للاتفاق الموقع في 2020/2/29 
مع الولايات المتحدة. ولم تساوم على مبدأ الانسحاب الكامل، 
حتى لو قيل إن هناك اتفاقيات ســرية بين الطرفين، فإنه من 
الثابــت أن الأراضي الأفغانية، تّم تحريرها ولم تتم تجزئتها. 
وأرسلت طالبان في الوقت ذاته دروســاً إلى عرب التطبيع، 
الذين ادعوا أن التطبيع مع إسرائيل كان مفروضاً عليهم، لكي 
يصلوا إلى قلب الولايات المتحــدة الأمريكية. أثبتت طالبان 
عقم هذه الأقوال والُأطروحات، وظلــت طالبان على عنادها 
وتمســكها بإنجاز التحرير وطرد الاحتلال، بدون ان تتمسح 

بأعتاب الصهيونية لضمان الرضى الأمريكي.
ولعلم قيادة أوســلو، فإن الوقت مازال يتسع للعودة إلى 
الأصول، وانتخــاب مجلس وطني يجــري انتخابه من قبل 
مجموع الشــعب الفلســطيني، والتحلل من قيــود ومخابث 
أوسلو، التزاماً بقرارات المجلس المركزي وقرارات آخر مجلس 
وطني. إن الانفكاك من مذلة أوسلو، بداية الوعي والسير في 

الصراط المستقيم.

*محام وكاتب فلسطيني

قيادة طالبان، رغم 
جمودها الفكري، استطاعت 
أن تنجز انسحاب الاحتلال 
الأمريكي من أراضيها، بدون 

أن تقدم أي تنازلات معلنة

الإمام محمد 
عبده، يقول الأحكام 
تتغير بتغير الأزمان، 

والعبرة بالمقاصد 
والمعاني، لا بالألفاظ 
والمباني، والضرورات 

تبيح المحظورات

يرى الرئيس 
أردوغان، أن مصير العالم 

»لا يمكن تركه لجشع 
ومصَالح وأهواء« الأعضاء 
الخمسة في مجلس الأمن

أنيس فوزي قاسم*

»من الممكن 
إنشاء عالم أعدل«

لبنان: 
البطريرك واللاجئون

للرئيس  جديــد  كتــاب  حديثاً  صــدر 
التركي رجــب طيب أردوغان، باســم »من الممكن إنشــاء عالم 
أعدل«. وجــرى التعريف بكتاب الرئيــس أردوغان على نطاق 
واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يزورها لحضور قمة 
الأمم المتحــدة بدورتها الـ76. وعُرض كتاب »من الممكن إنشــاء 
عالم أعدل« في الطرق والشــوارع الرئيســية لمدينة نيويورك، 
عبر الشاشــات الضخمة والشــاحنات المتنقلة المخصصة لذلك. 
في خطابه خلال قمة الأمم المتحدة، استعرض الرئيس أردوغان 
تقريباً جميع العناوين الرئيسية التي تضمنها كتابه، الذي يقدم 
نموذجاً مقترحاً من أجل إصلاح منظمة الأمم المتحدة، ليجســد 

مقولته الشهيرة »العالم أكبر من خمسة«. 
ويعلم الجميع أن أردوغان زعيم يردد منذ سنوات طويلة أن 
مصير العالم »لا يمكن تركه لجشــع ومصَالح وأهواء« الأعضاء 
الخمسة في مجلس الأمن. وعبّر ولا يزال يعبر عن هذا الرأي على 
كل منصة، بمــا في ذلك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ولقاءات القادة، دون الاكتراث للمنزعجين من ذلك.
يشير أردوغان عبر كتابه الجديد إلى أن عالماً جديداً قد يولد 
في حقبة ما بعد كوفيد 19. ويؤكد أن هذا العالم »متعدد الأقطاب« 
لكن ليس هناك ما يضمن أن التعددية القطبية ســتجلب السلام 
والأمن والاســتقرار، بل على العكس من ذلك، أصبح العالم في 
مكان مشــابه لما قبل الُحروب الكبرى، وهناك كارثة ستقع إذا لم 
يتحقق العمل المشــترك. ويؤكد أن مشاكل مثل الوباء والهجرة 
غير النظامية والإرهاب، والتغير المناخي والاحتباس الحراري، 
والجوع والجفاف، والظلم والدول الفاشــلة، والحروب الأهلية 
والتوتــرات بين الــدول، والعنصريّة المتصاعدة والشــعبوية 
والحمائية، تهدد البشــرية جمعاء، والحل المقتــرح هو »إقامة 
العدالــة العالمية«، أي »إنشــاء هيكل إدارة عالميــة أكثر عدلا«. 
والطريقة اللازمة للقيام بذلك هي إجراء »إصلاح عادل وثوري« 

في نظام الأمم المتحدة الذي لا يستجيب للاحتياجات.
لا شك بأن مقترحات إصلاح الأمم المتحدة ليست جديدة على 
المجتمع الدولي، فقد كانت تركز أثناء مناقشــتها في تسعينيات 
القرن الماضي وبدايــة الألفية الحالية علــى القضايا الثانوية. 
وحرصــت الدول مثل ألمانيــا واليابان والبرازيــل والهند على 
تناول الموضوع من خلال عضويّاتها الخاصة، وبالطبع، فشــلت 
مقترحــات الإصلاح هــذه بســبب إحجام الأعضاء الخمســة 
الدائمين. وكثيــرا ما جرى تجاهــل قرارات الجمعيــة العامة. 
وأحدث مثال على هذه المواقف، التي أضعفت شــرعية منظومة 
الأمم المتحــدة، وقع في عــام 2018 بعد قــرار الولايات المتحدة 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل. فعلى الرغم من إدانة هذا 
القرار بأغلبية 128 صوتاً مقابــل 9 أصوات في الجمعية العامة، 
إلا أن الولايــات المتحــدة لم تكتــرث. وقام أردوغــان بإحياء 
نقاشات الإصلاح من جديد، وهو يدرك أزمة الشرعية لدى الأمم 
المتحدة وتآكلها. ومع ذلك، فهو لا ييأس من الأمم المتحدة بصفتها 
مؤسسة يمكن تشــغيلها عبر »التعددية الفعالة«. ويركز في هذا 
الصدد على »المبادئ العامة« للإصلاح، بدلًا من »البدء بالمصالح 
الضيقة للدول«، وتتمثل هذه المبادئ في تحقيق العدل والمساواة 

والإنصاف في التمثيل والشفافية والمساءلة والوقائية.
في المحصلة؛ يكشــف الرئيس أردوغان بشكل صريح للغاية 
عن مقترحاتِه في مجــال إعادة هيكلة النظــام العالمي الجديد، 
ســواء في كتابه الصادر حديثاً أو في خطابه على كرسي الأمم 
المتحدة. وثمة حاجــة لأن تتولى دول كثيرة مثــل تركيا وقطر 
وأذربيجــان أدواراً جادة ومهمة في العالــم الجديد. وأعتقد أن 
مقترح أردوغان لإصلاح الأمم المتحدة، الذي يركز على العدالة، 
يفتح مســتقبل النظام العالمي للنقاش، فهو يدعو للعدالة وليس 
المعارضة. ولا يكتفي بدق أجراس الإنذار فحسب، بل يقدم أيضا 
حلولا ملموسة حتى لا تنجر البشرية إلى حرب جديدة. وشارك 
أردوغان ما طرحه ضمن كتابه مع قادة العالم في الأمم المتحدة. 

دعونا نرى كيف سيتفاعل العالم مع ذلك.

*كاتب تركي

 لــم تنــف البطريركيــة المارونيــة في 
لبنان، تصريحات للكاردينال بشــارة الراعي، تداولتها مواقع 
إلكترونية بينها »زمان الوصل«، حول اللاجئين الســوريين في 
لبنان. فالراعي، دعا خلال حديث مع إذاعة الفاتيكان، إلى عودة 
اللاجئين ولو بشــكل إلزامي إلى بلادهم، لأن الحرب »انتهت«، 
خصوصــا وأنهم يعيشــون »أفضل مــن اللبنانيــين ويتلقون 
مساعدات«. وشــرح، كيف تمكن من تغيير موقف بابا الفاتيكان 
فرانسيس، الداعي لإدماج اللاجئين، عبر توضيح تركيبة لبنان 
الســكانية بين مسيحيين ومســلمين، وإمكانية إخلال التوازن، 
عبر وجود »مليوني لاجئ ســني«، وتكرار الحرب الأهلية التي 

وقعت عام 1970.
هــذه التصريحات، التي أثــارت ردود فعــل عنيفة من قبل 
معارضــين ســوريين تجــاه الراعــي، مرتبطة علــى الأرجح، 
بالقــراءة التي يتبناها البطريرك للحــرب الأهلية، وهي قراءة 
اليمين المســيحي الكلاســيكي، حيث الحرب ســببها اللاجئون 
الفلسطينيون فقط، وليس الانقسامات الحادة، وهشاشة البناء 

الداخلي الذي يهتز بسبب أي عامل خارجي. 
والبطريرك إذ يستســهل، اســتبدال اللاجئين الفلسطينيين 
باللاجئين الســوريين، معتمداً الانتماء الطائفــي معياراً، يغفل 
عدم وجود منظمة تحرير أو ســلاح بيد الســوريين المقيمين في 
لبنان، الذين يعدون كتلة ســكانية بــدون فعالية، وعاجزة عن 
إحداث أي تعديل بموازين القوى، بدليل الاعتداءات المتواصلة 
التــي تســتهدفهم، من دون إحــداث أي ردة فعــل ترقى لخطر 
يســتدعي حذر الكنيســة. عدا عن أن الحرص علــى التركيبة 
اللبنانية لا يســتقيم، مع الصمت، قبل اســتفاقة متأخرة، على 
امتلاك حزب يمثل جماعة، لســلاح يوجه ضــد بقية الجماعات 
ويفرض معادلات السياسة، ما أوقع البلد في عدة حروب أهلية 
مصغرة. ما يعني أن قراءة البطريرك لمسألة اللاجئين والمخاوف 
منهم، تتعلق بزمن سابق يرتبط بشرارة الحرب الأهلية، وليس 
بالظروف السياســية التي أدت للجوئهم، بفعل قمع حراك ضد 
نظام مســتبد. على العكس، رأس الكنيســة، طالب بـ«مواجهة 
أولئك الذي يسعون لتحقيق أهدافهم بحجة نشر الديمقراطية، 
فيتســببون في الحروب وترحيل الناس مــن بلادهم. وهذا ما 
حدث في ســوريا والعراق، اللذين كانا على مســتوى عال من 
التطــور الاجتماعي والاقتصــادي، واليوم تعرضا للســقوط، 
تراجعا 50 عامــا«. الواضح، أن البطريرك خــاف من تداعيات 
الثورات على المسيحيين في لبنان، انطلاقا من الانتماء الطائفي 
للمشــاركين فيها، لكنه عالج هذه الحساســية، بسردية الحرب 

الأهلية، متبنيــاً، أفكار اليمــين وتوقعاته المحســومة حيال ما 
ســيحدث حال حصول تغييــر سياســي. وإن كان ليس غريبا 
جداً حساســية البطريرك تجاه المســيحيين، بســبب التجارب 
الســابقة شــديدة المرارة في المنطقــة، ولبنان تحديــداً، فإن 
الغريب يتبدى في عدم تطوير مقاربة جديدة لهذه الحساسية، 
تضمن للمســيحيين موقعا في أي تغيير سيحصل، بدل الانكفاء 
والتمسك بروايات الحرب الأهلية الناقصة. وعلى الأرجح، هذه 
المقاربة الجديدة، كانت، تحتــاج بيئة حاضنة لدى الفاعلين في 
عملية التغيير، وحساســية مقابلة، تجاه الأقليات، تعترف بها 
وتقدم لها تطمينات وعروضا سياسية، وليس نفي وجودها عبر 
إنكار ثنائية أكثرية وأقليات، وتســويق مقولات مدرسية حول 
الوحدة الوطنية. والهجوم علــى البطريرك، من قبل معارضين 
سوريين، يشــير إلى انعدام هذه الحساسية، والاكتفاء برواية 

صلبة حول الثورات، لا تبالي بالانقسامات وتقفز فوقها.
وقــد لا تكون هزيمة الثورات، بعيدة عن كســل الطرفين، أي 
البطريــرك وخصومه من دعاة التغيير، فــي تطوير أفكار حيال 
المخاوف بين الجماعات، فرأس الكنيسة المارونية في لبنان، فوّت 
فرصــة، للخروج من عقلية الحرب الأهليــة، وتقديم طروحات، 
تراعي حساســية المســيحيين، انطلاقا من موقعهم في التغيير، 
وليس في مقاومة الأخير والعمــل ضده. أما خصوم البطريرك، 
وتحديداً بعض المعارضين السوريين، فخسارتهم كانت أكبر، إذ 
إن تجاهلهم، لحساســيات الأقليات انعكس على معركتهم ضد 
الاستبداد، الذي نجح في استنفار الجماعات الخائفة خلفه، في 
ما الخطاب المعارض كان يتوزع بين إنكار الانقسامات الطائفية، 
والتحريــض على الطوائــف. وكلام البطريــرك وردود الفعل 
عليه، ليسا سوى دليل إضافي على فشــل التغيير، الذي جرى 
التعامل معه كحالة قدرية مقبلــة لا محالة، وليس ديناميكيات، 
تتطلب أفكارا وطروحات، لجذب الممانعين وإغرائهم بالمشاركة. 
والدعوة لترحيل اللاجئين الســوريين من لبنــان بالقوة، أحد 
نتائج الفشــل، خصوصاً أن من يدافع عــن اللاجئين لا يملك أي 
تصور أو قدرة علــى حل أزمتهم أو دعمهــم، أي أن هؤلاء الذي 
يعانون ظروفا قاسية وقهرا يوميا، ضحية، خطاب الخائف من 
التغيير، وكذلك، ضحية خطاب من فشل في إحداث هذا التغيير، 
علما أن الطرف الأول مسؤول أكثر، لأن مخاوفه تدفعه لدعوات 
لاأخلاقية، أخطرها، إعادة لاجئين إلى نظام ســبق أن هجرهم، 

واحتمالات انتقامه منه عالية جداً. 

*كاتب سوري

توران قشلاقجي* إيلي عبدو*
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مناورة خطرة لعرقلة الحل السياسي في ليبيا
■ فــي خطــوة مثيــرة للجــدل، أعلــن الناطق باســم 
مجلــس النواب الليبي في طبرق، الواقعة تحت ســيطرة 
الجنرال خليفة حفتر، أن المجلس سحب الثقة من حكومة 
الوحــدة الوطنية في جلســة مغلقة، لكن عــددا كبيرا من 
النواب، أكــدوا أن هذا الإجراء مــزور، ومن تدبير رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، وتبــع ذلك توقيع 38 نائبا، 
من الذين حضروا جلســة يــوم الثلاثاء الماضي، عريضة 
ترفــض إجراء صالح وتعتبره مزيفــا، وتؤكد أن النواب 

المذكورين لم يصوتوا لسحب الثقة من الحكومة.
إضافة إلى كونه يســقط النصاب القانوني الذي زعم 
رئيــس المجلس حصوله، فــإن إعلان النــواب المذكورين، 
يؤكد أن ســلطة الأمر الواقع التي يمثلها حفتر قادرة على 
إرهــاب عدد كبير من النواب، لكنها غير قادرة على فرض 
إرادتها على كامل المجلس، ناهيك عن مخالفة الأمر، حتى 

لو تمكن حفتر وشــريكه من فرضه على النواب، للاتفاق 
السياســي الذي اشــتغلت عليه القوى السياسية الليبية 
على مدى سنوات، وتم تصديقه وتشريعه من قبل الأمم 

المتحدة والمنظومة الدولية.
مــن اللافــت للنظر أنــه، إضافــة إلــى النــواب الذين 
تجــرأوا على اعتــراض تزويــر إراداتهم، فــإن عمداء 65 
بلديــة ليبية، بما فيهــا بلدية طبرق، الواقعــة تحت تأثير 
حفتــر، اســتغربت مــن قــرار مجلــس النــواب وأعلنــت 
تأييدهــا لجهود حكومة الوحــدة الوطنية، وهو أيضا ما 
فعلتــه البعثة الأممية في ليبيــا التي قالت إن حكومة عبد 
الحميد الدبيبة تظل الحكومة الشــرعية، حتى استبدالها 
عبــر عملية منتظمة تعقــب الانتخابات فــي كانون أول/

ديسمبر المقبل.
مــن غير المعلــوم، حتى الآن، إن كانت منــاورة حفتر  ـ  

صالــح الجديدة، تحظــى بتغطية عربيــة أو إقليمية، كما 
كان الحال منذ نشــوء ظاهرة حفتر، التي حظيت برعاية 
من بعــض الــدول الغربيــة والعربية، وحولت شــخصا 
عائــدا من المنفــى، فجــأة، إلى قائد عســكري يســتطيع 
تمويل جيش، وتوظيف لوبيات أجنبية، والتحكم بقواعد 
عســكرية، وصولا إلى محاولة الســيطرة على طرابلس، 
التــي انتهت بهزيمة لحفتــر، وبتذمر بعــض رعاته ماليا 

وعسكريا من المآل الذي آلت إليه حركته.
كانــت آخــر زيــارات حفتــر وصالــح الخارجيــة هي 
لمصــر، حيث قابلا رئيســها عبــد الفتاح السيســي رفقة 
رئيــس مخابراتها عباس كامل، ولكن تلــك الزيارة تلتها 
زيــارة لرئيــس الحكومــة الدبيبــة، الــذي أقر عــددا من 
الاتفاقات المهمة للجانب المصري، يعد أحدها بالســماح 
لقرابــة مليــون عامل مصــري بدخول ليبيــا، والمفترض 

أن المســؤولين المصريين قــد أدركوا بعد هذه الســنوات 
الطويلة في التعامل مع حفتر، الإشــكاليات الكبيرة التي 
يشــكلها، والأعباء السياســية والأمنية التي ســتتكلفها 
مصــر نتيجــة دعمــه، بــدل وضــع أوراقها على مســار 
انتخابي يضــع حكومة ليبيــة جديدة فــي الحكم، تقوم 
بتوحيد البلاد سياسيا وعسكريا، وتكون سندا للقاهرة 

في المنظومة العربية، وأفريقيا، والعالم.
عرقلــة الانتخابــات تعنــي عرقلــة الحل السياســي 
وعودة إمكانيات الحــرب الأهلية، وما تعنيه من احتمال 

اشتداد نزعات التطرف والإرهاب.
من المؤكد أن مصر ستكون بخير إذا كانت ليبيا بخير، 
وأن الاستقرار في ليبيا سيعني ازدهارا اقتصاديا يشمل 
جيرانهــا الأقربين، في مصــر وتونس، وهمــا بلدان في 
أمس الحاجة لسيادة حكومة ليبية مقبولة دوليا وعربيا.

رقصة على جثة

»رحلة الحج« على طريق أبطال فلسطين الستة

■  في »مهرجان فاماديهانا« الذي تحييه قبيلة ميرينا 
في مدغشــقر  ـ  كلَّ عدد من الســنوات ـ  يتم فتح القبور 
وإخراج الجثــث، وتغيير أكفانها، والرقص معها لغرض 
إســعادها، وإدخال الســرور إلى أرواحها، حيث يعتقد 
أبناء هذه القبيلة أن تلــك الأرواح تظل متصلة بأقاربها 

وتشاركهم حياتهم اليومية. 
أثناء تشــييع  وتُمارَس »رقصــة النعوش« في غانا 
الموتى فيما يشــبه الكرنفالات الاحتفالية التي تســتمر 
أســابيع، تحييها فرق رقص متخصصــة عالية الكلفة، 
حيــث تعد إقامة تلك الكرنفــالات أغلى من إقامة حفلات 
الزواج، وكل ذلك من أجل إســعاد روح الميت التي يعتقد 
الغانيون أنها تشــاهد رقصات »حاملــي النعوش« من 

العالم الآخر وتستمتع بها. 
أما ســكان إقليم »توراجا الأندلسي« فكانوا يهدفون 
إلــى معايــدة موتاهم عندمــا كانوا يفتحــون قبورهم 
لمعايدتهم، والطواف بجثثهم في الشــوارع، على أنغام 
موســيقى فرائحية مبهجة، مردديــن لموتاهم:«كل عام 

وأنتم بخير«. 
ويرجع دارسو ســيكولوجيا تلك الجماعات البشرية 
هــذه الطقــوس الغريبة إلــى الحنين البشــري الدائم 
لاســتمرارية الحيــاة والتواصل بين عالمــين، والرغبة 
في نشــر أجواء من الفرح للتخلص من الشــعور بالفقد 
والفجيعة، والإحساس الممض بالنهاية والمصير المحتوم 
الذي تزيد من وطأته غربة تلك الجماعات البشــرية عن 
العالم الأوســع، والشــعور بالانعزالية والتقوقع على 

الذات. 
ورغــم غرائبية هــذه الطقــوس إلا أن الأغرب ربما 
كان »رقصة موت« أخرى تؤدى لغرض إظهار الشــماتة 
والإهانــة وتفريغ الأحقــاد والثأر والانتقــام وإرهاب 

الأعداء، وهي الرقصة التي جادت بها علينا الشاشــات 
خلال »العشــرية الســوداء« العربية التــي دخلت بها 
منطقتنا نفقاً مظلماً، ما زالت تتحســس طريقها للخروج 

منه. 
 وقد رأينا نماذج متعددة لرقصــة الموت تلك في عدد 
من البلــدان العربية التي انتشــرت فيها الميليشــيات 
والجماعات المسلحة التي شكلت كيانات موازية لأجهزة 
الدولة الرســمية، حيث تعج مواقع التواصل الاجتماعي 
بكم كبير من مقاطع الفيديو التي يرقص فيها مســلحون 
على جثث الضحايــا، مرددين أهازيــج طائفية أو ذات 
أبعاد جهوية وعشــائرية مختلفة، ومســتدعين ثارات 

تاريخية لا يراد لها أن تنتهي. 
 ويــوم الأحــد الماضي أعدمــت جماعــة الحوثي في 
اليمن تســعة يمنيين بتهمة التآمر لقتل الرئيس السابق 
للمجلس السياسي الأعلى للجماعة صالح الصماد الذي 
قضى في ضربة لطيــران التحالف، وهــي التهمة التي 
شــككت في ثبوتها معظــم المنظمات الحقوقيــة اليمنية 
والدوليــة التي أدانــت الجريمة، نظــراً لإدلاء المتهمين 
باعترافات تحت التعذيب الشــديد الذي توفي بســببه 
أحدهم وهو فــي الحجز، فيما تعرض آخــر )وهو طفل 
للشــلل( من شدة التعذيب، قبل أن يتم إحضاره مشلولًا 

إلى ساحة الإعدام، ليعدم رمياً بالرصاص. 
وبعــد تنفيذ عمليــة الإعدام جمع عناصر الميليشــيا 
الجثث التســع، وبعد أن هتفوا: »الموت لأمريكا...الموت 
لإســرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإســلام« بدأت 
حفلة رقص المســلحين على الجثث، في مشــهد غرائزي 
يســتدعي تاريخاً طويلًا من معاناة اليمنيين تحت حكم 
نظــام الأئمة )أســلاف الحوثيين( الذيــن كانت تحظر 
مواكبهم الكرنفالية إلى ســاحات الإعدام التي قضى بها 

آلاف اليمنيين تحت مقاصل »ســيوف الإســلام« و»أئمة 
الهدى« إبان فترات متباعدة من حكم أئمة اليمن. 

يقول عيســى بن لطف الله حفيد الإمام المطهر شرف 
الدين، فــي كتابه »روح الــروح فيما جــرى بعد المائة 
التاســعة من الفتن والفتوح« إن الإمام المطهر بن شرف 
الدين أمر بضرب عنق ألف أســير من أبناء منطقة رداع، 
وهو واقــف على بغلته ينظر إلى الرؤوس المتســاقطة، 
حتى غطى الدم حوافر بغلته، قبل أن يأمر بقية الأسرى 
بحمل الرؤوس المقطوعة، والتوجه بهم إلى صنعاء، ثم 
إلى صعدة، حيــث ضربت أعناق باقي الأســرى، وكان 
رأس الأسير يســقط  فوق رأس رفيقه الذي حمله مشياً 
على الأقدام مــن حدود محافظة البيضاء وســط البلاد 
إلى محافظة صعدة، في أقصى شــمال اليمن، في مشهد 
كرنفالــي لا شــك أن الراقصــين الجدد علــى الجثث قد 

استوحوه وهم يتلذذون بالرقص في حضرة الموت. 
وبطبيعة الحال، فــإن كتب التاريخ تحفل بالكثير من 
مثل تلك القصص المأســاوية، ولكن الإشكالية ليست في 
أحداث التاريخ وحسب، وإنما في أن هذا الإمام الطاغية  
م سيرته كأحد نماذج البطولة  ـ  على ســبيل المثال  ـ  تُقدَّ
في التاريخ اليمني الوسيط، وهذا يعني اختلال الموازين 
القيمية، الأمــر الذي بموجبه يُقــدم مجرمون طغاة في 
ثيــاب أبطــال مثاليين، وهو مــا يقدم تفســيراً لموجات 
»التوحش« في ممارســة الانتقام بالقتل والرقص على 
جثث الضحايــا، في نزوع غرائزي يتغــذى على تاريخ 
يعاد اليوم تدريســه في مناهج الحوثيين على أســاس 
أنه جزء من الصفحات المشــرقة لليمــن، والتي يحاول 
»الخلف« أن يسيروا وفقاً لها على منهاج »السلف الطاهر 
من أهل بيت النبي« حســب الرؤية الأحادية لـ»السلف 

الطاهر« ولـ«أهل البيت«. 

التقاليد  تلــك  جذور  وتعود 
الإسلام،  قبل  بعيدة  فترات  إلى 
العربية  القبائــل  حيث كانــت 
تقيــم الاحتفــالات وتمــارس 
الطوال  الليالي  وتحيي  الرقص 

لإظهار القوة والشــماتة وإرهاب الأعــداء، حال تغلب 
قبيلة على أخرى في معارك العرب التي لكثرتها ســميت 
بـ»أيام العرب« في إشارة إلى استمرارية الحروب كجزء 

من منظومة الحياة اليومية. 
ولعل تلك الأهداف هي ما حدا بعمرو بن هشــام )أبو 
جهل( للإصــرار على المواجهة في معركــة بدر مع النبي 
وأصحابه، رابطاً إصــراراه بموروثه الثقافي، حين قال: 
»والله لا نرجع حتى نرد بــدراً، فنقيم عليها ثلاثاً، ننحر 
الجزور، ونســقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع 
بنا العرب، وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً 

بعدها«. 
وخلاصة القول هنا أن المنطقة العربية شــهدت خلال 
الســنوات العشــر الماضية اختلالات كثيرة في بنيتها 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولكــن تلك 
التشوهات امتدت لتشمل المنظومة الأخلاقية والروحية، 
وهذا هو الخراب الأكبــر، خراب نفس ترقص على جثة، 
تشــفياً وانتقاماً في تجاوب مع مشــاهد تاريخية كثيرة 
تتنافى مع القيم التي يبشــر بهــا أولئك الراقصون على 
جثث ضحاياهم، غير مدركين عمق الجراح الغائرة التي 
ســتحفرها تلك المشاهد، ليس في وجدان ذوي الضحايا 
وحســب، بل في الوجدان الجمعي الذي سيصعب عليه 

نسيان تلك المشاهد لفترات طويلة. 

٭ كاتب يمني

■ تــردّدت كثيراً وأنــا أُعيد التفكير فــي كتابة مادة 
هذا المقال. ســبب التردّد هو حرص مترسّخ لديّ، يقضي 
بالإمتنــاع عن الزّج بما أمُرّ به مــن أحداث أو مصادفات، 
على الصعيد الشــخصي والخاص، بأي أمر عامّ، يشكّل 

مادة لمقال سياسي.
لكــن الكمّ الهائــل من المصادفــات والمفارقــات التي 
مررت بها خلال أقل من أربع وعشــرين ســاعة، من بعد 
ظهر يوم الســبت الماضي الى ظهيرة يــوم الأحد التالي، 
حســم الأمر، وأقنعني بالعدول عن التردّد، خاصة وأنه 
اختلط وتداخل وتشــابك فيها ما هو خاص بما هو عامّ، 
كما اختلطــت وقائع من التاريخ الشــخصي بمواقع في 
الجغرافيا التي أعرفها جيداً، وزادت على كل هذا الخليط، 
و»بهّرته« ايضا، حكايا وذكريات من أيام الصّبا والفتوّة 
المبكّرة، وأساطير مُبهرة، ســمعتها في ذلك الزمن، الذي 

يفصلنا عنه ما يزيد على ستة عقود.
كنت قد حــدّدت يوم الأحد الماضي موعداً للســفر من 
فلســطين، )حيث أُقيم( الى العاصمــة الأردنية، عمّان، 
)حيث تقيم زوجتي، التي يحرمها القانون الإســرائيلي 
العنصــري، المعروف بـ»قانــون )منع( لَمّ الشّــمل« من 
الإقامة معي في وطننا فلســطين(. وبســبب الإجراءات 
التي ترتّبت على تداعيات انتشار »الكورونا« كنت ملزماً 
بإجراء الفحص الطبي الخاص، والحصول على شــهادة 
رســمية تثبت عدم إصابتي بهذا الوبــاء. وكان الخيار 
المتوفر الأفضل أمامــي، هو إجراء الفحــص في الخيمة 

الخاصة الملحقة بـ»المستشفى الإنكليزي« في الناصرة.
 أنهيــت عملية إعطــاء العيّنة الطبية هنــاك بحدود 
الساعة الخامسة والنصف عصر الســبت، الثامن عشر 
من الشــهر الحالي، وتوجهت مباشرة، وحتى قبل زيارة 
الصديق الأقرب فــي الناصرة، الى »جبــل القفزة« عند 
الحافة الجنوبية للمدينة، والمشرفة على »مرج ابن عامر« 
بهــدف معاينة المنطقة التي أعادت فيهــا قوات الإحتلال 
الفلسطيني،  المناضل  والإســتعمار الإســرائيلية أســر 

محمود العارضة، )46( وزميله، يعقوب القادري، )49(.
في الطريــق الى جبل القفزة، مــررت قريباً من الموقع 

القديم لمصنع »لايلند« البريطاني للسيارات، حيث عادت 
بي الذاكرة الى بطلَي عملية زرع متفجرات في أحد أركان 
ذلك المصنع، في نهاية الستينيات من القرن الماضي، إبّان 
مرحلة »الكفاح المســلّح« وهما الصديقان: الشهيد منذر 
أبو غزالة، )مدينة غزّة( قائد البحرية الفلسطينية، الذي 
اغتالته أذرع الموســاد الإجرامية الإســرائيلية في أثينا، 
يوم 21 تشــرين الأول/أكتوبر 1986، والمناضل الراحل، 

قة، )قرية يّمة(. عفيف محمود الدَّ
فور وصولي الى قمّة جبل القفزة، تلاطمت في مخيّلتي 
ذكريــات من الماضــي البعيد، ومن الماضــي القريب، مع 

أحداث أيامنا الحالية. 
ذكريات أيام الدراسة في »مدرســة البنين الإبتدائية 
ـ و» ]رغم الاســم، كان في صفّنا ثــلاث طالبات[، والتي 
اصبحت لاحقاً »المدرســة الثانوية البلدية في الناصرة« 
)وفي ساحتها موقع »ضريح شــهاب الدين«( وذكريات 
أيام لهوٍ، كانت فيها إحدى ألعابنا، أنا وأصدقاء الطفولة 
والفتوّة المبكّرة: إحســان الزعبــي، منذر يونس، فوزي 
جريس عبداللــه، ابراهيــم عبد الخالق، محمد شــافع 
الفاهــوم، أحمــد أبو أحمد، فريــد نصار، ســامي وَروَر 
وكثيرون آخرون، هي التســلّق باتجــاه قمة الجبل، من 
ناحية السفح الشــمالي شبه المســتوي  حيث نُمرّ فوق 
»البلاطات المرقرقــة« )أو المركركة، بلهجة أهل الناصرة( 
القريبة من قمة الجبل، وفور وصولنا قمة »جبل القفزة« 
)على ارتفاع بحــدود 350 مترا عن نقطة التقاء ســفحه 
الجنوبي مع الطرف الشــمالي لمرج ابــن عامر، وبزاوية 
شــبه قائمة( نبدأ في دحرجة حجارة وصخور، نتبارى 
فيها حول من يُصدر ارتطام حجــره صوتاً أعلى، ويثير 

غباراً أكثر، قبل وصوله لحافّة مرج ابن عامر.
وقفت مســاء يــوم الســبت الماضي علــى قمّة »جبل 
القفــزة« وقفة ناســك متعبّــد، مقلبّاً في خيالــي ما كان 
يمكن ان يكون قد خطر ببــال المناضلَين البطلَين، محمود 
العارضــة ويعقوب القــادري، من أفــكار، لحظة إعادة 
أسرِهما، مرفوعَي الهامتَين، بعد ايامٍ عديدة، كان لفعلهما 
خلالها، )مع المناضلين الأربعة الآخرين( فِعل السّحر في 

رفع هامات الفلسطينيين والفلسطينيات. وتذكّرتُ عندما 
ز، ما كنت أســمعه  وقــع نظري على »جبــل طابور« المميَّ
من أســاطير طريفة قبل ســتة عقود، تقول أن هذا الموقع 
سُــمّيَ »جبل القفزة« لأن السيد المســيح، عليه السلام، 
قفز من هــذه القمّة الى قمّة جبل طابور، )على بعد بضعة 
كيلومترات( ومن قمّة جبل طابور »صعد الى الســماء«. 
وكانت قــوات الإحتلال والإســتعمار الإســرائيلي، قد 
أعادت أســر المناضلَــين البطلَين: زكريــا الزبيدي )46( 
ومحمد العارضــة )39( في طرف قريــة »إم الغنم« عند 
السفح الشــرقي لجبل طابور، فجر اليوم التالي لإعادة 

أسر محمود العارضة ويعقوب القادري.
عُــدْت من الناصرة الى بلدي، ســخنين. وحصل معي 
ليلتها ما لا يحصل إلّا نادراً: استيقظت عند الثالثة فجراً 
بســبب العطش، شــربت.. وبنظرة خاطفــة الى هاتفي 
النقّال، لمحت خبراً، دققت وإذا هو نبأ تســليم المناضلَين 
البطلَــين الأخيرين: أيهــم كممجي ومناضــل انفيعات، 
لنفســيهما الى قوات الإحتلال والإستعمار الإسرائيلي، 
بقرار منهما، عندما تأكّدا أن العدو عرف بموقعهما، وكان 
ســبب قرارهما هو حماية العائلــة الكريمة الوطنية، من 
مدينة جنين، التي اســتضافتهما في منزلهــا، من انتقام 
قوات العدو. بقيت مستيقظاً لمتابعة تطورات ذلك الحدث 

حتى الساعة السادسة صباحاً.
فرِحت، لنجاة المناضلين الفلسطينيين الأبطال الستة، 
ليتابعوا نضالهم المقدّس لتحرير فلســطين، وليتحوّلوا 
الى أيقوناتٍ حيّةٍ، وستة أقمارٍ ونجومٍ في سماء فلسطين، 
الذي تدنّســه، )في هذه الأيام الزائلــة( عتمة الإحتلال 

والإستعمار الإسرائيلي.
لم تنتــهِ المصادفات عند هذا الحــد. أقصر الطرق من 
ســخنين الى معبر وجســر الشيخ حســين، وصولًا الى 
عمّان، تُمــرّ بـ»عرابة البطّوف« التــي ذكّرتني بـ»عرابة 
جنين« بلد المناضلَــين البطلَين: محمــود العارضة وابن 
عمّــه محمــد العارضة.. ومنهــا الى دير حنــا، وبعدها 
عيلبون، وإلى السفح الشــرقي لجبل طابور، حيث قرية 
»إم الغنَم« وهــي الملاصقة لقرية »الشّــبلي« الصغيرة، 

بلد  الأكبر،  »دبّوريــة«  وقريــة 
صديقــي، محمد المدنــي، الذي 
هاتفته ممازحاً، يوم إعادة أسر 
زكريــا ومحمد، حيــث قلت له: 

»لو كانت أمك، رحمها الله، حيّة لتمكّنت من تأمين حماية 
لهما لأسبوع آخر على الأقل. أبطأت السّير عند مفرق »إم 
الغنم« ولوّحت بيدِي تحيةً لذكرى بطولة زكريا الزبيدي 
ورفاقه الخمســة. بعد أقل من عشــر دقائق في الطريق 
الســهلي في مرج ابــن عامر من إم الغنم باتجاه جســر 
الزّعبية« طمرة،  الشــيخ حســين، تمر الطريق بـ»قرى 
نــين، والنّاعورة، فأعدت التلويح عنــد مفرق النّاعورة، 
تحيّة لأهلها، الذين تقول المصادر الإسرائيلية أنّهم زوّدوا 
أبطالنــا، ليلة خروجهــم من زنزانة المعتقــل، عبر »نفق 
الحرية« ببعض ما توفّر من مــأكل وملبس يكفي لبضعة 
أيام. وبعد دقائق معدودة، مــررت في الطريق المحاذي/

الملاصق لســجن جلبوع الذي خرج منه أبطال الشــعب 
الفلسطيني الســتة، فأعدت التلويح للمرّة الثالثة.. لكن 

لأبطالنا الآخرين الأسرى في ذلك المعتقل، هذه المرّة.
جال في خاطــري على مدى ثلث ســاعة في الطريق، 
من جدار وسور ســجن جلبوع الى جسر الشيخ حسين، 
أنّ ما مررت به من وقائع ومصادفات في العشرين ساعة 
الأخيرة، أشــبه ما تكون برحلة ناســك مسيحيّ يخطوا 
على »طريق الآلام« في القدس، أو هرولة حاج مسلم بين 
الصّفا والمروة، مقلّداً ومخلّداً هرولة الســيدة هاجر وهي 

تسعى لتأمين ماءٍ تروي به عطش وليدها إسماعيل.
هل كنت أنا أول الحجاج على طول طريق آلام واعتزاز 

وبطولة ابطال فلسطين الستة؟.
لن ألــوم أي فلســطيني يغبطنــي، )أو يغــار( على 
هذه الرحلــة ومصادفاتهــا، وكل ما حوته مــن تداخل 
واختلاط: بين الماضي والحاضر؛ بين الألم والإعتزاز؛ بين 
التاريخ والجغرافيا؛ بين الواقــع والخيال، بين الحقائق 

والأساطير.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

مــن  الأمريكــي  الانســحاب  ســيواصل   ■
أفغانستان، وبخاصة الطريقة التي تم بها، إثارة 
مزيد من التســاؤلات والتأملات بشأن تداعياته 

المحلية والعالمية، وقبل ذلك بشأن معناه. 
قبل كل شــيء ينبغي التذكير بأن قرار الانســحاب من هذا البلد المنكوب 
لا يتعلق بــإدارة بايدن، بل هو قرار اســتراتيجي متوافق عليه بين الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري، سبق اتخاذه منذ سنوات، وحدد تاريخه الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، بنتيجة تفاوض مع حركة طالبان المصنفة 

منظمة إرهابية.
منذ شــهر أيار الماضي، الموعد المحدد مسبقاً للانســحاب، كان واضحاً أن 
حركة طالبان تســعى إلى الســيطرة على الســلطة، وعلى العاصمة كابول 
ضمنــاً. فلا مــكان لتبريرات من نوع ســوء التقدير، أو لأوهام بشــأن قدرة 
الســلطة الســابقة على الصمود أمام زحف مقاتلي حركة طالبان، على رغم 
حجم الجيش الرســمي وتســليحه الأمريكي الحديــث، بالمقارنة مع مقاتلي 

طالبان.
بناء على هذه المقدمات يمكن الاســتنتاج بــأن الأمريكيين الذين تراجعوا 
عن مشروعاتهم الطموحة بشأن »بناء دولة - أمة أفغانية حديثة« متسقة مع 
المعايير الغربية، كما أعلن بايدن بصراحة يشوبها الكذب، لم يعودوا معنيين 
بمن يحكم أفغانستان بعد انســحابهم، حتى لو كانت منظمة إرهابية كحركة 
طالبان، بشــرط واحد هو بقاء الإرهاب الأفغاني داخل حدود أفغانستان، أو 
وفقــاً للرطانة الأمريكية »عدم تهديد الأمن القومــي الأمريكي«. حتى لو امتد 
إرهاب الحركة خارج الحدود باتجاه الدول المجاورة، فالأمن القومي الأمريكي 
غير معني به. المهم ألا يمتد إلى الأراضي الأمريكية أو أي وجود أمريكي خارج 
الحدود. تنطوي هذه الاســتراتيجية على مراجعة سياسية كبيرة لكل تاريخ 
التدخلات العســكرية الأمريكية خارج الحدود، وبخاصة للحرب الأمريكية 
علــى الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشــر من أيلول 2001، وتؤســس 
لمفهــوم جديد للأمن القومي منغلق على حدود الدولة أو يكاد. بكلمات أخرى: 
مــا دام الإرهاب لا يقترب مــن الأراضي الأمريكية والمصالــح الأمريكية، فهو 

مشكلة تعني الدول الأخرى، ويمكن التعايش معه.
بل من المحتمل أنه حتى حدوث اعتداءات على »المصالح الأمريكية« خارج 
الحدود لن يتطلب، وفقاً للاستراتيجية الجديدة، أكثر من الرد واحدة بواحدة 
كما تكرر ذلك في الأشهر الأخيرة في مواجهة اعتداءات الأذرع العراقية لإيران 
على مواقع أمريكية في ســوريا والعراق. فالرد لا يتجاوز ضربات موضعية 
على الطريقة الإســرائيلية مع حزب الله، إلى رد شامل يستهدف القضاء على 
العدو كما فعلت إدارة أوباما مع دولة داعش الإســلامية. حتى في تلك الحالة 
لم تكــن إدارة أوباما معنية بالإرهاب الذي تمارســه داعــش داخل دولتها 
على الســكان في العراق وســوريا، بقدر ما كان الهدف وقف هجمات داعش 
على المدن الأوروبيــة. صحيح أن تلك الحرب قد بدأت قبل الهجمات المشــار 
إليها، لكــن إعدام تنظيم »الدولــة« لمواطنين أمريكيين، لم يتــرك مجالًا أمام 
أوباما للتهرب من مســؤولية المواجهة، إضافة إلى اســتقطاب تنظيم الدولة 
لمئــات الأوروبيين والأمريكيين. بالمجمل كانت الحــرب على داعش مزيجاً من 
الاســتراتيجية القديمة لما بعد 11 أيلول، والاستراتيجية الجديدة الآخذة في 
التبلور، أي التعايش مع الإرهاب ما دام لا يشــكل خطــراً على الأمن القومي 

الأمريكي.
مــن المحتمل ألا يكون التعبيــر عن هذا التغيير في سياســة »الحرب على 
الإرهاب« مقتصراً على رسائل غير مباشرة بواسطة التطبيق العملي، فليس 
من المســتبعد أن تكون المفاوضات مع حركة طالبــان تضمنت هذا الموضوع 

»وجهاً لوجه«: ابقوا بعيدين عنا وافعلوا ما تشاءون في بلدكم!
أليست هذه السياســة مطبقة فعلًا على حالات تمارس فيها الدولة إرهاباً 
متواصلًا على السكان من غير أن تفقد شــرعيتها الدولية والأممية وتوصف 
بالإرهاب؟ هذا ينطبق اليوم على نظام بشار الأسد الذي وثقت الأمم المتحدة 
ومنظمات حقوقيــة دولية انتهاكاتها الموصوفة بجرائــم حرب وجرائم ضد 
الإنســانية كالقصــف المتعمد للمدنيين وللمستشــفيات والمخابز وأســواق 
الخضار، إضافة إلى اســتخدام السلاح الكيماوي؟ مع ذلك ما زال هذا النظام 
يعامل معاملة الدولة الشــرعية. ويشير تيسير واشــنطن لمشروع نقل الغاز 
والكهربــاء من مصر إلى لبنان، عبر الأراضي الســورية، إلــى بداية تطبيع 

أمريكي مع النظام. 
ســواء تعلق الأمر بأنظمة متوحشة كنظام بشــار، أو دكتاتورية دموية 
كنظام السيســي، أو منظمات إرهابية اســتولت على الحكم كحركة طالبان، 
فمعيــار التعاطي مع الجميع هو اقتراب أو عدم اقتــراب إرهابهم من الحدود 
الأمريكيــة أو الغربية بصورة أوســع. فإذا التزمت الحكومــات أو المنظمات 

الإرهابية بهذا الخط الأحمر، أمكنها أن تحكم وتفعل بمحكوميها ما تشاء.
قد يبدو للبعض هذا الانكفاء الأمريكي أمراً عادلًا ومحموداً، فهو يتسق مع 
مفهوم السيادة، ســيادة الدول على ما داخل حدودها، وعدم التدخل من قبل 
دول أخرى في شؤونها »الوطنية«. لندع جانباً أن هذه وصفة مرضية للأنظمة 
الدكتاتورية المتوحشــة، وحكماً بالموت على من يعيشــون تحت سيطرتها، 
يبقى أن فيض القوة الأمريكي لن يكف عن التدخل في شــؤون العالم بمجرد 
التوقف عن شن الحروب لإســقاط أنظمة، بل تسمح أنظمة التسلح الحديثة 
التي تملكهــا بفرض إرادتها على الدول الأخرى بدون شــن حروب تقليدية. 
ولا يقتصر فيض القوة الأمريكي على قوة الســلاح، بل هو أساساً اقتصادي 
وتكنولوجــي، بما يجعل الولايات المتحدة قوة هيمنة بلا حاجة إلى إرســال 

الجيوش خارج الحدود. 
هذا لا يعني، طبعاً، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يســتطيعون 
أن يفعلوا ما يشــاؤون، وأن هــذا »البرنامج« بلا ثغرات. فهناك منافســون 
أقوياء كالصين وروسيا مثلًا، يستفيدون من الانكفاء الأمريكي وفقاً لسياسة 
التمدد الاستعماري التقليدية، فيملؤون الفراغات، جنباً إلى جنب مشاركتهم 
في الســباق التكنولوجي. ويبقى أن إرهاب الأنظمة المتوحشــة ســيواصل 
تغذية موجــات اللاجئين باتجاه الدول المرفهة بالدرجة الأولى، مهما ارتفعت 
الجدران بين الدول. ففي النهاية مشكلاتنا لا تخصنا وحدنا، بل هي مشكلات 

عالمية بقدر ما هي محلية.  
٭ كاتب سوري

التعايش مع الإرهاب
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■ صنعاء ـ الأناضول: قالت منظمة »أوكسفام« الإنسانية الدولية أمس 
الأربعاء، إن اليمن »لديه أعلى معدلات وفيات كورونا في العالم« وطالبت 

المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته بمد البلاد بلقاحات مضادة لكورونا.
جاء ذلك وفق مدير فــرع المنظمة في اليمن محســن صديقي، في بيان 

حول معدل وفيات فيروس كورونا في اليمن خلال أغسطس/ آب الماضي.
ونقل عنه قوله: »اليمن لديه أعلى معدلات وفيات كوفيد في العالم، فهو 

ببساطة لا يستطيع التعامل مع هذا الفيروس«.
وأضاف: »قضى الصراع )في اليمن( على نظام الرعاية الصحية الهش 
بالفعــل )..( كثير من النــاس ضعفاء للغاية لأنهم لا يســتطيعون إطعام 
أنفسهم أو شــراء الأدوية الأساســية، فيما آخرون لا يستطيعون تحمل 

تكلفة النقل إلى مركز طبي نتيجة أزمة الوقود المستمرة«.
وأشــار البيان إلى أن »وفيات كورونا في اليمن بلغت الشــهر الماضي 
1649 دون أن يشــمل الرقم اليمنيين الذين يعيشــون شمال البلاد )تحت 

سيطرة الحوثيين( بسبب عدم توفر البيانات المتعلقة بالفيروس هناك«.
وأردف: »يســتثنى من هذه الأرقــام عدد لا يحصى مــن الوفيات غير 
المشــخصة لأشــخاص في منازلهم، بســبب ندرة الفحوصات وأســرّة 

المستشفيات«.
وتابع البيان: »التطعيم حل بســيط من شــأنه أن ينقــذ الأرواح، لكن 
المجتمع الدولي يخذل الشــعب اليمني الذي يحتاج إلى جرعات الآن )..( 

نحن في حاجة إلى اللقاحات التي تم التعهد بتوفيرها«.

وفي مــارس/ آذار الماضــي، أعلنت منظمــة يونيســف التابعة للأمم 
المتحدة، تســلم اليمــن 360 ألف جرعة مــن لقاح »أســترازنيكا« المضاد 
للفيروس، كدفعة أولى من أصل 1.9 مليون جرعة ســيحصل عليها اليمن 

مبدئياً خلال العام 2021.
كما تســلم اليمــن 151 ألــف جرعة أخرى مــن لقاح »جونســون آند 
جونسون« في 29 أغســطس/آب الماضي مقدمة من الولايات المتحدة عبر 

منظمة » كوفاس« من أصل 504 آلاف جرعة أعلنت عنها واشنطن.
وحتى الثلاثاء، ارتفع إجمالي إصابــات كورونا في المناطق الخاضعة 
للحكومــة اليمنية إلى 8752 بينهــا 1654 وفاة، 5419 تعــافٍ 1679 حالة 

نشطة.

إصابة وزير الصحة البرازيلي... بكوفيد 

 اليمن: أعلى معدلات وفيات كورونا في العالم

»نتفليكس« تمتلك حقوق مؤلفات كاتب الأطفال »رولد دال«  

■ نيويورك ـ الأناضــول: أصيب وزير الصحة 
البرازيلي مارســيلو كيروغا، وعضــو آخر من وفد 
بلاده الدبلوماســي بفيروس كورونــا، بعد يومين 
من لقاء الأول مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون، على هامش مشــاركتهما فــي اجتماع 
الدورة 76 للجمعيــة العامة للأمم المتحدة في مدينة 

نيويورك.
وقــال في تغريدة عبــر تويتر، أمــس الأربعاء: 
»أبلغ الجميع أنني اليوم تم إثبات إصابتي بفيروس 
كورونا، وســأخضع للعزل الصحي فــي الولايات 
الســلامة  بروتوكولات  جميــع  باتبــاع  المتحــدة 
الصحية« حسبما نقلت شــبكة »سي بي إس نيوز« 

الأمريكية.
والثلاثاء، نشــر كيروغا صوراً له عبر تويتر من 
مقر الأمم المتحدة فــي مانهاتن، وكان يرتدي كمامة، 

بينما كان في رفقة دبلوماسيين آخرين.
وبينما لم يتضــح مــا إذا كان كيروغا قد حضر 
قمة الثلاثاء، التــي حضرها العديد من قادة العالم، 
بما في ذلك الرئيس البرازيلي جاير بولســونارو، 
والرئيــس الأمريكي جــو بايدن، إلا أنه نشــر عبر 
تويتر أيضاً، الإثنين، صــوراً من اجتماع حضره مع 

بولسونارو وجونسون.
والثلاثاء، سافر جونســون إلى البيت الأبيض، 

والتقى الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس.
والأســبوع الماضي، أعلنت مدينة نيويورك إلزام 
العامة  الجمعيــة  اجتماعات  حضــور  في  الراغبين 
بـ«إظهار ما يدل على تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس 

كورونا«.
وتعقيبــاً على ذلك، قال رئيــس الجمعية العامة 
عبد الله شاهد، في بيان، إنه تلقى خطابين رسميين 

مــن إدارة مدينة نيويــورك، وأبلغ ممثلــي الدول 
الأعضاء )193 دولة( دعمه الكامل لهذه الإجراءات.

فيما احتجت روسيا بشــدة على هذه الخطوة، 
وقال مندوبها فاســيلي نيبيزيا، في رسالة بعث بها 
إلى »شاهد« إنه »متفاجئ للغاية« ويشعر بـ«خيبة 
أمل« إزاء طلب إثبات التطعيم لدخول قاعة الجمعية 
العامــة، واصفاً القــرار بأنه »تمييــزي ويتناقض 
مع الاتفاقيــة الموقعة بين الأمم المتحــدة والولايات 
المتحــدة الأمريكية لعــام 1946 باعتبارهــا الدولة 

المضيفة للمقر الرئيسي«.
ومنذ تأســيس الأمم المتحــدة عــام 1945 تبدأ 
الاجتماعات رفيعة المســتوى للجمعيــة العامة في 
سبتمبر/ أيلول من كل عام، إذ يلتقي رؤساء وزعماء 
وملوك الدول الأعضاء في اجتماعات مباشــرة في 

المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك.

مراهق روسي 
يقتل والديه طعناً بسكين

■ موسكوـ د ب أ: يزعم أن مراهقاً )16 عاماً( قتل والديه 
في موسكو بعدة طعنات بسكين.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المراهق في شقته 
أمــس الأربعاء، بعــد أن قام الجيران باســتدعاء الشــرطة، 

بسبب سماعهم صيحات استغاثة.
ولم تتمكن الشــرطة من إنقــاذ الأب )48 عاماً( والأم )55 

عاماً( ولم تتضح في بادئ الأمر خلفية الجريمة.
وقالــت الســلطات إنــه تم الإبلاغ عــن المراهــق للجهات 

المختصة كمدمن مخدرات.

منظمة الصحة العالمية: 
تلوث الهواء يقتل

 7 ملايين شخص سنوياً  
■ جنيــف ـ أ ف ب: وضعت منظمــة الصحة العالمية، أمس 
الأربعاء، قيوداً أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية، بما 
في ذلك الجزيئات العالقة، التي تتســبب بسبعة ملايين وفاة 

مبكرة كل عام، خصوصاً في البلدان الفقيرة.
وهي المرة الأولــى التي تقوم فيها منظمــة الصحة العالمية 
بتحديث إرشــادات جودة الهواء العالمية منذ عام 2005. فمنذ 
ذلك الحين، ازدادت بشــكل كبير كمية البيانات التي تظهر أن 

تلوث الهواء يؤثر على جوانب مختلفة من الصحة.
 

كوريا الجنوبية
 تضاعف وارداتها من... القطط والكلاب

 
■ ســيول ـ د ب أ: تضاعفــت واردات كوريا الجنوبية من 
القطط والــكلاب هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين، وســط 
ألزمت الأشــخاص  التي  إجراءات مكافحة فيــروس كورونا 

بقضاء أوقات أطول داخل المنازل.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات صادرة عن مكتب 
الجمارك الإقليمي في أنشــيون، غربي سيول، أن عدد القطط 
والكلاب التي تم جلبها إلى البلاد عبر شــركات النقل الجوي 
بلغ 10241 في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 

من هذا العام، شمل 7961 كلباً و2280 قطة.
ويمثل هذا الرقم مجتمعاً زيادة بمقدار الضعف عن واردات 
بلغت 5222 قطة وكلباً في الفترة نفســها من عام 2019 أي قبل 

الجائحة.

• أطلق المطرب الكويتي إبراهيم دشتي أغنية بعنوان »يا قلبي« باللهجة 
المغربيــة، وكان قد تعاون من خلال الأغنية مــع المؤلف الغنائي يونس آدم 
والملحن محمــد الرفاعي وحققت الأغنية في غضون ســاعات من إطلاقها 

نسبة مشاهدة مرتفعة عبر موقع الفيديوهات »يوتيوب«.

•في إطار سلسلة »بانوراما الفنون« التي تنظمها جمعية »السبيل« اللبنانية تم عقد لقاء مع الباحثة 
غادة واكد بعنوان »التصوير في لبنان: هشاشــة بلد وهشاشــة أداة« وفيه استعرضت الضيفة واقع 

التصوير الفوتوغرافي في بلدها.  

• اســتقبل وزير الشــؤون الثقافية التونســي بالنيابة الحبيب عمار الكاتب المسرحي نور الدين 
الورغي والممثلة ناجية الورغي لمتابعة وضعياتهما الاجتماعية وللنظر في ســبل تعزيز دعم الوزارة 
للتجربة المســرحية لهذين المســرحيين القديرين. وكان نجلهما ناظم الورغي نشــر تدوينة  قال فيها 

إنهما مهددان بالطرد من منزلهما بسبب الظروف المادية لانتهاء عقد الإيجار.

• تحتضن قاعة الباب سليم في ساحة دار الأوبرا في القاهرة معرض الفنانة غادة أمبارك بعنوان 
»لقاء« ويستمر المعرض حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

سهيل كيوان

تمتزج المشــاعر القومية في مباريات كرة القدم بالمشــاعر 
رة  ياضية، وقد تطغى عليها، وتنطلق هتافات تلقائية متأثِّ الرِّ
بالأجواء السياســية العامة، مشحونة بالعاطفة، فتطفو على 
طح مشــاعر دفينة دون كوابح أو غربلة، ودون تنميقات  السَّ
وديباجات لغويــة، دون مجــازٍ ولا تورية ولا اســتعارات، 
ر الجماهير عن أحساســيها  مباشــرة بلا لفٍ ولا دوران، تعبِّ

فرحاً أو حزناً أو غضباً.
أرى فــي جماهير كــرة القدم فــي الوطن العربــي الممثل 
الشــرعي للشــعوب فيما يخص القضية الفلســطينية،هذه 
الجماهير العربية التي ترفع أعلام فلســطين وتنشــد للقدس 
خصوصاً أثنــاء حدوث مواجهات ســاخنة، هذا من شــأنه 
أن يرفــع معنويات الفلســطينيين، ويؤكد لهم بأنهم ليســوا 
وحيدين في معركتهم فــي مواجهة الاحتلال المدعوم من أعتى 
قــوى العالم في الســلاح والمال، وهذه أيضاً رســالة يتلقاها 
الإحتلال مباشــرة من مدرّجات تمثل الشعوب العربية وليس 

من حكامها. 
كم أثلجت صدورنا هتافات الجماهير على مدرجات الجزائر 
وتونس والمغــرب والأردن ومصر وجــزر القمر ودول عربية 
أخرى وحتى البوسنة، وبعض أنصار الفرق الأوروبية المهمة، 

ومن أمريكا اللاتينية الداعمة  لحقوق الشعب الفلسطيني. 
هتافات تمنح الشعب القابع تحت الاحتلال طاقات جديدة 
ر المحتلين بأن العالم يرى ويسمع ما يدور، وبأن  وأملًا، وتحذِّ

الظلم مصيره وخِم. 
هذه القوة المعنوية الهائلة تأتي من القواعد الأكثر شعبية، 
دتنا الأنظمة  فهي ليســت تصريحات رســمية باردة، كما عوَّ
التي تســاوي بين صدور الضحايا العارية وجنازير دبابات 
الاحتلال، تساوي بين طالب الحرية والعدل وبين طائرة الإف 
16، تساوي بين الفلاح والمستوطن الذي ينهب الأرض، بل هي 
ر عن الموقف الفطري  رسائل وصرخات ألم وحبٍ حقيقي، تعبِّ
الســليم ضد الظلم ومن يمارسه، وليست فذلكات مبهمة تأخذ 
في حسابها كرســي الحكم والدعم الأمريكي وحماية الموساد 

لها. 
يوم الأحد الأخير انطلقت هتافات كانت طعنات في الصدر 
ج  المدينة التي أطلــق عليها ناجي  الفلســطيني،لكن من مــدرَّ
العلي لقب »الاسم الحركي لفلســطين« من المدرج الأخضر في 
أم الفحم، هتف الألتراس الفحمــاوي في مواجهة فريق إخاء 

ي سلّمت الأسير«. الناصرة »يا نصراوي يا خنزير يلِّ
وهــو ما أغــاظ كل فلســطيني وعربــي، وأفرح وســائل 
التحريض المتشــفية، التي تبحث عن كل إســفين ممكن لتدقّه 
ون  بين الضحايا أنفســهم، فرح بهذا الهتاف أولئك الذين يعذبِّ
الأسير وينشئون الســجون الجديدة ويوسّعونها لتستوعب 
المزيد مــن طلاب الحرية المقاومين، فرح من يقطعون الشــجر 

مون الحلال ويقتلون البشر.    ويسمِّ
لطات وتحرمهم  ما أقســى أن نرى هؤلاء الذين تقمعهم السُّ
همون بعضهــم بالخيانة  مــات الحياة الطبيعيــة، يتَّ من مقوِّ

وتسليم الأسرى.
لو أخذنا هؤلاء الهتّافين وسألناهم إذا كانوا يعتقدون فعلًا 
بما نطقت به ألسنتهم، لقال معظمهم إنه لا يتعدى كونه هتافاً 
لاســتفزاز جمهور الفريق الآخر، أو أنها ردة فعل على هتافات 

سابقة مستفزّة هتف بها النصراويون.
ــقطة، ممكــن أن أكرهك، وأن  ر مثل هذه السَّ لكن هذا لا يبرِّ
أصفك بأقذع الأوصاف إلا التخوين، فلا يوجد أقبح منها تهمة، 
وضررها المعنوي لا يقتصر على من يتهم بها، بل ينعكس على 
معنويات الكثيرين، وهي تهمة تُســتغل بشكل مسيء للشعب 

نفسه ولكفاحه.
ج أم الفحم أمــام فريق إخاء  هتافات التخويــن في مــدرَّ
الناصرة، أشد بشاعة وضرراً من هتافات جمهور بيتار القدس 
»المــوت للعرب« و«العرب قذرون« لأن الطعنة أتت من حناجر 

الأخوة.  
رداً على ما حــدث، أصدرت بلديــة أم الفحــم بياناً قالت 
فيه »إننا انتصرنا رياضياً وهُزمنــا أخلاقياً« واعتذرت لأهل 
الناصــرة التي اعتبرتها قلعة وطنية وعُمقاً لأم الفحم، على ما 

بدر من ألتراس الفريق الفحماوي.       
شعبنا مثل كل الشعوب المقهورة تحت وطأة احتلال طويل 
الأمد، منه من يحافظ على شــرفه الوطني ويبقى نظيفاً، وقد 
يكلفه ذلــك تضحيات، كبيــرة أو صغيرة، حتــى يرحل عن 
هذه الفانية، وقد يكون بيننــا خوَنة ومتعاملون مع الاحتلال 
وخادمون له، لأســباب كثيرة تُفرزها تعقيــدات الحياة،لكن 
ر الخيانة،لكنه واقع نعترف بوجوده، فلا يوجد  لا شــيء يبرِّ
مس شعب نظيفٌ وطاهرٌ تماماً، وعودة بسيطة إلى  تحت الشَّ
تاريخ شــعوبنا العربية خلال نضالها للتحرر من الاستعمار 
ومن الاحتــلالات الأجنبية، ونظرة إلى الشــعوب الأوروبية 
خلال الحرب العالمية الثانية، وإلى فيتنام وإلى أفغانســتان 
قبل أســابيع قليلة، تُظهر أنَّ الشعوب تتشــابه في ردة فعلها 
على الاحتلال، ونرى أن غيرنا ليــس أفضل منا، بل وقد نجد 
العكس، فشــعبنا القابع تحت هجمة صهيونية بمشاركة قوى 
عظمى منــذ قرن، مــا زال مقاوماً ورافضاً للاستســلام للأمر 

الواقع، حتى بعد تقطيع أوصاله.  
مع احترامنــا لجماهير كرة القــدم، ولمجموعات الألتراس 
أينما كانت، وحدتنا الوطنية أهم من الفوز في مباراة كرة قدم، 

وأهم من الدرجة الممتازة والعليا وغيرها.
ليس من حق مجموعة صغيرة في  مجتمعنا أن تعيد تشكيل 
ــطحي  ق والسَّ وعيه وصورته علــى شــاكلة تفكيرها الضيِّ

والمحدود.
هذا واجب المســؤولين في أي بلد، وخصوصاً أولئك الذين 
يشــرفون على إدارة الفرق الرياضية، وخصوصاً كرة القدم، 
أن يأخذوا مســؤولياتهم، وأن يعملوا على أن تكون المباريات 
بين الفرق العربية مناســبات للتضامــن وتعميق الوعي في 

المصير المشترك.
رَ عن مشــاعرنا الوطنية من خلال الرياضة،  جميل أن نعبِّ
شــرط أن يكون تعبيراً حقيقياً، لا يُنقص مــن احترام الفرق 

قيقة بشكل خاص. يفة والشَّ الضَّ
على مُــدرّج الأخضر الفحمــاوي يوم الأحــد الأخير كلنا 
خســرنا، ســجل الألتراس هدفاً ذاتياً موجعــاً، وربح أولئك 

الذين يهتفون »الموت للعرب«.
له أم الفحم فــي الذاكرة الفلســطينية، كانت  بقدر مــا تمثِّ
لًا، ثم بحق  هذه الجريمــة الأخلاقية كبيرة بحق أم الفحــم أوَّ

ه. الناصرة وبحق شعبنا كلِّ
عندما نفقد الأخلاق والمعايير الصحيحة، نخســر المباراة 

الأكبر، نخسر أنفسنا.   
أم الفحم الاســم الحركي لفلســطين، كانت وستبقى كذلك، 

رغم العثرات والكبوات. 
الناصرة كانت وســتبقى قلعة وطنية مــع أو بدون وقبل 

وبعد كرة قدم.
وشــعبنا كله أقوى وأســمى بوحدتــه وبرقــيّ هتافاته 
وشــعاراته وممارســاته التــي تعكــس جوهــره ومعدنه 

الأصـــيل.  

»جريمة حرب« 
على مُدرّج أم الفحم...

وفاة »سفاح يوركشير« في السجن سببها إصابته بالفيروس
■ لندن ـ أ ف ب: خلصت عمليات التشــريح 
إلى أن وفاة »ســفاح يوركشير« البريطاني بيتر 
ساتكليف، في تشــرين الثاني/نوفمبر من العام 
بفيروس  إصابته  مضاعفات  عن  ناجمة  الماضي، 
كورونا، على مــا أكد الطبيب الشــرعي المعاين 

للجثة أمس الأربعاء أمام لجنة التحقيق.
وسنة 1981 حُكم على بيتر ساتكليف بالسجن 
مــدى الحياة لقتلــه 13 امرأة في يوركشــير في 
شــمال غرب إنكلترا بــين 1975 و1980 وحاول 

أيضاً قتل سبع نساء أخريات.
وقد توفي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 
في المستشــفى عن 74 عاماً، وفق ما أعلن يومها 
ناطــق باســم وزارة العدل البريطانيــة رافضاً 
تأكيــد معلومــات صحافية تحدثــت عن ثبوت 

إصابته بكوفيد-19.
وأكــد الطبيب الشــرعي كليف بلوكســهام، 
الأربعاء، أن الوفاة ناجمة عن إصابة ســاتكليف 
بفيروس كورونــا. وقد أدلى الطبيب بشــهادة 

يوركشير«  »ســفاح  وفاة  بشأن  التحقيق  خلال 
وهي من الشكليات الواجب الالتزام بها عند وفاة 

أي شخص في السجن.
وأوضــح في مداخلة بالفيديو، أن التشــريح 
أظهــر أن بيتر ســاتكليف، كانت لديــه »رئتان 
ثقيلتــان للغايــة« وقــد كان الســفاح يعانــي 
مــن أمراض فــي القلب ومــن الســكري، وهما 
عاملان يفاقمــان المخاطر المترتبــة عن الإصابة 
بكوفيد-19، وفق الطبيب الشرعي الذي استبعد 

أي أسباب مشبوهة للوفاة.
كذلك أكــد مدير الســجن لــي دروموند، من 
ناحيتــه، أن بيتر ســاتكليف المصنــف من بين 
السجناء الأكثر عرضة لـــخطر الأمراض، رفض 
مع بدء الجائحة الانعزال عن الآخرين أو اعتماد 
أســاليب حماية. وقد ثبـــــتت إصابة »ســفاح 
يوركشــير« بكوفيد-19 مطلع تشــرين الثاني/
نوفمبــر، بعد إدخالــه المستشـــــفى مرة أولى 

بسبب مشكلة في القلب.

ضحايــاه  بجثــث  ينــكّل  ســاتكليف  وكان 
مستخدماً مطرقة وسكّيناً ومفكّاً.

وادّعــى أنــه كُلّــف بـ«مهمّــة إلهيــة« لقتل 
المومســات، حتّى لو لــم تكــن كلّ ضحاياه من 

عاملات الجنس.
الشــخصية  بفصــام  إصابتــه  وشــخّصت 
الارتيابي، وبقي في مصحّ عقلي مدّة ثلاثين عاماً 

قبل نقله إلى سجن في شـــمال شرق البلاد.
ونـــجح ساتكليف في الإفلات من الــمحقّقين 
بسبب سلســلة من الأخطاء في تحقــــــيقات 
الشرطة. وأقرّ بجرائمه في نهــــاية المطاف سنة 
1981 بعد توقيفه بسبب وضعه لوحة تســـجيل 

مزوّرة على سيارته.
وفــي عاـــــم 2006 كشــــف تقرير ســرّي 
طلـــــبت الحكومــة إعــداده ســنة 1981 عن 
مجريــات التحقيق أن ساــــــتكليف ارتكب في 
الواقع جرائم أكثر بكـــــثير من تلك التي حوكم 

بــسببها.

■ باريــس ـ أ ف ب: أعلنــت »نتفليكــس« أمس الأربعــاء، أنها 
استحوذت على شــركة إدارة الحقوق المتعلقة بأعمال الكاتب البارز 
في مجــال أدب الأطفال رولــد دال، مؤلف رواية »تشــارلي ومصنع 

الشوكولاتة« الكلاسيكية التي اقتُبسَت للسينما مرتين.
ويستند هذا الاســتحواذ الذي لم يُكشَــف عن قيمته، إلى شراكة 
بدأت قبل ثلاث ســنوات بين منصة البث التدفقــي الأمريكية وورثة 
الكاتب البريطاني الــذي بيعت في مختلف أنحاء العالم أكثر من 300 

مليون نسخة من كتبه المترجمة إلى 63 لغة.
وكانت »نتفليكس« أبدت في تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 عزمها 
في إطار هذا التعاون على إنتاج مسلســلات رسوم متحركة مقتبسة 

من أنجح روايات رولد دال.

ويتولــى المخــرج النيوزيلندي تايــكا وايتيتي، الحائــز جائزة 
الأوســكار، العمل في الوقت الراهن على مسلســل أول مستوحى من 

عالم »تشارلي أند ذي تشوكولات فاكتوري«.
وأوضحــت »نتفليكس« أنها، في ضوء اســتحواذها على شــركة 
»رولد دال ســتوري كومباني« التي يديرهــا حفيد المؤلف لوك كيلي، 
تعتزم اقتباس أعماله في مشــاريع نشــر وألعاب ومسرح ومنتجات 

مشتقة.
ورولــد دال )1916-1990( مــن مواليد ويلــز لأبوين نرويجيين، 
واكتسب شهرة عالمية من خلال رواياته المخصصة للصغار«ماتيلدا«  
و«الســاحرات« و20 حكاية باروكية غالباً ما يكــون للكبار فيها دور 

سيئ.

من مبتكرات من مبتكرات 
»فيندي«»فيندي«

في أسبوع في أسبوع 
أزياء ميلانوأزياء ميلانو

من مبتكرات بيت الأزياء »فيندي« قدمت 
هــذه العارضــة تصميما جديدا لموســمي 
الربيع والصيف المقبلين خلال أسبوع أزياء 

ميلانو أمس


